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التّمط المثالى تلباحث والأكاديمي: الذي وهب نفسه للعلم ومن أجله سعى واجتهد وبذلء هذا النمط من علماتئنا 


بدأ يتساقط. وإذا كنا قد فقدنا حمد الجاسر. العالم الجليل؛ الذي يُعد نموذجًا للعالم الذي بنى نفسه وكون شخصيته: 
فإن الأنموذج الآخر هو ذلك الطود الشامخ الأستاذ الدكتور إحسان عباس ومَّنْ مثا لا يعرفه؟!! فلا تكاد مكتبة تخلو 
من عمل أو أكثر من أعماله المتنوعة, التي طاولت كل فرع من فروع المعرفة العربية والإسلامية. كتب عنه وعن أعماله 
كثيرون: ممن عرفوه عن قربء أو عرفوه من طريق أعماله؛ وعدّدوا الجوانب العلمية التي تناولها؛ ولكن جانيًا واحدًا لم 
يقفوا عنده: اهتمامه بالجانب التاريخي لما قبل الإسلام. ش 

عندما أراد أن يكتب عن فترة ما قبل الإسلام؛ اختار حضارة عربية أصيلة نفخر بمنجزاتهاء هي الحضارة النبطية, 
إذ يُعد كتابه عن الأنباط: "تاريخ دولة الأنباط" واحدًا من أجل المؤلفات وأقيمهاء التي كتبت باللفة العربية. فقد استطاع 
إحسان عباس أن يلم بكل ما يتصل بالأنباط؛ أصلاً وسياسيةٌ وحضارةًٌ ومجتمعاً. وأن يضع تلك المعرفة بين دفتي كتاب 
كُتب بأسلوب أدبي؛ ناصع اللغة. سهل التتاول؛ معتمدًا على المصادر والمراجع الأصيلة؛ فأضحى ذلك الكتاب واحدا من 


الأسفارء التى لا يستغنى عنها الطالب ويسترشد بها الباحث. 


وإذا كان الغربيون في جامعاتهم يرعون شوامخهم بعد وفاتهم: بإحياء ذكراهم وذلك بإنشاء كرسي يحمل اسمهم 
ويسير في اتجاههم: فإن إحسان عباس حري بالجامعة التي كان يعمل بها أن تثبت بصماته الخيرة؛ التي أسدت 
للمعرفة ما لا ينتهي بوفاته. بل سيظل علامة من علامات الفخار في ثقافتنا العربية والإسلامية؛ لذا كان حصوله على 
جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام ١198م,‏ تتويجًا لجهده وتقديرًا ممّن رشحوه لكل ما قدمه. 
أما ثاني الشوامخ في مسيرتنا العلمية المعاصرة الذي سقطت رايته؛ فهو العالم الكبير الأستاذ الدكتور صالح العلي؛ 
ولعل سقوط بغداد كان ذا أثر فعّال في نفسه؛ فمات كمد على ما أصاب محبويته بغداد. عاصمة الخلافة الإسلامية 
قرابة خمسة قرون. مات العالم: الجدير بالصدارة في علمه وفضله. في شهر شوال 474 اه/ ديسمبر 07٠1م.‏ كان 
الدكتور العلي عانًا بتاريخ العرب وحضارتهم منذ ما قبل الإسلام؛ ولذا يعد كتابه: 'محاضرات في تاريخ العرب قبل 
الإسلام” مرجمًا لطلاب العالم العربي؛ منذ أربعة عقود حتى الوقت الحاضر. كما كان اهتمامه بالحواضر العربية 
الإسلامية واضحًا فيما كتبه عن الكوفة والبصرة وبغدادء والأعمال التي نشرها في منشورات المجمع العلمي العراقي؛ 
وما نشره في مجلة "العرب”: التي كان يصدرها الشيخ حمد الجاسرء من أبحاث عن الحجاز جغرافيا وتاريخيّاء وقد 
نال بأعماله جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 1944م: فكان نيله لها مفخرة للباحثين في مجال 
التاريخ العربي والإسلامي. 
اد اد 6/< كاد كاد 
عندما طّلب مني أن ألقي محاضرة في مكتبة الإسكندرية في العام الماضي في ندوة "الخطوط: نشأتها 


وتطورها".؛ اخترت أن أتحدث عن دلالات ما يكتب ويرسم على الصخور في الجزيرة العريية. وما تمدنا به هذه 
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آز ااا 0 


الكتابات والرسوم من معلومات وأحداث. تسد الفراغات والفجوات التي تملأ تاريخنا العربي والإسلامي. وعرضت 
نماذج من هذه النصوص والرسوم والأحداث: وهي كثيرة تحتاج إلى عمل خاص يلقي الضوء عليها وعلى أهميتها 
واحدة تلو الأخرى. ولعل من أهم النصوص, التي وجدناها مؤخرًا وأشرت إليها في كتابنا 'نجران: منطلق القوافل", 
هو أن خط البادية كان معروفًا كتابة وقراءة حتى القرون الأول للهجرة؛ "طوق بن الهيثم' كتب اسمه بخط بادية حمير, 
ولكن بأجرومية عربية فصيحة. كما كتبه أيضًا بالحرف العربيء الذي يؤرخه البعض بالقرن الثاني أو الثالث 


الهجريين. أليس هذا مما يجعلنا نقف أمام هذا النقشء؛ ونقلب أفكارناء ونعيد تقييمنا لهذا النوع من الكتابات الذي 
نجده ممتدًا من اليمن جنوبًا إلى بلاد الشام شمالاً. ومن شرق الجزيرة العربية إلى سيناء والصحراء الشرقية في 
مصر غرياً؟ إن هذا الكشف يذكرني بما تحدث به إلى الزميل الأستاذ محمود الروسانء عندما قال لي: "إنني أحس 
أحيانًا وأنا أتصفح نقوش بادية الصفا أنني أقرأ نقوشًا كتبت في العصر الإسلامي'. ولعل اكتشافنا لذلك في جنوبي 
المملكة العربية السعودية. يميط اللثام عن أن البادية في العصور الإسلامية كانت تستعمل قلم المسند؛ وأن ما أشار 
إليه الهمداني من قدرته على قراءة المسند كان صدقًا لا افتكاتا. 

وهذا الكشف ليس الأخير, ولكن سبقه اكتشاف الأستاذ خالد إسكوبي لبضع نصوص لبعض عمال نبونيد: أكدت 
وجوده وسلطانه على المنطقة أرضًا وسكانًا. وهذه إضافة ما كان لنا أن نعرفها لولا الجهد الذي بذله الباحث. خلال 
إعداده لأطروحته للحصول على درجة الماجستير. 

وصنو هذا العمل ما قام به الدكتور حسين بن علي أبو الحسن؛ عندما درس نقوش جبل عكمة في العلاء واكتشف 
الدور الكبير الذي كان لمعبود دولة لحيان 'ذي غيبة". الذي كانت تدفع له النذور من عبّاده. ابتداء من عمان في الأردن 
فنالا حتى بدر جنوبي المدينة المنورة» ما يعني وجود سلطة دولة لحيان الواسعة في هذه المنطقة؛ التي تمتد من بلاد 
الشام شمالاً إلى قرب مكة جنوبًا . وهو اكتشاف يضيف إلى معرفتنا عن دولة لحيان شيئًا كنا نجهله. 

أما في العصور الإسلامية؛ فإن للأستاذ الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد اليد الطولى في الكشف عن كثير 
من النقوش الإسلامية حول المدينة المنورة» فكان له فضل نشر مجموعة من النصوص في منطقة رواوة: جنوبي المدينة 
المنورة؛ ينسب بعض أصحابها إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ مما كنا في غفلة عنه؛ فأضاف بذلك إلى 
معلوماتنا قوائم أنساب كنا نجهله. خلال القرون الأولى للهجرة. 

وبعد ذلك كنت و أ. د. سعد الراشد والدكتور العباس سيد أحمد في رحلة إلى المدينة المنورة؛ في العقد الأول من 
القرن الهجري الحاليء فزرنا سد الخنق وهناك اكتشفنا نقشًا يحمل اسم الخليفة معاوية بن أبي سفيان كبان لهذا 
السد. كما كشف عن دور معاوية في الاهتمام بمصادر المياه في منطقة المدينة المنورة, مما هو موضح من 0 
ونشره زميلنا الأستاذ الدكتور الراشد. 

ولا أشك في أن الدكتور لو تفرغ لأمدنا بفيض من الأعمال العلمية. خاصة أننا زرنا شمال غربي المملكة قبل 
عقدين من الزمن في مهمة رسمية. قصدنا خلالها منطقة حسمى فوجدنا كما هائلاً من النصوص الإسلامية ذات 
الأهمية التاريخية. خاصة أن هذه المنطقة تقع ضمن طريق الحج بين الأندلس والحجاز وما بينهما. 


عاد عاد مز كاد عد 
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وإذا كان لنا أن تُبدي سرورنا وفخرنا بما يظهر مجهودات باحثينا فإن تسجيل أول نقش إسلامي في 'ذاكرة 
العالم" في اليونسكوء هو لعالم وباحث سعودي في مجال الآثار. هو الأستاذ الدكتور علي غبان: أستاذ الآثار 
الإسلامية فى قسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود بالرياض. إنني أعرف شخصيًا معاناة الدكتور في مسيرته 


من إنشاء السبل وحفر البرك والآبار وتعبيد الطرق. 


ولعلي لا أكشف سرًا إذا قلت إن اهتمام الدكتور غبان بالعمل الأثري دفعه إلى التدرب على ركوب الجمال؛ ركوب 
المحترف لا الركوب السياحي. لكي يساعده ذلك على قياس المسافات. والوصول إلى الأماكن؛ التي لا تصلها مركبة 
أخرى. إن اكتشافه لنص زهيرء الذي يعود إلى سنة 74 للهجرة؛ يعد تحولاً واضحا في تاريخ بداية النصوص المؤرخة. 
فقد كان نص أسوان بصعيد مصر المؤرخ سنة ١‏ للهجرة هو البداية لأقدم شكل من أشكال الخطوط المنقوشة على 
الحجرء ولكن نص زهيرء الذي عثر عليه على الواجهة الصخرية الواقعة إلى الجنوب من قاع المعتدل شمال شرقي 
محافظة العلا. أصبحت له الصدارة والبداية. إننا إذ نشير إلى هذا العمل الفذء فإنما نشير إليه حافزاً للآخرين من 


الباحثين لكي يعملوا عمله؛ فينالوا شرف تسجيل هذا العمل في "ذاكرة العالم'. وضي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


>< 6إ كاد عد كلد 


'القروة الثلاثة الأولى' تعد مصطاحاً مقدساً لدى الباحثين في الآثار الإسلامية, وهو منجاة لمن يكتشف نصًا غير 
مؤرخ. أما ما بعد هذه الفترة. فهم يعطون لها تاريحًا واضحًا إلى حد كبير. وإذا كان الباحثون في مصر وبلاد الشام 
اتبعوا من سبقهم من الباحثين. عريًا وأجانب. في ذلك. فإن المهتمين بالنقوش الإسلامية في الجزيرة العربية تقع 
عليهم مهمة محاولة دراسة الحروف وأشكالها لكل عصرء» مما يعرف باسم: (لإطموفع معقله): خاصة أن المادة 
العلمية بين أيديناء مما يفتقده الآخرون من زملائنا الباحثين العرب. 

إن الوصول إلى ثبت بالحروف مقسمة حسب العصور التاريخية: عمل يحتاج إلى جهد وصبر؛ ولكن من يصل إلى 
نتيجة تغنينا عن مصطلح "القرون الثلاثة الأولى'. يكون قد حقق ما لم يصل إليه الأوائل من دارسي الأبجدية 


الإسلامية. وتهنئتى له 00 


ئيس هينة التحرير 
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حراسة آثارية لموقخ الثمامة: النتائج الأولية 


ملخص: يتناول هذا البحث دراسة آثارية ميدانية لمنطقة الثمامة. الواقعة على بعد 4١‏ كيلومتراً شمال شرقي مدينة الرياض. 

وتتمثل أهداف الدراسة في التعرف على طبيعة الاستيطان البشري بمنطقة الثمامة. والتحقق من النتائج؛ التي سبق نشرها ضي 
دراسة سابقة من قبل وكالة الآثار والمتاحف. وقد أظهرت المسوحات الميدانية التي أجراها فريق البحث العلمي للموقع غنى المنطقة 
بأنواع مختلفة من البقايا الأثرية. وقد جمعت عينات من عدد من المواقع, التي تحتوي على كثافة عالية من الأدوات الحجرية. كما 
جرى تنقيب عدد من مواقع المنشآت الحجرية, التي تعكس تنوعاً في طبيعة الاستيطان البشري في منطقة الثمامة. وقد حقق 
العمل الميداني بموقع الثمامة الأثري أحد أهم الاكتشفات الأثرية في منطقة الرياضء وهو تسجيل عشرات المواقد الحجرية 


المحتوية على كميات من الخشب المتفحم. 
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المقدمة 

يعن موقع الشمامة الأثري. في وسط المملكة العربية 
السعودية. واحداً من أهم المواقع الأثرية المنسوبة لفترة العصر 
الحجري الحديث في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من كثافة 
الأعمال الأثرية التي أنجزت في الكثير من مناطق الشرق 
الأدنى, إلا أن الجزيرة العربية» بصورة عامة؛ ووسطهاء بوجه 
خاصء لم تحظ بالقدر نفسه من الاهتمام؛ إذ ظلت الجزيرة 
العربية تشكل. إلى حد كبير فراغاً في الخارطة الآثارية. 

وقد ذكر بعض المهتمين (محمد علي ١57١اه:‏ 15؛ 13628" 
2- :1982) عدداً من الأسبيابء؛ التي أسهمت. منفردة أو 
مجتمعة؛ في محدودية الدراسات الآثارية. التي تمت ضي 


الجزيرة العربية. ويمكن إيجاز هذه الأسباب فيما يلي 
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-١‏ انحصار الجزيرة العربية بين المراكز الحضارية المعروفة في 
العالم العربي (بلاد الراخدين وبلاد الشام ووادي النيل), 
التي تميزت بوجود مظاهر معمارية بارزة وجذابة ساعدت 
فن لف انظان الوضين توه : 

؟ - صعوية الظروف المناخية في الماضي القريب. وصعوبة 
اجتياز المناطق الصحراوية إلى وسط وجنوبي الجزيرة 
العريية. ما أسهم في الحد من عدد الأجانبء الذين 


تمكنوا من اختراق الأجزاء الداخلية من الجزيرة العربية . 


*- خلو الجزيرة العربية من الآثار التوراتية» التي شكلت دفعة 
لعلم الآثار في مراحل تبلوره. 


عبدالله بن محمد الشارخ 


- تركيز الاهتمام على المنشآت المعمارية البارزة» مثل: مدائن 
صالح. والنقوش والرسوم الصخرية:؛ الموجودة في مناطق 
متعددة من الجزيرة العربية؛ التي تنسب لبعض الأقوام 
البائدة الواردة في القرآن الكريم . 


- صعوبة التعرف على نوع البقايا الآثارية» التي تعود لفترات 

ما قبل التاريخ من قبل أبناء المنطقة؛ وكذلك انقطاع 

التواصل الحضاري بين فترة ما قبل التاريخ والفترات التي 

تعقبهاء إضافة إلى عدم وجود سجلات مكتوبة تتحدث عن 

هذه الفترة . 

غير أن الوقت قد حان لمراجعة هذا الوضع: والقيام 
بأعمال أثرية تكشف طبيعة التكيف البشري في الماضيء من 
ناحية. وسد الثغرات الماثلة في الإطار الحضاري. وتسليط 
الضوء على بعض القضاياء محل تساؤل دارسي آثار الجزيرة 
العريية وحضارتهاء من ناحية أخرى. 

ومن هذا المنطلقء تبرز أهداف "مشروع الثمامة الآثاري". 
التي تتلخص في السعي نحو كشف طبيعة التكيف 
والاستيطان البشري في منطقة الثمامة. كعينة ممثلة لوسط 
الجزيرة العربية؛ بما تحويه من مواقع تعود إلى بعض فترات 
العصور الحجرية. كذلك. هدف المشروع إلى كشف طبيعة 
المنشآت الحجرية الموجودة ضي المنطقة؛ التي تتباين فيما بينها 
من حيث الشكل والحجم وريما الوظيفة. 

إضافة لذلكء. فإن المشروع هدف إلى فهم التسلسل 
الحضاري ومراحل الاستيطان البشري في المنطقة. خاصة مع 
وجود تنوع بيئي وحضاري. يضاف إلى ذلك كله؛ أن فهم 
التسلسل الحضاري بمنطقة الدراسة سيمهد.ء بلا شكء؛ لفهم 
أوسع لطبيعة الظواهر الآثارية المماثلة في مناطق أخرى. من 
الجزيرة العربية. 

ولتحقيق أهداف المشروعء تشكّل فريق علمي برئاسة كاتب 
هذا البحث. وعضوية الزميلين أ. د. العباس سيد أحمد 
محمد علي ود. يوسف مختار الأمين ودعم مالي من مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, لإعداد وتنفيذ برنامج مسح 
ميداني لكافة الظواهر الأثرية بمنطقة الدراسة. من 
مستوطنات ومواقع أدوات حجرية ومنشآت جتج يو 
وكخطوة منهجية أولية» قسّمت منطقة الدراسة لثلاثة أقسام, 
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بحسب تباينها الطبوغرافي. وقد أظهر المسح الشامل لمنطقة 
الدراسة وجود أعداد كبيرة جدأً من المواقع الأثرية. التي 
استغرق مسحها وتحديد مواقعها بدقة فترة زمنية طويلة 
جداً. وذلك لوجود تباين طبوغرافي كبيرء إلى جانب إتساع 
الرقعة الجغرافية لمنطقة الدراسة. ووعورة بعض أجزائهاء ما 
أعاق مهمة المسح. 

وقد أظهرت الأعمال الميدانية. غنى منطقة الدراسة 
بالمواقع الأثرية. من ناحية؛. وكشافة الوجود البشري خلال 
فترات زمنية طويلة» من ناحية أخرى. فقد كشفت الدراسة 
الأولية كثافة الأدوات الحجرية؛ إلى جانب تعدد المهام التي 
استخدمت فيها تلك الأدوات: ووجود أماكن إقامة للجماعات 
البشرية. حسبما دلت على ذلك مواقد النارء التي عثر عليها 
في أحد المواقع المهمة. كما تميزت مواقع المنشآت الحجرية 
بكثافتها العالية وتعدد أنماطها وأحجامها. 


الدراسات السايقة 

عند استعراض الدراسات العلمية المتعلقة بهذا الموضوعء. 
كان لا بد من الإشارة إلى أن العمل الأثري. بصفة عامة, 
والمتصل منه بدراسات ما قبل التاريخ؛. بصفة خاصة. قد 
اتسعت أبعاده في الربع الأخير من القرن الماضي. فالجزيرة 
العربية. عامة:؛ والمملكة العربية السعودية. خاصة:؛ لم تكن 
معروفة للباحثين والمهتمين بدراسات ما قبل التاريخ؛ وقل أن 
نجد لها ذكراً في الكتب العامة؛ التي تتناول حضارات ما قبل 
التاريخ. ومن جهة أخرى. نجد أن بلدان منطقة جنوب غربي 
آسيا الأخرى قد شملتها المسوحات والتنقيبات الأثرية. منذ 
القرن التاسع عشر الميلادي. وتسارعت وتيرتها بعد ذلك بحثاً 
عن أصول المدنيات القديمةء وفنون الحضارات الكبرى ضي 
بلاد الرافدين؛ أو في حوض وادي النيل: على سبيل المثال. 
كذلك. نشطت الأبحات المتعلقة بفترة ما قبل التاريخ. وخاصة 
فترة العصر الحجري السيف اوامنا يظلى كلييا حيناناً 
"مرحلة إنتاج القوت". إذ اتضح منذ وقت مبكر بأن منطقة 
الشرق الأدنى شهدت المراكز الأولى: التي عرف فيها الإنسان 
استئتاس الحيوان: ومعرفة الزراعة. وممارسة الطقوس 
والشعائر الدينية. وقد أنجز مختلف الفنون: وصنع الأدوات 


ا نعطي بن الج سن انا دونمس وا ا طوؤيم نه وها جب تقضبيا تباط الاح لجعي يديد واد ان 
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من الحجر المصقول وعظام الحيوانات وقرونها. كما استفل 
الإنسان بيئته بطريقة ناجحة؛ مكنته من الاستقرار والعيش 
في تجمعات سكانية كبيرة. كانت هي الأساس في تكوين 
القرى الزراعية الأولى؛ كان ذلك في الفترة الممتدة بين الألف 
التاسع وحتى الألف الرابع قبل الميلاد. وقد تطورت بعض تلك 
القرى لاحقاً إلى مدن كبرى؛ شكلت نواة لدويلات المدن. حيث 
ابتكر الإنسان الكتابة؛ وأسس النظم الإدارية والاقتتصادية 
والسياسية؛ وأتقن الفنون المختلفة. ودخل المجتمع البشري إلى 
ما يسمى: عهد الحضارات. أو المدنيات القديمة (186010382 
1 قتطة8 ع ممع ب1978). 

ولكشرة الأبحاث الأثرية في منطقة الشرق الأدنى 
واستمرارها لأكثر من قرن. وضع المختصون تسلسلاً دقيقاً 
لتتابع المراحل الحضارية في فترة ما قبل التاريخ: بدءاً بظهور 
أول آثار لجماعات بشرية في المنطقة منن نحو ١,"‏ مليون 
سنة مضت (1986 21 أ© 98721617). وقد أتاح لهم الدليل 
الآثاري. المتميز بالوضرة وإمكانية تأريخه علمياً. رسم إطار 
تعاقب الأدوار الحضارية. محددين لكل واحد منها خصائصه 
الحضارية, وكذلك مقارنته مع بقية أقاليم الشرق الأدنى. 

وقد أظهرت الأبحاث الآثارية الحديثة أن المملكة العربية 
السعودية لم تكن بعيدة عن هذه المسيرة الحضارية: كما تدل 
على ذلك المكتتشفات,. التي سنشير إلى بعضها في هذا 
البحث. ومع ذلك لا بد من القول إن ما اكتشف حتى الآن لا 
يكفي لإعطائنا صورة كاملة عن مسيرة حياة الجماعات 
البشرية خلال فترة ما قبل التاريخ؛ فهناك الكثير من 
الفجوات. أو المسائل الُعلقة, التي تحتاج للإيضاح. فالعمل 
الأثري في المملكة؛ على الرغم من الاهتمام به مؤخراً. يظل 
مطلوباً لسد هذه الثفرات (محمد على ١47١ه: .)170-١75‏ 

وتشير الأبحاث المنشورة؛ أيضاً إلى أن المملكة شهدت من 
التجارب الحضارية؛ خلال فترات العصور الحجرية: ما يميزها 
عن غيرها. ويظهر ما بها من منتجات حضارية؛ ودلالات 
لاتصالات حضارية بالمناطق المجاورة لها. إن السجل الحضاري 
للمملكة يظهر تنوعاً حضارياً واضحاً. خاصة وأنها تغفطي 
مساحة جغرافية شاسعة. مرت بالعديد من التغيرات والتحولات 
البيئية خلال عصري البلايستوسين والهولوسين. ما كان له 
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الآثر الكبير في حياة الجماعات البشرية الأولى. وقد وجدت 
البقايا المادية لهذه الجماعات المبكرة في بعض المواقع؛ التي 
يعود تاريخها لأكثر من مليون سنة (1994 ع1810). 

غفي موفع الشويحيطية. شمالي المملكة العربية السعودية, 
على سبيل المثال؛ عشر على أدوات حجرية تعود للعصر 
الحجري القديم الأسفلء قارنها مكتشفوها بأدوات حجرية 
من موفع أولدفاي قورج بتنزانياء وهو أحد أهم المواقع الأثرية 
بشرق أفريقيا. وتدل البقايا الأثرية بموقع الشويحطية على 
عمق الاستيطان البشري في هذا الجزء من العالم القديم 
(1989 21 اع معلهقط8] ,1986 21 اه معلةط1آ). وقد 
أكدت التقارير الأثرية وجود تجمعات بشرية في المملكة 
العربية السعودية؛ على امتداد فترة العصر الحجري القديم. 
خاصة في الشمال والوسط والجنوب الغربي. وتشير 
الدراسات الآثارية والأنشريولوجية إلى أن المجتمع البشري 
بصفة عامة؛ اتجه خلال الفترة اللاحقة نحو التوسع والتعقيد 
في العلاقات الاجتماعية, وضي المنتجات المادية, والنظم 
الاجتماعية. وضي المعتعد اكه الفكزية والدية. وقد أشرنا إلى 
إرهاصات هذا التطور الحضاريء الذي يوسم بالعصر 
الحجري الحديث. آنفاً . ومن المعروف أن منطقة جنوب غربي 
آسيا كانت إحدى أقدم الأماكن؛ التي حدث فيها هذا التحول 
المهم في حياة الإنسان. وقد تمثّلت معايير هذا التحول في 
إنتاج القوت من خلال تربية الحيوان والزراعة. وصناعة 
الفخار والفنون المختلفة (كما ذكرنا من قبل). إلا أن وتيرة 
هذا التطور الحضاري لم تكن متساوية في كل الأماكن. وبين 
العلماء أنه لم يكن تطوراً في خط آحادي (10635آ) جامد. 
كما أن تعبيراته المادية لم تكن هي الأخرى متساوية في كل 
المجتمعات (1974 8104010). 

وتّعد هذه المعلومات مدخلاً ضرورياً لتناول خصائكص فترة 
العصر الحجري الحديث في المملكة. وذلك من خلال دراستنا 
لموفع الثمامة, الذي وصفه غريق وكالة الآثار في عام 107١ه‏ 
بآنه يمثل مستوطنة أو قرية تعود إلى تلك الفترة. ويمثل 
التأكد من هذه الافتراضات أحد الأهداف الأساسية لمشروع 
الثمامة الأثري. وقد ذُكر في تقرير بعثة وكالة الآثار والمتاحف 
أن مستوطنة الثمامة. يمتد تاريخها خلال العصر الحجري 


عبدالله بن محمد الشارخ 


الحديث والفترات التاريخية اللاحقة, وقّدّر لها الفترة بين 
٠٠٠١ -‏ ق.م. وفي المرحلة الأولى من استيطان موقع 
الشمامة, يشير التقرير إلى اعتماد الناس على الصيد 
واستئناس الحيوان والزراعة البدائية. ولكنهم لم يصنعوا 
الفخار بعد (أبو درك وآخرون .)١5١54‏ 

إن ما يجدر ذكره في هذا المقامء أن بعثة وكالة الآثار 
والمتاحف لم تذكر دليلاً واحداً على استثناس الحيوان أو 
الزراعة. وقد كان اعتماد الباحثين في تحديد انتماء الموقع 
للعصر الحجري الحديث. منصباً على نوع الأدوات الحجرية: 
التي وجدت بالموقع. وهي الحراب المميزة الصنع من حجر 
الصوان. التي شّحذت من الوجهين بواسطة تقنية الضغط أو 
الطرق الخفيف. إضاقة إلى صناعة المخارز والنصال ورؤوس 
السهام الدقيقة. وقد كشف فريق العمل ما وصف بأنه مبانٍ 
سكنية؛ تتمثل في منشآت حجرية دائرية الشكل. أما مرحلة 
ما بعد العصر الحجري الحديثء فمثلتها المباني الدينية» التي 
صنفت إلى خمسة أنواع. مثل: الأبنية الشريطية: أو الدائرية, 
أو البيضاوية:. أو المستطيلة؛ والنوع الآخر من المنشآت هو 
المدافن: التي لم يرد وصف دقيق لها في ذلك التقرير. ولعل 
من أكبر الاشكالات التي ارتبطت بأعمال التنقيب بالموقع, 
عدم نشر تقرير علمي مفصل للعمل الأثري بموقع الثمامة: 
وطبيعة البقايا الأثرية التي كشف عنهاء وعلاقتها بعضها 
بيعض (أبو درك وآخرون :.)١505‏ وهي ما ستناقش في ثنايا 
هذا البحث. 

توضح التقارير والأبحاث المنشورة أن آثار العصر الحجري 
الحديث. وجدت بنسب متفاوتة في كل أقاليم المملكة العربية 
السعودية تقريباً. وقد نشرت بعض هذه التقارير في شكل 
ملاحظات ميدانية. كتبها مستكشفون أو هواة: منذ بداية 
القرن الميلادي الماضي. ولكن الأدبيات العلمية يمكن إرجاعها 
لثلاثة مصادر أو أعمال ميدانية رئيسية؛ أولهاء مكتشفات 
بعض الجيولوجيين العاملين في شركة أرامكو. عندما قدموا 
للمساهمة في عمليات التنقيب عن البترول. وكانت 
مساهمتهم تتركز في المنطقة الشرقية وصحراء الربع الخالي. 
فقد وصفوا فيما كتبوه ملتقطات سطحية. مثل: الأدوات 


الحجرية المختلفة. وكذلك عظام الحيوانات المتحجرة. 
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أما المصدر الثاني من الأدبيات الحديثة. فهو ما قامت به 
فرق البحث. التي شكلتها وكالة الآثار والمتاحف» عندما بدأ 
المسح الأثري الشامل للمملكة في العام ١١591‏ ه. وقد كان 
لفترة ما قبل التاريخ نصيب وافر من نتائج هذه الأبحاث؛ التي 
أوضحت مناطق انتشار مستوطنات هذه الفترة. كما أبرزت 
في الوقت نفسه؛ العديد من التساؤلات: التي ما زالت تنتظر 
الإجابة. وفي المقام الثالث. يقع ضمن الأدبيات الحديثة ما 
قام به باحثون سعوديون. نقبوا أو مسحوا بعض مواقع ما قبل 
التاريخ, وخاصة فترة العصر الحجري الحديث (/0/12513 
24 إن محتويات الكثير من هذه التقارير تفيدنا ضفي 
مجال المقارنة والتحليلء لما اكتشفناه من مواد أثرية في موقع 
الثمامة. 

كمتن محرا الريع اشان الفوي من اول الناطق؟ التي 
حظيت بنشر معلومات عن وجود مواقع العصر الحجري 
الحديث. منذ أكثر من نصف قرن: عندما وصف بعضص 
الأوريية والأسريفين الذذوات #السجدرية الس كسمن 
المنطقة. مثل: رؤوس السهامء والحراب. والأدوات الورقية 
المشحوذة من جانبينء: وكذلك الأدوات المصقولة. وقد تضمنت 
تلك التقارير معلومات مفيدة عن الأحوال البيئية في 
الصحراءء التي كانت مناسبة للاستيطان البشري في فترات 
معينة» إذ عرفت فترات مطيرة: تعقبها أخرى جافة؛. حيث تقل 
الممستوطنات أو المواقع الأثرية (1/13732[182 220 11ت 
2. ونشر مكلور ملخصاً لتعاقب أدوار ما قبل التاريخ في 
الجزيرة العربية عموماً. مع التركيز على المنطقة الشرقية من 
المملكة. وربط ذلك بالتحولات المناخية والتاريخ السكاني في 
المنطقة. وهو يطرح في ذلك أفكاراً أولية, ناقش من خلالها 
العلاقات الإقليمية للجزيرة العريية خلال العصور الحجرية 
(1971 001156ه84). أما مجموعات الأدوات الحجرية من 
الريع الخالي؛ التي جمعها في أوقات متباينة. أشخاص من 
أرامكو. فقد أجريت عليها دراسة تفصيلية تعد مرشدة 
لدراسات أخرى مماثلة؛ لأية أدوات تعود للعصر الحجري 
الحديث يمكن اكتشافها في المنطقة. خاصة إن كانت تحمل 
السمات التقنية والنوعية نفسها (إيدنز 5٠7‏ ١ه)‏ . 

وبحكم مواقعها على ساحل الخليج العربي؛ كانت المنطقة 


جيم فيسب يف سوه ج رار مهنا ماج عمد ام هاموو نيطوت السو روه لمت يماط دهجل مجيد لان ممح جرع مقويدة درم سم لختيزية :ا 
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الشرقية مثار اهتمام العلماء منذ وقت مبكرء. بسبب كشرة 
مواقع العصر الحجري بهاء وما حوته من مواد أثرية؛ خاصة 
بعد اكتشاف مواقع لحضارة العبيد فيها. وقد توالت الأبحاث 
في المنطقة. حيث شملتها وكالة الآثار والمتاحف ضمن مشروع 
المسح الأثري, كما جرى التنقيب في عدد من المواقع (131]65© 
4 تتتزكة]8 : 1978). 

وفي المنطقة الشمالية والشمالية الغربية, بدأ المسح 
الأثري في 7 م. واستمر لسئوات عدة. كشف خلالها عن 
الكثير من مواقع العصر الحجري الحديث. التي تحوي أدوات 
حجرية مثل: النصالء والشفرات المبتورة» والمناقش. وقد وجد 
في بعض هذه المواقع منشآت حجرية. مثل الدوائر وبقايا 
الأكواخ؛ ويعتقد أن بعضها يعود للفترة الزمنية نفسها. وهكذاء 
فإن ارتباط المنشآت الحجرية بمستوطنات العصر الحجري 
الحديث في المملكة. ظاهرة متكررة في أكثر من مكان (آدمز 
وآخرون /151: بار وآخرون 1417/8, انجراهم ١98١‏ كأمثلة 
للتقارير عن المنطقة الشمالية من المملكة ) وما وجد في 
الثمامة يجب أن ينظر إليه من خلال هذه المعطيات. 

كذلك. لا بد من الإشارة إلى المسح الأثري الشاملء الذي 
أجرته وكالة الآثار والمتاحف في منطقة الرياضء وهي المنطقة 
التي تشمل موقع الثمامة وما يحيط بها من مواقع أخرى. 
يحتوي التقرير على معلومات مفصلة عن البيئّة الطبيعية 
والجيولوجيا في المنطقة. ما يؤسس قاعدة معلومات ضرورية 
لفهم التسلسل الحضاري. الذي يبدو أنه استمر من الفترة 
الآشولية إلى ما بعد العصر الحجري الحديث . ويُذكر في 
هذا التقرير أن معثورات العصر الحجري الحديث في منطقة 
الرياض تنتميء. من ناحية التصنيف الآثاري. إلى المواد؛ التي 
اكتشفت ضي الربع الخالي الغربي وكذلك المنطقة الشرقية. 
واعتمد الباحثون على أن ظهور رؤوس السهام مشحونذة 
الوجهين والشوكية منهاء علامة على بداية هذه الفترة ضي 
منطقة نجد. وقد أمكن تمييز ثلاثة وعشرين موقعاً من ثمانية 
وخمسين موقعاً حول مدينة الرياض؛ تعود لهذا العصر 
(زارينس وآخرون ١١1١ه).‏ 

ومن الأدوات المعروفة؛ أيضاً. الشفرات المشذبه والشظايا 
والمكاشط . وقد أشار التقرير إلى وجود ثلاث بيئّات في 
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المنطقة؛ تنتشر فيها مواقع العصر الحجري الحديث بطريقة 
مشابهة تقريباً لما لاحظناه في منطقة الثمامة. كما جاء في 
التقريرء أيضاً. وجود مواقد للنار من الحصى وبقايا منشآت 
مؤفتة. إضافة لظاهرة كميات الحصى المتشققة بسبب حرارة 
النار. وقد ورد في التقرير من المعلومات الميدانية, ما يتيح لنا 
قدراً وافياً من المقارنة. 

كذلك. وصف التقرير أنواعاً مختلفة من المنشآت 
الحجرية السكنية. ومنشآت ذات طبيعة دينية تُسبت إلى فترة 
حضارية أعقبت العصر الحجري الحديث؛ أطلق عليها فترة 
"البادية المبكرة" (زارينس وآخرون ١١4١ه)‏ . 

ومن جهة أخرى. قدم كاتب هذا البحث نموذجاً منهجياً 
لدراسة وتصنيف المنشآت الحجرية ومقارنتها ببعضها. ضي 
دراسة مستقلة في منطقة الدغم. شمال شرقي مدينة 
الرياض. ومما لاشك فيه أن نتائج تلك الدراسة تحيلنا إلى 
مناقشة ظاهرة المنشآت الحجرية: ليس في منطقة الثمامة 
ضحسب. بل في كل أنحاء المملكة (2002 2عآ[ء5ةطواش). 
خاصة أن القاسم المشترك بين تلك الدراسة ومشروع 
الثمامة الأثري. يتمثل في أن المنطقتين كلتيهما تقعان ضمن 
التكوين الجيولوجي لهضبة العرمة. شمال شرقي مدينة 
الرياض. 


منطقة البحث وطبيعتها: 

تمرفه التطفة الث حنطيها هذه الدرايية يه مكدةه 
الثمامة". وتقع شمال شرقي مدينة الرياض على بعد 50 كلم 
منهاء بين خطي طول 7١‏ 45 و60 41 ودائرتي عرض 
كت و56 هد اشتعقه النطفة امهنا مق تبنات 
الثمام . وهو نبات بري ينمو طبيعياً في المنطقة الوسطى من 
المملكة العربية السعودية . وتتغذى عليه أنواع مختلفة من 
الحيوانات. 

وتشكل هذه المنطقة جزءاً من التشكيل الجيولوجي 
المعروف باسم 'الرف العربي' (516[1 4181212 ). الذي 
يغطي الأجزاء الوسطى والشرقية من الجزيرة العريية: وهو 
هضبة رسوبية تحوي تكوينات رملية وجيرية: تتخللها جروف 
صخرية , من تكوينات العصر الجوراسي. وتتحدر من الغرب 
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اللوحة ١:المعالم‏ الطبوغرافية الرئيسة بمنطقة الدراسة. 


إلى الشرق باتجاه الخليج العربي؛ مرتكزة على تكوينات الدرع 
العربي (581610 41830132).: الذي تشكّل من تكوينات 
صخور ما قبل الكمبري (زارينس وآخرون 191/9: 9-١٠؛‏ 
٠١:84‏ ). وتّظهر تضاريس السطح في منطقة 
البحث ثلاثة تكوينات متباينة في طبوغرافيتها وتكوينها 
الجيولوجي (اللوحة ١)؛‏ (الخريطة .)١‏ 
أ-السلسلة الجبلية : 

وتعرف بسلسلة جبال العارض ومنحدراتها. وتمتد من 
الشمال الفربي إلى الجنوب الشرقي. وتحوي تكوينات من 
الحجر الرملي والجيري الطباشيريء تخللها حجارة متحولة. 
وقد تغفرضت ليبعض التصدعات بفعل عوامل التعرية: ما أدى 
إلى تكوين الكثير من الأخاديد والشقوق والمخابئْ الصخرية. 
ينمو فيها القليل جداً من النباتات الصحراوية: ويتراوح 
ارتفاعها بين سفوح الجبال ومنحدراتها بين ١٠-140م‏ فوق 
متطح البحر. 
ب- الهضبة السفلية: 

وهي المنطقة التي تلي السلسلة الجبلية مباشرة من 
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ناحيتي الغرب والشمال وتسير بمحاذاتها. وتستند على قاعدة 
صخرية من الحجر الرملي والجيريء الذي يشكل امتداداً 
سفلياً للسلسلة الجبلية. وتغطي سطحها طبقة متفتتة من 
الحجر الرملي والتكوينات الحصوية بفعل التقلبات المناخية. 
ويتخلل هذه الهضبة الكثير من الشعاب والأدوية؛ التي تتحدر 
من السلسلة الجبلية حاملة مياه الأمطار الشتوية؛ وتتراوح في 
ارتفاعها بين ٠74-١٠1م‏ فوق سطح البحر. وتتمو على هذه 
الهضبة عدة أنواع من الشجيرات والنباتات الصحراوية وشبه 
السخر وي 


ج - المنطقة السهلية : 

وتعرف باسم "البُطين". وهي أكثر مناطق الدراسة الثلاث 
انخفاضاً. حيث يقل ارتفاعها عن ٠٠١‏ م فوق سطح البحر. 
وتلي الهضبة السفلية من ناحيتي الشمال والغرب وتسير 
بمحاذاتها . وتغطي هذه المنطقة طبقة من الرمل والتكوينات 
الطينية؛ التي نتجت عن تفتت الحجر الرملي والترسبات, 
التي نشأت عن حركة الأودية التي تنحدر إليها من السلسلة 
الجبلية والهضبة السفلية. وتتسم هذه المنطقة بوجود كثبان 


دراسة آثارية لموقع الثمامة: النتائج الأولية 


رملية ومنخفضات شكلت بركاً وسبخات قديمة. لا يزال 


بعضها يحوي تجمعات للمياه في موسم الأمطار. وتشير هذه 
الظواهر السطحية إلى تأثير الفترات الجافة والمطيرة. 
والحارة والرطبة., خلال العصور الجيولوجية المتأخرة, خاصة 


العصر الرباعي بشقيه البلايستوسين والهولوسين. وتنمو ضفي 
المنطقة حالياً الكثير من النباتات الصحراوية والشجيرات. 


ا 
ع 7 


لم1 


خاصة في المناطق المنخفضة وحول البرك (السبخات) 
القديمة. 

وكان لا بد من معرفة الظواهر الطوبغرافية لمنطقة البحث. 
بحكم أنها تقدم دلالات عن اختيار مواضع المواقع الأثرية 
وأنماط توزيعها. وقد حكم هذا التباين لاحقاً تقسيمنا للمنطقة 
وانتقاء العينة. عند إجراء المسح والتنقيب . 


مقاب جز 


الخريطة :١‏ المواقع الأثرية في متنزه الثمامة بشمال شرقي الرياض (مقياس الرسم .)01060:١‏ 
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عبدالله بن محمد الشارخ 


المسح الاستكشافي والمسح الشامل: 

في إطار الوقت والإمكانات المتاحة لهذا المشروع . حرص 
فريق العمل على جمع أكبر قدر من المعلومات: بمناهج علمية؛ 
عن التكيف البيئي للجماعات البشرية: التي مارست نشاطاً 
حضارياً في هذه المرحلة عبر الزمن. من خلال الظواهر 
واللقى الأثرية. التي يمكن الكشف عنها. 

وقد استعان فريق العمل ببعض الخرائط الطبوغرافية 
المتوافرة للمنطقةء من هيئة المساحة الجيولوجية:, التي تظهر 
بعض معالم السطح والخطوط الكنتورية . غير أنها لم تكن 
ذات فائدة ضيما يختص بالمواقع الأثرية؛ إذ لم تُرصد عليها 
أية مواقع. بحكم أن المنطقة لم تتعرض لمسح آثاري سابقء ولم 
تخضع للمسح الآثاري الشامل الذي أجرته الوكالة العامة 
للآثار والمتاحف ( زارينس وآخرون 2151/5 1١541198‏ ) 

وقد تضمنت أولى الخطوات الميدانية مسحاً استكشافياً 
في منطقة الدراسة. متخذاً من الحافة الجبلية من ناحية 
الشرق وحدود المتنزه من ناحية الغرب والشمال والجنوب 
حدوداً للمنطقة. وقد أجرى المسح الاستكشافي بالسيارة 
والسير على الأقدام. بدءاً بالمواقع التي سبق اختبارها 
بواسطة فريق من الوكالة العامة للآثار والمتاحف (أبو درك 
وآخرون .)١1١5‏ وقد اثبت هذا المسح كثافة الظواهر الأثرية 
وتباينها في الشكل والحجم. كما أثيت -في ذات الوقت ذاته- 
وعورة المنطقة والمنحدرات الجبلية. حيث تتركز معظم 
الظواهر الأثرية. الأمر الذي تطلب جهداً خاصاً عند إجراء 
المسح الشامل. 

عقب ذلك, يدا إجراء المسح الأثري الشامل. وكان مخططاً 
أن تُفَسسّم المنطقة إلى مربعات شبكية (2ع]5ل[5 0110) أو 
مسارات متوازية. كما هو متعارف عليه (10121051/! 
48-9 :1999)؛ غير أن طبيعة المنطقة ووعورتها أدت إلى 
تقييز خطوط السارات: دايز قضاريئن المنظفة تخنياً 
للأخاديد العميقة والحافات الصخرية:؛ التي حالت أحياناً دون 
مواصلة السير حتى على الأقدام. وعند تقسيم منطقة 
الدراسة إلى أقسام فرعية لإجراء المسح. اتبعنا منهج التقسيم 
الطبوغرافي؛ فقسمناها إلى ثلاثة أقسام طبوغرافية أعطيت 
الرموز التالية (!أ. بء: ج- ') 2 5 ,لل ) حسب الترتيب 
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أعلاه. وقد تمد المسح عبر وسيلتين: السيارة والسير على 
الأقدام. في خطوط متوازية أو شبه متوازية. 
وضي الحالتين جرت معاينة المعالم الظاهرة على السطح؛ 


والوقوف عندها وتمييز ما هو أثري منها عما عداه. 


مُرّف "الموقع الأثري" بأنه: الموضع الجغرافي الذي يحوي 
بقايا حضارية تجمع بينها وحدة مكانية. وتختلف المواقع من 
حيث عدد الظواهرء التي يحويها كل موقع؛ من أدوات 
حجرية؛ ومبان» وأكوام. ومساطب حجرية: ومقابر. 

وقد أمكن الوقوف عند كل ظاهرة أثرية. ووضعت علامة 
هي عصا خشبية ملونة بطول متر واحد على أعلى الظاهرة؛ 
ووضع في أعلى العصا شريط براق بعدة آلوان. وطرفان 
طافيان لتسهل رؤيته. ومن ثم رؤية الظاهرة عند رصد 
الإحداثيات من قبل فريق المسح الميداني. وقد حوى 'متنزه 
الثمامة" من الظواهر الأثرية ما فاق تصورناء إذ بلغت مئات 
الظواهر. التي تجمّع بعضها مشكلة وحدة متجانسة في 
شكلهاء حيناً ومتنافرة؛ أحياناً أخرى. وكانت بعض هذه 
الظواهر متقاربة, بينما كان بعضها الآخر متباعداً. ما شكّل 
سؤالاً حول كيفية تحديد أبعاد كل موقع. وما يحويه من 
ظواهر أثرية. وقد تركنا ذلك لتقديرنا في مواقع المنشآت 
الحجرية. أما مواقع الأدوات الحجرية؛ فقد حكمت كثافة 
وانتشار الأدوات أبعاد الموقع. واضعين في الاعتبار إمكانية 
انتشار الأدوات الحجرية بسبب عوامل الطبيعة. 

وقد استغرق فريق العمل في رصد وتحديد مواقع الأدوات 
والمنشآت الحجرية: وقتاً فاق ما هو مقدر له عند إجراء المسح 
الشامل بسبب كثافة الظواهر الأثرية في المنطقة. من ناحية؛ 
وصعويبة الوصول إليها في بعض المناطق الوعرة. من ناحية 
أخرى (الخريطة .)١‏ وقد تمكن فريق العمل من الوصول إلى 
تلك الظواهر الأثرية ورصد أغلبهاء ما أثر سلباً على الوقت 
المتاح لبقية جوانب العمل . 


التوثيق : 
كان ابن ب هنك كلن الو هنر الوا قد الك اتن 


فريق من المساحين؛ ضمن فريق العمل جهازي (جي بي اس 


ع سم دم ل ممسححف ص تبي قفخ مو جج اود مج هيفو لاتيزاقة قات ابام انعط ايدب ربد 
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اللوحة ؟: تحديد مواقع الظواهر الأثرية باستخدام جهاز (5179)). 


5 )أحدهما محمول يدوياً. والآخر ثابت من نوع 
(20128؟1). رعر الأكثر تطوواه اسستفين به لأحد القراءات 
الإحداثية لكل ظاهرة أثرية (اللوحة ؟): ومن ثم إسقاطها على 
الخارطة. وقد رأينا عند تحديد المواقع أن نعطي الموقع رقماً 
عربياً يعقب الإشارة لمتنزه الثمامة, الذي أشرنا إليه بالأحرف 
العربية (ثم) واللاتينية (111). ثم وضع رمز أحد مناطق 
الدراسة الثلاث. التي أشرنا إليها بالأحرف العربية (أ. ب.ج) 
واللاتينية (0 ,8 ,4). ومن ثم يشار إلى الموقع رقم ,7١‏ 
مثلاءً على النحو الآتي: (ثم-أ-١٠).‏ وباللفة الانجليزية (-11' 
8-0 ). أما الظاهرة الموجودة داخل الموقع فيرمز لها بحرف 
أبجدي غربي: أو لاثيني ممائل له في حال نشرت هذه 
الدراسة بغير اللغة العربية؛ فيشار إلى الظاهرة الرابعة في 
الموقع ٠١‏ مثلاً ب (ثم-أ-١٠-د).‏ وبالحرف اللاتيني (-ل-ط]' 
21). 

وقد درجنا عند توثيق المواقع الأثرية على تعبئة استمارة 
مسح لكل موقع. تحوي رقم الموقع وما يحويه من ظواهر. مع 
وصف مختصر لها ووصف عام للموقع والمنطقة المحيطة به 
وأبعاده. ونحو ذلك. ثم تؤخذ الصور الفوتوغرافية اللازمة 
للمواقع؛ بوجه عام وتفاصيل الظواهر من اتجاهات مختلفة, 
حسب الوقت من النهار الذي فيه التصوير. كذلك. جمعت 
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ملتقطات سطحية من مواقع الأدوات الحجرية لتكون ممثلة 
للموقع لاختبارها قبل البدء في التنقيب . 


اختيار المواقع واختبارها : 

بعد رصد المواقع والظواهر الأثرية وتوثيقهاء كان لابد من 
انتقاء منهج يسمح باختيار عينة مُمثلة للمواقع بكل أنواعهاء 
أخذدين في الاعتبار كذلك مواضعها حسب التوزيع 
الطبوغرافي. وأنماط ذلك التوزيع (الخرائط .)5-١‏ واستناداً 
على ذلك. اختيرت مواقع من المناطق الثلاث شملت الأنواع 
المتوافرة في المنطقة؛ فوقع الاختيار مبدتياً على المواقع الآتية 
من المناطق الكلدت ” 
-١‏ منطقة أ (السلسلة الجبلية): 
موافع المنشآت الحجرية: (ثم-أ-١١)‏ و (ثمأ-١١).‏ 
مواقع الأدوات الحجرية: (ثم-أ-8). (ثمأ-4). (ثم-أ- .)٠١‏ 
"- منطقة ب (الهضبة السفلية): 

مواقع المنشآت الحجرية: (ثم-ب-١).‏ 

"- منطقة ج (المنطقة السهلية): 
مواقع الأدوات الحجرية المتضمنة لمواقد النار: (ثم- ج - .)١‏ 

وعند اختيار هذه المواقع تطّلب كل منها منهجاً يتناسب 
وطبيعة الموقع . كتحديد منطقة تجميع أدوات حجرية واحدة 
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أو أكثر (2169 امتاعع11مع).: يأبعاد تتراوح بين و 04 )م أو ولما كانت المنشآات الحجرية بمنطقة )ع( تتوزع جغرافياً إما 
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(: 8 )م مثلاً. حسب امتداد الموقع بالنسبة لمواقع الأدوات على شكل مجموعة وحدات أثرية مرتبطة مكانياً ببعضهاء أو 
الحجرية . وجمع كل ما تحويه المساحة المختارة من أدوات على شكل وحدات منفردة ليس لها ارتباط مكاني بأية ظواهر 
حجرية, ثم اختبار ما تحت السطح على أمل أن يكون للموقع أثرية أخرى. حرص الفريق البحثي على اختيار نماذج تعكس 
امتداد رأسي وتراكم للمعثورات الأثرية. وحين نلاحظ هذا التنوع الحضاريء؛ الذي يشير إما إلى علاقة مكانية 
اختلافاً في نوع المعثورات على السطح. ما يوحي بنشاط (5080131) بين الظواهر الأثرية المختلفة:. أو زمانية 
معتشلق يوق مكان واكن تقسم المساحة المختارة إلى شريعات (0181م160) أو إليهما معاً (الخريطة .)١‏ 


أصغرء وتجمع معثورات كل مربع 
على حدة. 

أماالمنشآت الحجرية. على 
اختلافهاء فقد حفرت مجسات عند 
جدرانها لكشف أساساتها 


وأبعادهاء إلى حين إجراء التنقيب. 


التنقيبات الآثارية 


مواقع المنشآت الحجرية: 

اسه الكهن:المعفت: الذى يذل 
في مسح الأجزاء المختلفة من 
منطقة الدراسة. والتوثيق المساحي 
الدقيق لكافة الظواهر الأثرية. في 
التعرف على التنوع الكبير لأنماط 
المنشآت الحجرية:؛ الذي تتمتع به 
الثمامة. وكجزء من خطة العمل 
لهذا المشروع. حرص فريق العمل 
على تنقيب عدد مختار من هذه 
المنشآت الحجرية. بحيث تعكس 
التنوع المعماريء الذي تزخر به 
منطقة الدراسة. 

وقد ودعي كتحار عمد هن 
المنشآت الحجرية من منطقة (أ).؛ 
كونها الأكثر غزارة في هذا النوع 
من الظواهر الأثرية. من جهةةء 


سيم سور 5 
ن عنة أدوات حر نل 


مل خش أة نجرية منفية 


الخريطة ؟: المواقع الأثرية المنقبة وعينات الأدوات الحجرية بمنطقة (1). 
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7 8 
6 0 0 


اللوحة *: منظر عام يبين الظواهر الأثرية بموقع (ثم أ-١١).‏ 


ويشتمل التقرير الحالي على وصف لتنقيب كامل 
لشلاث ظواهر أثرية من موقعين في منطقة (أ): وظاهرة 
1 م التطلقة (ب): كمينة للمتضات الججرية الموجودة 
ب حقة الدراسة:. 


منطقة (أ): 
أ- الموقع (ثم -1- /١١‏ 11-ه-ط1) 

وقع الاختيار على ظاهرتين أثريتين من الموقع (ثم-أ-١١):‏ 
الوا على زيوة ميغيرة: ويشتمل على سلسلة من المنشآات 
الحجرية المختلفة الشكل والحجم (اللوحة ؟). 

أعطيت كل واحدة من الظاهرتين رمزاً خاصاً بها. كما 
ذكرنا: احدهما (ثم-١-١١-]):‏ والثانية (ثمه]-١١-ب).‏ وبدء 
بوت عامنخطط شبكي أيعاده 11م ليشمل كلا 
الطاهرتين. 

التاعرة (1): يعد التصعوير أزيلت الأحجاز التثائرة على 
الظاهرة (أ) وحولهاء إضافة إلى الرمال وكتل الأحجار غير 
المنتظمة التي تغطي الظاهرة. حتى ظهر الشكل الخارجي لها. 
وبعد إزالة العديد من الأحجار الساقطة حول الظاهرة؛ اتضح 
أنها تأخذ شكلاً مستطيلاً. حيث تبلغ أبعادها 71١(‏ سم * 


الع« التاسة ذو الححة 4 ١‏ ه - ينار إأكانون الثاني 0 


6 سم). وقد أظهر التنقيب الرأسي للظاهرة أن عمقها يبلغ 
+٠‏ سم. وبعد ذلك أزيلت الرمال الموجئودة داخل اللاط ل 
التي تخللتها ألواح حجرية (51355) بأحجام مختلفة. ولم 
يُظهر المقطع الذي حفر في جزء من الظاهرة أي دلائل 
حضارية بهد ذلك العيق . وأما مجموعة الأحبار الطل له 
الصغيرة المصفوفة شرقي الظاهرة (أ). فقد بلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب 1١‏ سم, وارتفاعها نحو 70 سم؛ ولم تكن 
كناك دلالة تقب ١‏ حو سان أقريه تمتها رفن إنتياء 
التنقيب. ظهر الشكل الكامل لهذه المنشأة الحجرية. وهي 
عبارة عن بناء من الحجر المرصوف, بألواح حجرية غير 
متساوية الحجم والأبعاد فوق بعضها بشكل أفقيء. من 
الجهتين الشمالية والجنوبية بعمق 17" سم. 

وأما الجهة الغربية من الظاهرة (أ)؛ فلا توجد فيها سوى 
أحجار صغيرة موضوعة بشكل أفقيء ولا تشكل جداراً 
متماسكاً. كما هو الحال في بقية الأضلاع. وقد خلت 
الظاهرة من أبة يقايا مادية. عضوية كانت أو غير ذلك. 

الظاهرة (ب): تقع إلى الشمال من ظاهرة (أ). وتفصل 
بينهما مسافة تقدر بمترين. تشتمل هذه الظاهرة على 


فسمين رئيسين: الأول خمسة صفوف من الأحجار المرصوفة 


عبدالله بن محمد الشارخ 


ّْ : 
لم 


اللوحة ؛: لقطة للموقع (ثم-أ-١١)‏ باتجاه ج/ش بعد التنقيب» وتظهر الظاهرتان (أ)» في منتصف الصورة»؛ و(ب)»؛ في مقدمتهاء وإلى الشرق منها صفوف من 


الأحجار الرأسية. 


بشكل رأسيء لا يتجاوز ارتفاعها أكثر من ثلاثين سنتميتر عن 
سطلح الآزضء وآمنا القسم الثاني. فيتسئل في كميات من 
الأحجار الطولية المتساقطة والمتناثرة بكميات كبيرة غربي 
الأحجار الطولية الواقفة. 

عقب تصوير الظاهرة: نُظُّف سطحها الخارجي بإزالة 
الأحجار الساقطة؛ وأزيلت الأتربة التي تغطي الجزء العلوي 
منهاء فظهرت مجموعة من الأحجار المتكتلة بشكل أفقي؛ على 
بعض أجزاء الظاهرة. ومن ثم تتبعت الجدران الخارجية بحفر 
مجسات على امتداد الجدران. أوضحت أن الظاهرة تنقسم إلى 
أربعة أقسام. كما يوجد جدار مكون من صفوف من الأحجار 
الموضوعة بشكل أفقي؛ فيما عدا الجهة اله زبية. ويوجد في 
وسط الظاهرة ما يشبه الجدار الحجري المكون من ألواح 


الع« الناسة ذوالح<ة 5 ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني كم 


حجرية؛ باتجاه شمال-جنوبء بينما يوجد حجران موضوعان 
بطريقة رأسية؛ باتجاه شرق-غرب. وقد غطي القسمان 
الواق مان ناتجاه الشترق م جشوهة من )1 جارة دان التشكل 
المصفع. بينما لا يوجد في القسمين الواقعين إلى الشرق سوى 
الأتربة والأحجار المتساقطة. وبعد ذلك؛ أزيلت الأحجارء التي 
تغطي القسمين الواقعين شرقي الظاهرة: وحفرت الظاهرة إلى 
عمق ٠١‏ سم. لتصل إلى الطبقة الصخرية الطبيعية. وعند إزالة 
الرديم بين صفوف الأحجار الواقعة شرقي الظاهرة (ب)»؛ لم 
تكن أجزاؤها السفلية عميقة بدرجة كبيرة. 

ولم تسفر أعمال التنقيب في الظاهرة (ثم-أ-١١-ب)‏ عن 
كشف أي بقايا أثرية (اللوحة 5). ما يثير العديد من التساؤلات 


حول الدور الوظيفي للظاهرتين (أ) و (ب) بالموقع (ثم-أ-١١).‏ 


دراسة آثارية لموقع الثمامة: النتائج الأولية 


حرم 


-_ 


م 


ب- الموقغ (ثمأ-؟١/‏ 1-4-12) 

. نسبياً. وهو ركام بيضاوي الشكل تغطيه الأتربة والأحجار. 
كما يبدو ظاهرياً. وتقع هذه الظاهرة في منخفض ينتهي إلى 
أخحند الشعاب, التي تتحدر باتجاه الجنوب لتلتقي بأحد 
الأودية الكبيرة: الذي يصب غرباً في المنطقة (ج). وقد 
رصف أعلى التلى بمجموعة من الحجارة. وضعت بشكل 
عشوائي فوق بعضهاء وتغطيها كميات من الأتربة. وفي الجهة 
الكرفنة. تطهر مسر خل لوده الظاهرة شاهد عل جانيية 
حجارة مصفوفة بشكل منظّم على أرضية صخرية:؛ وينتهي 
بحجر طولي يأخذ وضعاً رأسياً. ويبلغ طول الظاهرة نحو عم 
أقصى عرض لها نحو 0,” م (اللوحة 0 ). 

بعد إزالة الحجارة الخارجية التي تغطي سطح الظاهرة, 
ظهر بناء مستطيل الشكل مغطى بحجارة وتربة طينية/ 


رملية متماسكة. وقد اتضح وجود مجموعة من الألواح 
الحجرية: التي ترتكز على حاتطين حجريين على الجانبين؛ 
ما يوحي بوجود لحد قبر. وبعد إزالة الألواح الحجرية ظهرت 
تربة تغطي الجزء العلوي من المدفن. يبدو أنها تسربت عبر 
فجوات الألواح الحجرية. وبعد إزالة هذه الأتربة بشكل 
تدريجيء؛ وعلى عمق نحو ٠١-17‏ سمء. ظهرت كسر عظمية 
صغيرة لجزء من هيكل عظمي بشريء تمثلت في أجزاء من 
عظام الأطراف. كما يبدوء من تجويفة النخاع. وهناك كسر 
عظام أخرى صغيرة من الجمجمة؛. كما يبدو من سمكها 
والثقوب التي بها. فغريل فريق العمل التربة. وجمع منها نحو 
٠ 0‏ كيلوجرام من العظام الصغيرة المتفتتة. وبالقرب من 
الأرضية الصخرية التي تقف عليها الظاهرة؛ وجد حجر 
مستطيل الشكل موضوع بصورة أفقية لا تتجاوز سماكته ه 
سم. يُمثل مسنداً خاصاً لوضع رأس الميت عليه؛ وبالقرب من 


اللوحة 5: الظاهرة (ثم-أ-5١)‏ بعد إزالة بعض الأحجار الخارجية التي تغطي سطحها . 


الع التاسة ذو الحدة 5 ١ه‏ - ينابر أكانود الثاني) 5١50م‏ 


عبدالله بن محمد الشارخ 


هَدّه الوساذة الحجرية عشر على جر عن عظم المضيدل: ها 
يشير إلى أن الجثمان قد وضع على جانبه الأيمن متجهاً 
إلى الشمالء والرأس في اتجاه الشرق. وفي موضع الجزء 
الأسفل من الهيكل. عُثر على جزء من عظم القصبةء (أحد 
عظمي الساق). بينما لم يُعثر على بقية أجزاء الهيكل 
(اللوحة 1). 

لم يُعثر على أية بقايا أثرية أخرى داخل هذه الظاهرة. 
وتبلغ أبعاد اللحدء الذي وجدت فيه 
بقايا الهيكل 7.50 م طولاً و7, ٠‏ م 
عرضاً؛ ويبلغ عمقه 5 . ٠‏ م. وعلى 
يشافة 7 آم من نهاية اللحد إلى 
جهة الغرب رصت ألواح حجرية 
بطول 17 1م. 
منطقة (ب) 
أ- الموقع (شمب-١/‏ 15-8-1) 

يحتل هذا الموقع ربوة مرتفعة 
نسبياً في المنطقة (ب). تلي 
منحدرات السلسلة الجبلية من جهة 
الغرب. وتطل على المنطقة السهلية 
(الخريطة ؟). يمتد الموقع لمسافة 
٠6م‏ شرق-غرب. ونحو ١٠٠1م‏ 
شمال-جنوب. ويحوي عدداً من 
المنشآت الحجرية. 

ومن بين هذه المنشآت الحجرية 
مبان حجرية؛ وأكوام ركامية يصل 
عددها إلى ثماني ظواهر أثرية 
(اللوحة 7). 

يرتكز الموقع على طبقة متفتتة 
من الحجارة الرملية التي تعلو 
الطنقة المسحرية فشكن امهدادا 
للسلسلة الجبلية في المنطقة (). 
ويشق الموقع من الشرق إلى الغرب 


طريق حديث بعرض "م. وقد اختير 


حولهاء. ومن ثم يمكن اتخاذه عينة للمباني الحجرية في 
منطقة (ب). وقد أعطي المبنى رقماً خاصاً به. 


0 


0 


1 


3 


الظاهرة: (ثم-ب-١‏ أ). 
تحتل هذه الظاهرة الحجرية الجانب الغربي من الموقع؛ 
وهي بناء مستطيل الشكل يرتفع تقريباً إلى نحو ,٠١‏ ١م:‏ ما 


الخريطة ": ظاهرة أثرية منقبة في منطقة (ب). 
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دراسة آثارية لموقع الثمامة: النتائج الأولية 


عدا الجانب الغربي. الذي يقل ارتفاعه قليلاً. وتشير الأحجار 
الموجودة داخل وخارج المبنى: إلى تساقط كميات كبيرة من 
اللأحجار من الجزء العلوي من المبنى: يبدو أنها سقطت بفعل 
عوامل طبيغية. ويصل طول المبنى إلى نحو غ , /ام وعرضه إلى 
"مء وهناك بناء شبه مربع شمالي البناء المستطيلء والذي 
ربما أضيف في فترة لاحقة؛ ومكون من منجموعة من الألواح 
الشجرية. 
بدأ العمل بحفر مجسات على امتداد جدران المبنى 
الحجري من الخارجء وكذلك إزالة الرمال والأحجار المتراكمة 
داخل المبنى: وذلك بتتبع أساسات جدران المبنى الحجري حتى 
الوصول إلى أرضية المبنى. وأظهرت أعمال التنقيب بالموقع أن 
جدران المبنى تتكون من ألواح حجرية كبيرة إلى متوسطة 
الحجم. ورصت فوق بعضها بطريقة منتظمةء ودون وضع أي 
ماذة مشيعة: 
ويتوسط الجدار الجنوبي للمبنى الحجري لوح حجري 
كبير الحجم: يصل عرضه إلى نحو 5, ١م‏ يشكل الجزء 


اللوحة /: الظاهرة (أ) في موقع (ثم-ب١١)‏ قبل البدء بتنقيبها. 


العد< التاسة ذوالحجة 55 ١ه‏ - يناير أكاتود الثاني) 5١50م‏ 


اللوحة : الظاهرة (ثم-أ-؟1١)‏ بعد إزالة الرديم وكشف اسلوب عمارة المدفن. 


عبدائلله بن محمد الشارخ 


5 5 
ُ 
يننا 
لق دوه 


الأعظم من الجدارء وبطول يبلغ نحو ."١‏ ١م.‏ وبعد إزالة 
, ٠م‏ من الرمال والكتل الحجرية الكبيرة والمتوسطة 
الحجم المظمورة داخل المبتى: كشف عن خائط حجري 
يمتد باتجاه شرق-غرب. ويبعد نحو 50. ”م من الجدار 
الشساتي للمنبتى الحصري: ويتسم المبلئ إِلق فسهعين 
متساويين تقريباً. كما وجدت رصة من الحجارة متوسطة 
وصغيرة الحجم تغطي جزءاً من أرضية المبنى (اللوحة 8). 
ولم يُعثر على أية بقايا مادية في هذه الظاهرة تكشف عن 
وظيفتها وطبيعة استخدامها. 


مواقع الأدوات الحجرية : 

كان أحد نتائج المسح الأثري الذي أجري في منطقة 
الثمامة؛. اكتشاف عدد من مواقع الأدوات الحجرية: التي يبلغ 
عددها نحو ١6‏ موقعاً. في مناطق المسح ' ' و "ب" و"ج'. 
وفد اختيرت ثلاثة من هذه المواقع المكتشفة لجمع عينات من 
الأدوات الشجرية المنتشارة فيها و را نيا كما سحلت كل 
الملاحظات المتعلقة بها من معلومات جيمورفولوجية:؛ أو 
ظواهر طبيعية؛ لها علاقة مباشرة بتوزيع المواد الأثرية في 


مساحة الموقع؛ التي حددت بالطريقة الموصوفة سابقاً. وقد 
جمعت الأدوات من أكثر من قطاع من المساحة الكلية للموقع 
لمعرفة مدى التنوع في أشكال أو أعداد أنواع معينة من هذه 
الأدوات. وما يجدر ذكره أن هذه المواقع لم تمدنا بمواد عضوية 
من أي نوع كان وذلك بسبب وجود المعثورات الحجرية على 
السطح فقط. كذلك,. وجدت بعض هذه المواقع بالقرب من 
منشآت حجرية متنوعة:, أو في المكان نفسه. وفي حالات 
أخرى. وجدت معزولة عن أي ظاهرة أثرية أخرى. وفيما يلي 


وصف لهذه المواقع, وما وجد فيها من أدوات حجرية . 


موقع (شمج-١/‏ (1 -© - 10) 


يعد هذا الموقع أكبر مواقع الأدوات الحجرية بالمنطقة (ج))» 
إذ تنتشر فيه البقايا الأثرية على مساحة واسعة وبكثافة 
متباينة؛ تبلغ نحو كيلو متراً مربعاً (الخريطة 5). وعلى الرغم 
من أن هناك مساحات فاصلة بين تجمعات الأدوات الحجرية, 
إلا أنهنا تفكل مورفم وا لخن عر زكر الف كرات النققة 
للصيادين؛ الذين عاشوا بالقرب من أماكن تجمع مياه الأمطار 


في برك صغيرة في المنطقة (ج) (اللوحة 9). 


اللوحة 8: الظاهرة (أ) في موقع (ثم-ب-١)‏ بعد إزالة كميات كبيرة من الرديم. 
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كيل 5" 


اللوحة 9: منظر عام لموقع (ثم-ج-١))؛‏ وفيه أحد مناطق تجميع الأدوات الحجرية. 


ومن الظواهر الأثرية الملفتة للنظر في هذا الموقع» وجود 
العديد من مواقد النار التي تتمثل في أكوام من الحصى في 
مساحة دائرية محدودة:ء يبلغ متوسط قطر كل من تلك المواقد 
نحو نصف المتر. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه :المواقد 
ردنا كانت جزءاً من مخلفات الصيادين: الذين تركوا لنا تلك 
الأدوات الحجرية؛ كما سيتضح من الوصف التالي. 
وقداختيرت ثلاثة قطاعات لجمع الأدوات الحجرية. كعينة 
مُمثلة للموقع. هي : 


أ- منطقة التجميع الأولى: (ثم-ج-١‏ أ): 

تبلغ مساحتها ٠‏ “ا دم. وجمعت منها أدوات حجرية وما 
نتج عن تصنيعها من كسر وبقايا نوى (60165): وهي محدودة 
العدد ولا تزيد كثافتها عن أربع قطع في المتر المربع الواحد 
(اللوحة 4). ويبلغ عدد الأدوات المشحوذة نحو )١18(‏ أداةء 
تشمل مخارز ومثاقب وشظايا مشحوذة جزتياً. وهي أدوات 
محدودة التنوع ومشحوذة بطريقة سطحية ولم يبذل فيها 
جهد واضح. وهناك قرصان (01565) من الحجر الرملي؛ 
أحدهما مكسور والآخر دائري يبلغ قطره نحو / سم ؛ وهو 
أملس في وجه ومتآكل في الآخر . 


وتبدو هذه المجموعة من الأدوات محدودة, ولا يوجد فيها 


الع التاسة ذوالحدة ١ه‏ - يناير أكاتوه الثاني) 5١50م‏ 


أثر لتقنية النصالء كما أن مستوى الشحن ضعيف ولا يشبه 
ما وجد في مناطق أخرىء من الموقع نفسه. كذلك. تغيب عن 
هذه المجموعة الأدوات المشحوذة من كلا الوجهينء. ورؤوس 
السهام. وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان هذا الأمر يعكس 
تنوعاً أو اختلافاً بين المساحات؛ التي جمعت منهما هذه 
الأدوات؛ وما إذا كانت تعكس تنوعاً وظيفياً في الموقع؛ أم أنها 
مسألة تتعلق بالفارق الزمني بين هذه المجموعات؟ 


ب- منطقة التجميع الثانية (ثم-ج-١-‏ ب) : 

تبلغ مساحة هذه المنطقة من الموقع (؛ <ا 4م). جمع منها 
مجموعة من القطع الحجرية. كثافتها محدودة أيضاً. 
وكالعادة» فإن معظم القطعء وعددها (47) قطعة, هي كسر 
وشظايا أولية وأخرى ناتجة عن عمليات تصنيع الأدوات. أما 
الأدوات المشحوذة (85ع©216 156]0111260) فعددها 51 
قطعة, أكثرها تميزاً رؤوس السهامء وعددها (؟). وهي 
مشحوذة بطريقة رفيعة في أحد وجهي الأداة (اللوحة :)٠١‏ 
وهي جيدة الصنع مدببة الرأس تماماً. وأحدها مسنن 
الأطراف ويبلغ طوله نحو ١‏ سم. 

ويضاف إلى ذلك جزء من حربة. وهي نصل مستطيل 
الشكل مشحوذ بطريقة الضغط من الجهتين (اللوحة .)٠١‏ أما 


عبدالله بن محمد الشارخ 


بقية الأدوات المشحونة. فقليلة العدد. وتحوي المكاشط شبه وقد جمع نحو ١6١‏ قطعة حجرية؛. شملت النوى والأدوات 
الدائرية والمشاقب والشظاياء التي عليها تشذيب سطحي المشحوزة والكسر والرقائق (الشظايا) العادية. ما يعني أن 
ومحدود. ويلاحظ أن هذه المجموعة تشمل القليل من كثافة الأدوات في هذه المنطقة بجدودة تسيا : 
النصالء. وهي أكثر تشابهاً من تلك الموجودة في منطقة حوت المعثورات خمس نوى كاملة ومثلها مكسورة: وأهم 
التجميع الثانية. صفاتها التجهيز الجيد لإنتاج النصال الرقيقة (613065). 

وقد وجد في هذه المنطقة من الموقع موقد نار (163111)؛ وهذه النوى النصلية (0565© 01806) صغيرة الحجم نسبياً: 
ويتكون من مجموعة من حصى الكوارتز والشيرت؛ الذي جمع نحو؛ <ا اسم. أما الأدوات المشحوذة. التي يبلغ عددها (15) 
في شكل شبه دائري. وقد رصفت 
الحجارة بعناية واضحة:؛ بعد أن 
حفر سطح الأرض قليلاً بنحو ١5‏ 
سم. وخلال عملية إزالة الحصى, 
بدت كتل الترية المحروقة والرماد 
وقليل من بقايا الفحمء الذي جمعت 
منه عينة للتأريخ الكريوني 
(14)).ومن الناحية المبدثية: فإن 
كل المؤشرات الميدانية تشير إلى 
ارتباط الأدوات الحجرية بموقد 
النار (اللوحة .)١١‏ 

ورد فيما سبق أن مثل هذا 
النوع من المواقد» ينتشر في أكثر 
من مكان بالموقع. كما توجد أنواع 
أخرى أكثر اتساعاً. يبدو الحصى 
في بعضها مفتتاً بسبب الحرارة 
التي تعرض لها. ومن القطع التي 
وجدت قريبة من موقد النار في 
هذا الموقع. جزء من حجر رحى 
صغير ريما استهعمل في طحن 


الحبوب» أو مواد أخرى. 


ج- منطقة التجميع الثالثة: 
(ثمج-ا-ج/ع-111-0-1) 

تمثل منطقة > تجميع للأدوات 
النتسرية نكم العادها 1د 


الخريطة : انتشار الظواهر الأثرية وعينات الأدوات الحجرية بمنطقة (ج). 


5 العدد التاسة ذو الحجة 4 ١ه‏ - ينابر أكانود الثانيا ١0٠2م‏ 
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(لوحة )٠١‏ رؤوس سهام وحرية (أعلى اليمين) من منطقتي التجميع 
(ب) ورج) بموقع رثم_ج١).‏ 


اللوحة ١1:أحد‏ المواقد الحجرية التي تم تنقيبها بمنطقة تجميع (ثمج-١-ب).‏ 


العد« التاسة ذو الحجة 555 ١ه‏ - ينابر أكانود الثائي) 5١50م‏ 


قطعة. فيمكن تصنيفها إلى خمسة أنواع من الأدوات» 
الرؤوس على الشظايا ثلاتية الشكلء ويبلغ عددها (؟1١)؛‏ 
اثنان منها رؤوس شبه مجنحة تشبه رؤوس السهام. وهذه 
الفئة من الأدوات مشذبة في أحد أو كلا الطرفين, والنوع 
الثاني رقائق مشحوةة الجانبين بعناية فائقة: ما يوحي 
بتحكم تقني لدى صانعيها . أما النوع الثالث فهو المثاقب 
(601615): وعددها (/ا) مثاقب مجهزة: إما بالشحذ أو 
الكسر المباشر للحصول على رأس مثقب رفيع. وتشير كثرة 
المثاقب والرؤوس (001115) إلى التركيز على صناعة أدوات 
الثقب. أو ربما التحزيز (اللوحة ؟7١).‏ 

والفئة الرابعة هي النصال مشحوذة الظهر (0ع1ع53 
5 ؛ وعددها أربعة؛ وقد يكون الشحن فيها كاملاً أو 
جزتياً. وأخيراً هناك ١7‏ قطعة من الشظايا (الرقائق) صغيرة 
الحجم, التي شذبت بطريقة عشوائية. وهكذاء فان قائمة 
الأدوات تعد متوسطة من حيث تنوع أدواتهاء كما تشمل 
التقنية مستويين من صناعة النصال والشظايا في الوقت 


موقع رثم أ-6): 
يرتفع هذا الموقع على ربوة صغيرة بمحاذاة السلسلة الجبلية 


عبدائله بن محمد الشارخ 


اللوحة ؟١:‏ مثاقب حجرية من منطقة تجميع (ثم-ج-١-ج).‏ 


المشرفة على منطقة (أ) من جهة الشرق؛: وتحيط به مجاري 
الأودية الصغفيرة (الخريطة .)١‏ وتبلغ مساحة الموقع نحو 
١7‏ غم)ء ويتميز بعدم انتظام سطحه. وعلى الرغم من صغر 
حجم هذا الموقع. فإنه يحتوي على عدد من تجمعات الأدوات 
الحجرية المصنوعة من حجر الكوارتزايت. ومن الملاحظ وجود 
بعض كتل الأحجار الكبيرة بالقرب من المناطقء التي توجد فيها 
الأدوات الحجرية. ما يشير إلى دلالات إقامة مؤقتة. 

اختيرت منطقة تجميع (21562 6011661101) مساحتها (0 
“ا دم)ء في منطقة مرتفعة من الموقع. لضمان عدم تأثر 
الأدوات الحجرية بعوامل الطبيعة (اللوحة ؟١).‏ ومما تميزت 
به هذه المجموعة الحجرية,ء كثافة عدد الكتل الحجرية الكبيرة 
نسبياً في منطقة التجميع؛ التي تحوي آثار تكسير شظايا 
حجرية؛ ما يحمل دلالات على استخدام هذا المكان كمنطقة 
لتصنيع الأدوات الحجرية (م1901125507). 

تظهر الدراسة الأولية لمجموعات الأدوات الحجرية 
بالموقع. استخدام تقنية التصنيع بالمطرقة الصلبة (1210 
77121 11211111161) لصناعة الأدوات الحجرية. وكذلك 
ارتفاع نسبة الشظايا الحجرية نسبة إلى عدد الأنصال 
الحجرية. وتتميز الشظايا الحجرية الموجودة بالموقع بكبر 
حجمهاء وقلة عدد الشظايا المشذبة منها. 
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موقع ركم أ-5): 
يقع هذا الموقع في الجهة الجنوبية الشرقية من منطقة (أ). 

وتتميز طبوغرافية الموقع, الذي تبلغ مساحته نحو 0١(‏ *١٠ام)‏ 
بالانحدار باتجاه الشمال (الخريطة .)١‏ وتنتشر في الموقع 
الكتل الصخرية المتساقطة: التي تتخللها مجموعات من 
الأدوات الحجرية المتناثرة. بصورة غير منتظمة (اللوحة .)١54‏ 
إضافة إلى ذلكء فإن الموقع يحتوي على منشأة حجرية يبلغ 
طولها نحو (6م) ويتراوح عرضها ما بين (1, ١1-٠‏ م). وقد 
اختيرت منطقة تجميع لعينة من الأدوات الحجرية تبلغ 
مساحتها (ه * دم). ويدل العدد الكلي للقطع على كثافة 
متوسطة في المتر المربع. 

هناك إشارات إلى أن الأدوات المشحوذة مع غيرها من 
شظايا وكسرء ما زالت في أماكن تصنيعهاء وهو ما دل عليه 
وجود الكسر الصغيرة؛ وكذلك تناسب أعداد فئات القطع 
الحجيرية: النوى. والشظايا الأولية والثانوية» والأدوات 
شود 

وقد بلغ مجموع النوى الحجرية (37) نواة حجرية: 
محترية من حول الشيرت. وضداهن التزى ستفيرة ) اهم 
نسبياًء ولا يغلب عليها نوع أو شكل محددء وإنما هي مجهزة 
لطرق - أو تشكيل الشظايا من قاعدة أو قاعدتين في النواة؛ 
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اللوحة :١‏ منطقة تجميع أدوات حجرية من موقع (ثم-أ-(). 


وكثير منها ذات أشكال غير منتظمة. الأدوات الملشحوذة؛ فيبلغ عددها (60) قطعة يغلب عليها 
ويبدو من إنتاج الشظايا أن النوى لم تعد إعداداً جيداً. التشذيب الرفيع أو السطحي. وقليل منها شكل ريه 011 
كمالا يوجد أثر لإنتاج النصال في هذه المجموعة. أما أو بعناية ملحوظة. ومن هذه الأدوات المكاشط (50187615): 


اللوحة 14: منظر عام لموقع (ثمأ-4). 


العدد الناسة ذو الح<ة 4 ١‏ ه - يناير أكانود الثاني) 0 


مو 2525952221 ا 0 000 210000101111000 


عبدالله بن محمد الشارخ 


اللوحة :١6‏ مدقان حجريان من الحجر الرملي من موقع (ثم أ-). 


التي وجد منها أنواع مختلفة. مثل: المكاشط الجانبية:؛ أو 
الطرفية:. أو شبه الدائرية. وهي الأكشر بروزاً من المخارز 
والأدوات ذات الشكل الهلالي . كذلك. وجدت قطعتان عبارة 
عن مدقين من الحجر الرمليء وتظهر على أطرافهما آثار 
الاستخدام (اللوحة .)١١‏ 


موقع رحجا١١):‏ 

هو أحد المواقع في المنطقة (أ) في أعلى الهضبة: ومنه 
جمعت معثورات حجرية من مساحة تبلغ أبعادها ٠‏ ما ه م 
(اللوحة .)١5‏ وتختلف هذه المجموعة الحجرية كثيراً عن 
مجموعات الأدوات الحجرية في المنطقتين (أ) و (ج)؛ فهي 
تتكون من مئات الكسر والشظايا الأولية. وأجزاء النوى غير 
المكتملة. إضافة إلى عدد قليل من القطع المشحوذة. وتنحصر 
أنواع الأدوات في المكاشط الجانبية أو الشظايا المشذبة؛ على 
جانب واحد أو جانيين. قالعدد المحدود من الأدوات المشحوذة, 


وندرة النوى الكاملة. مع العدد الغالب لفئة الشظايا الأولية 


العدد التاسة ذوالحجة 55 ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني) ١0م‏ 


إلكلث وبأ 


والكتل الأخرى من الأحجارء يوحي بأن هذه المنطقة كانت 
ورشة تصنيع تؤخذ منها النوى والأدوات المصنعة؛ إلى مكان 
آخر يقيم فيه الصيادون. 

إن التأكد من هذا التصور الأولي لطبيعة استخدام الموقع 
رهين بتحليل المجموعات الحجرية:ء التي جمعت من منطقتين 


إضافيتين من الموقع نفسه. 


الخلاصة والاستنتاجات: 

أظهرت النتائج الأولية» التي جرى استعراضها في هذا 
البحث. أهمية منطقة الثمامة. وعمق الاستيطان البشري 
فيها؛ كما تشير الكثافة العددية للمنشآت الحجرية: من جهة, 
ومواقع الأدوات الحجرية. من جهة أخرى. 

وعلى الرغم من عدم وصول نتائج العينات العضوية؛ التي 
أرسلت إلى بعض مغامل التأريخ خارج المملكة, إلا أن هناك 
عدداً من النتائج الأولية التي أمكن التوصل إليهاء فيما يتعلق 
بالأنواع المختلفة من البقايا الأثرية الموجودة بموقع الثمامة 
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اللوحة 15: منظر عام لموقع (ثم-|-١٠).‏ 


الأثري. وهي على النحو الآتي: 

المنشآت الحجرية: 

- تدل كثافة المنشآت الحجرية بمنطقة الدراسة؛. على 
استغلال الجماعات البشرية للظروف البيئية والموارد 
الطبيعية الموجودة فيها. 

- يشير التنوع الكبير في أنماط المنشآت الحجرية بمنطقة 
الدراسة إلى التنوع الوظيفي في استخداماتها. كما تظهر 
مجموعة الظواهر الأثرية: التي جرى تنقيبها إلى ثبوت 
استخدام أحدها كمكان للدفن (ثم-أ-5١).:‏ بينما لم يساعد 
غياب البقايا الأثرية على معرفة الاستخدام الفعلي 
للظاهرتين (أ؛ ب) الموجودتين في موقع (ثم-أ-١١)؛‏ وأما 
لاض (1) في دوقع زكمي-(). فتعلى الرغم من حفر 
غالبية أجزائهاء لم تظهر مؤشرات كافية على وظيفتها؛ وإن 
كان بعلب الا حتمال أنها ذات وطيفة دينية: 

- تظهر المسوحات الميدانية لمنطقة الدراسة وجود أنواع 
رئيسة من المنشآت الحجرية: تدخل في إطارها كافة 
المنشآت الحجرية الموجودة بمنطقة الدراسة. ومن هذه 
الأنواع ما يلي: -١‏ الدوائر. -١‏ الأكوام. ؟- المباني الحجرية, 
التي يتبعها عدد من التقسيمات الفرعية. 

- يعكس التوزيع الطبوغرافي لغالبية المنشآت الحجرية على 
الأجزاء المرتفعة من منطقة الدراسة؛ إلى حد كبيرء مدى 


الع« التاسة ذو الحجة 4 ١ه‏ - يناير أكانوه الثانيا كم 


تفضيل الجماعات البشرية للأماكن المرتفعة. من ناحية: 
وربما:يمكس بشكل غير مباشر الظروق البيكية العيية: 
الملتمثلة في كشرة هطول الأمطار وجريان مياه الأودية. طوال 
أكثر شهور السنة. ما يعني أن المنشآت التي تُبنى في مجرى 
مياه الأمطار يسهل جرفها وتدميرها. 

- يعتمد الكثير من النتائج العلمية لهذه الدراسة الميدانية, 
بشكل رئيسء على نتائج العينات العضوية: التي أرسلت لأحد 


ومراحل استيطان المنشآت الحجرية. وكذلك مواقع الأدوات 
الحجرية بمنطقة (ج). 


- زاد الغياب الواضح للبقايا الأثرية عامة. والفخارء بوجه 
خاصء من غموض طبيّعة المنشات العمجرية بمتطفة 
الدراسة. وفيما عدا بعض القطع الفخارية الحديثة الموجودة 
على السطح. فإن موقع الثمامة يُعد خالياً من دلائل وجود 
صناعة أو مواد فخارية قديمة: وهذا ما أثيتته هذه الدراسة 


والدراسات السابقة: التي تمت في موقع الثمامة. 


الأدوات الحجرية: 

-١‏ يشير التحليل المبدئي للأدوات الحجرية؛. التي جمعت من 
عدد محدود من المواقع المكتتشفة في المنطقة, على تنوع 
تقني (21ء001081ططاءع1) ونوعي (17/001081081) في 


صناعة الأدوات» يمثله نوعان من تصنيع الأدوات. الأول. 


هو الأسلوب الذي يعتمد إنتاج النصال من نوى نصلية 
تُجِهّزْ بطريقة خاصة؛ للحصول على نصال رفيعة طويلة 
الشكل يشذب بعضها في أدوات معينة. أو تستعمل كما 
هي دون تشذيب. وقد وجدت هذه التقنية في المكان 
نفسه مع تقنية إنتاج الشظايا أو الرقائق. وذلك في 
الموقع (ثم-ج-١).‏ فكلا الأسلوبين في صناعة الأدوات. 
نجده في مكان واحد وربما وقت واحد. وينطبق الأمر 
نفسه على المنطقة (أ) في أعلى الهضبة. حيث تشير 
المجموعة التي وصفناهاء إلى تقنية الشظايا. أما 
الصناعة النصلية فقد وصفها فريق وكالة الآثار من قبل. 


وهكذا يظهر أن كلا التقنيتين قد جرى استخدامهما معاً. 


؟- تعكس العينة المجموعة من الموقع (ثم-أ-١٠-أ)‏ ظاهرة 
ورش التصنيع. كما ذكرنا آنفاً. وهي بذلك تضيف إلى 
التنوع في مستويات النشاط الذي مارسه الصيادون في 
تلك المنطقة . 


*- لا يوجد دليل على صناعة الفخار في المواقع التي 


درسناها حتى الآن » ومن ثم فمن المرجح أن تنسب هذه 
المواقع إلى فترة العصر الحجري القديم المتأخر - أو 
نهايته؛ ولن نتمكن من تحديد الزمن بصورة قاطعة إلا بعد 
حصولنا على التواريخ العلمية المتوقعة من المختبراتء التي 
أرسلت إليها عينات الفحم من الموقع (ثم-ج-١-ب).‏ ومن 
جهة أخرى. لا يُستبعد أن تكون هذه المجموعات الحجرية 
عائدة إلى فترة العصر الحجري الحديث المبكر السابق 
للفخار. 


4- لم يُعشر على أي مواد تدل على أن الجماعات البشرية: 
التي عاشت في تلك المواقع. عرفت الزراعة أو استئناس 
الحيوان؛ خاصة أن هذه المواقع سطحية يندر أن يعثر فيها 
على مواد عضوية. 
وفي الختام.: فمن المؤمل أن يكون هذا البحث قد ساعد 

بقدر من المعرفة. في إلقاء الضوء على طبيعة وكثافة الوجود 
البشري في موقع الثمامة الأثريء من ناحية؛ وأن الأعمال 
الميدانية المتبقية بمنطقة الدراسة سوف تسهم في الإجابة 
على العديد من التساؤلات حول تاريخ الاستيطان البشري 
بالمنطقة وتسلسل الأدوار الحضارية. وعلاقة البقايا الأثرية 
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دراسة آثارية لموقع الثمامة: النتائج الأولية 


الهوامش: 


-١‏ يتقدم الباحث بجزيل الشكر والتقدير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا المشروع 
البحشي الميدانيء رقم أت-١01-1,‏ خاصة الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية, التي حرصت على مساندة هذه الدراسة 
العلمية خلال المراحل المختلفة للمشروع. إن كافة الأفكار والطروحات العلمية الواردة في البحث هي مسؤولية الباحث وحده. 


المراجع 
أولاً: المراجع العريبيك: 


أبودرك. حامد ومحمد مراد ومحمد إبراهيم ١5١5‏ هه 
'الاستكشافات والتنقييات الأثرية في موقع الثمامة الذي يرجع 
تأريخه إلى العصر الحجري الحديث". أطلال 8 ,٠١5-917‏ وكالة 
الآثار والمتاحف. الرياض. 


آدامن, روبيرت ومحمد اليراهيم وبيتر يار وعلي المغتم. /الاكامء 
مبدئي عن المرحلة الأولى من برنامج المسح الشامل". أطلال :١‏ 
-20, وكالة الآثار والمتاحف. 


انجراهام, مايكل وتث. جونسون وب. الريحاني وأ. شتلة امكام 
'تقرير مبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية". أطلال 0: 


تلا وكالة الآثار والمتاحف. 


ايدينز. كريستوفر. ١1١”‏ هه 'العصر الحجري الحديث في الريع 
الخالي". أطلال ,.175-١١7:7‏ وكالة الآثار والمتاحف. 


بار بيتر وم. البراهيم وج. ويشتر وأ. جاراد وس. كلارك وم. 
بيدميد 2 اليدر ىام 'التقرير المبدثي عن المرحلة الثانية لمسح 
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المنطقة الشمالية". أطلال: ؟: 08-5١‏ , وكالة الآثار والمتاحف. . 


زارينتس؛. جوريس وم. البراهيم ود. بوتس وس. إيدينز 919١م‏ 
"التقرير المبدكي عن المسخ في المنظقة الوسطئ" أظلال + 
8غ: وكالة الآثار والمتاحف. 


زارينسء يوريس ون. ويلن وم. البراهيم وأ. مراد وم. خان ٠158م‏ 
أطلال غ: 5-6", وكالة الآثار والمتاحف. 


زارينس. يوريس وأ. مراد وخ. اليعيش. ١4لام‏ 'التقرير المبدثي 
الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية الغربية". أطلال 60:ه-5”ى, 
وكالة الآثار والمتاحف. 


زارينسء. يوريس وأ. الرحبيني وم. كمال ١١1١هى‏ "مسح منطقة 


ْ الرياض (العارض)". أطلال 7: 5-75 ؟, وكالة الآثار والمتاحف. 


محمد علي عياس سيد أحمد. ١‏ ه.ء ماقبل التاريخ في 
الجزيرة العربية". الدارة 2١١١-85:‏ الرياض. 


عبدالله بن محمد الشارخ 


ثانياً: المراجع غير العربية 
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| 
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21-5 :14 صوكخة ,”متطوعة تلنادك صم كعممناعع1 
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ل تتطسة0 ,تو اتمنا ععولتطصسدت 


6 عووء2 .([ لقة 211-[112ك .ل ,تلمذك .8 , .]8 ,رمعلدط/الا 
مذ طوترغتطنوةسط5 ممعم علزذ عمعءمافاعاط تعوم[ ةذه 


6-7 :10 ط[هلغة ,”دتطوعخ نل 52 معط تملك 


-واة21 تإاعنو8" 89 عووء2 .12 لصة 1231915 .77187 ,اط بمعتقط/الا 
59-5 :12 امالغ ,”دتطوعخ 521001 ماما كدملكهرع111 عمعءما 
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01 511107 لمعتعه[معقطععة مخ“ .2002 الى ,لاعتمطكام 
,*وتطوعخ اننوك ,رطلةزل] أكوع 101 لذ 5دع01أ12اك عمماك 
.0101113111.5:35-8ةخ 


طعة10مم م ةلم “ .1989 .لحرظ .8 لمة .ظظ رعممتصصة8 
ر”عتناءعاتطعتخ عتطتتامعل! عمتامواعآ عمتتماصظ ,10 وء 
.159-160 :(1) 15 .01لا ركسع «معلوط 


:]1 .*”131025م03م عمعءءوئوزء[ط-زووط“ .1974 .هآ يلتمتصاظ 
توستصء؟ .421-444 مط بعجتاعع مس7 لمعتع ماوع قطععدة سم 
وت ا 


-22126 لصن ع2 [امماء5 عطعءععتط نامعل“ .1976 .8 ,اعترطة 6 
لوضمء7 معطء و0 ععل معصعط8 دعل صذ علعماماءه 
25-40 :15 روعأ “لخ ]0 برعمامءءامعهلد نمآ "متقطدت 


-طغنامع!7 سما ععمع8910 لوعزعهامعءمعلوط" .1986 00 
-011161© 3 ص لدع رعمد2 م .'لممقطة5 عط مز دععه[مع اط ع1 
12-6 ,زاععايء8 بعاسه[©) ل«مصدوع8 .ل 6ه استمصماط صا عع 

امم 


-طغتامع11 صو ععصع180210 اوعاعه[مععمع 1و5" .1987 0 
زع 4121122010 مدع كلق عط] ,”معمقطدك عطا مز مععوامع عاط ع1 
93-103 :5 بوعلوع ]1 الى 


تمتطوعة دأمدعط )10 04 لوترماأاعتطءء5 .1974 .حل ,نتكة]/ا 
تصقن ,سمتاعوععاجس1 لمسمزوء- عع س1 0 دسعءاطوعط ع1 
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-عنرظ رد فللامستدء سحتطوعة عط .1971 .11 ,ععسكت عللل 
ب,تسدنل/طا ,كعدصمتا حسمو عتترماكتط 
كلع هلمع ع4 لدعنعد عط .1999 .1 ,اعماماءك3 
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البحوث والحراسات الأثارية حكن حضارة نبتة الكو شية 
وارتباطها بتطور علم الأثار. دراسة تقويمية 


جمال جعفر عباس 


ملخص: تميز التاريخ السوداني بتراث حضاري ومجموعات ثقافية متفردة. وقد كان لعلم الآثار أكبر الأثر في الكشف عن هذا التراث: ومن 
بين ذلك التعرف على ملامح وسمات واحدة من أهم حضارات السودان القديم. هي حضارة نبتة الكوشية 80١(‏ ق. م ٠٠١-‏ ق. م). فقد 
شهدت السنوات الأولى من القرن العشرين أولى محاولات تنقيب وتحليل وتفسير مخلفات هذه الحضارة, إلا أنها كانت مسيرة لوجهة النظر 
السائدة آنذاك. المرتبطة أساساً بنظريات الانتشار والهجرة والتفسيرات العرقية المختلفة. وهو أمر وقع فيه العديد من الباحثين الأوائل؛ 
الذين درسوا هذه الحضارة. بدأ هذا الوضع في التغير شيئاً فشيئاً. مع تطور نظريات علم الآثار ومناهجه وتقنياته. وشهد العقدان الأخيران 
من القرن العشرين طفرة مهمة. في الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الحضارة. ويقدم هذا البحث تقويماً لهذا التطور. ومحاولة لربطه 
بالتطور العام لعلم الآثار. 
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تتتاول هذه الورقة تقويماً عاماً للنظريات. التي تناولت 
حضارة نبتة الكوشية؛ وهي نظريات جاءت نتاجاً للبحوث 
والدراسات الآثارية. التي أجريت حول مواقع هذه الحضارة 
في منطقة ازدهارها في شمالي السودان (الخريطة .)١‏ ولعل 
تقويم هذه النظريات يعتمد على منهجية البحث الآثاري في 
المقام الأول. وحتى يؤتي هذا التقييم ثماره. فلا بد من ربط 
هذه النظريات بتطور علم الآثار. في القرنين التاسع عشر 
والعشرين الميلاديين. 


تاريخ علم الآثار وتطوره 
مما لا شك فيه أن الحديث عن علم الآثار. فضلاً عن تاريخه 


وتطوره. ينبغي ألا يكون موجزاً؛ لأن مدارك هذا العلم تتسع إلى 


الع التاسة ذو الحجة ١ه‏ - يناير أكانود الثانيا ١0م‏ 


(ص ص 75 - 7غ8) ردمد ١١19-4981‏ 


حد بعيد . إلا أن ما تمليه طبيعة هذه الورقة تحتم الإيجاز. 

بدأ علم الآثار في مرحلته الأولى على يد صائدي الكنوز, 
إلى جائب لمحات من الإعجاب والانبهار من قبل الرحالة 
والهواة, أدت إلى نوع من وصف المواقع والتعليق عليها في 
الثانية. جهود بعض الياحثين والمستكشفين. الذين ثابروا على 
وعكفوا على حل رموز هذه النصوص وتفسير مضامينها . وقد 
اقترنت هذه الجهود بكثير من المحاولات لاستخراج الآثار من 
مواقعهاء بأيدي بعض العلماء أحياناً وبعض المغامرين أحياناً 
أخرى. ثم انتهى ذلك فى مرحلته الثالثة إلى عمليات التحليل 
وإعادة التركيب لهذه الآثار ونصوصهاء في إطار من الالتزام 


ع 


العلمي ومسؤولية التاريخ (1975 2161ة(0آ1). 

بعد ذلك تغلغل علم الآثار بين معالم الحضارات القديمة, لا 
سيما المصرية والبابلية والآشورية والإغريقية والرومانية 
والبيزنطية وغيرهاء وإن جُذب في كثير من الأحيان إلى السعي 
- بالقصد حيناً وبالمصادفة حيناً آخر- إلى القول بوحدة النفس 
البشرية وأخوة البشر والحضارات؛ على الرغم من اختلاف 
الأجناس واللفات والمواقع. وكانت هذه واحدة من الأطروحات 
النظرية في علم الآثار. أعقبتها أطروحات أخرى (1210). 

وتواصلت مسيرة هذا العلم بعد ذلك وتنظّم تدريجياً. ولم 
يعد اهتماماً فردياً يختص به الأفراد؛ بل أصبحت له هيئات 
منظمة من الأكاديميات والمعاهد والجامعات. ما أحدث 
منافسة مستمرة بين هذه المنظمات,. أدت بالضرورة إلى 
ارتفاع مستوى العلم وتعدد مجالاته. وزيادة أعداد 
المتتخصصين ذيه. 

نتج عن ذلك أن أسهم علم الآثار. بشكل فاعل. في كتابة 
تاريخ حضارات غابرة. وكشف اللثام عن أمم مجهولة: 
وتجارب إنسانية مختلفة؛ ليس في الشرق الأدنى فحسب. 
وإنما في الهند والصين وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها. 
وعلى الرغم من أهمية هذا العلم. لاسيما لبلدان الشرق 
القديم. إلا أن بداياته كانت مجالاً خصباً وواسعاً لنهب تراث 
هذه البلدان وكنوزهاء ما جعلها هدفاً دائماً ومستمراً لكل من 


الموقع الجغرافي لحضارة نبتة الكوشية 
اعتمدت الدراسات والبحوث الآثارية. التي أجريت في مواقع 
حضارة نبتة الكوشية:؛ في المقام الأول على الأوصافء. التي 
كتبها الرحالة الكلاسيكيون من الإغريق والرومان. ولكن قبل 
الخوض في موضوع هذه البحوث والدراساتء نتساءل: ما هي 
نبتة؟ فعند طرح هذا التساؤل نقف عند إحدى المشكلات 
الرئيسة في الحضارة النبتية؛ باعتبار أن موقع نبتة لم يحدد 
حتى الآن بشكل قاطع. لدى كثير من الباحثين والمهتمين 
بالآثار السودانية. 

لقد اختلفت الآراء حول نبتة؛ ماهيتها وموقعها الجغرافي, 
هل هي مدينة أم إقليم5 وإن كانت مدينة. فما هو موقعها 


تحديداً؟ وكان أول الباحثين الأكاديميين في مواقع هذه 
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الحضارة هو الآثاري الأمريكي جورج اندرو رايزنر. أستاذ علم 
المصريات بجامعة هارفارد. الذي حدد موقع مدينة نبتة على 
ضفتي النيلء في المنطقة بين نوري والكرو؛ ولكن الضفة الغربية 
للنيل ربما تكون هي المكان المفضل لإطلاق اسم نبتة عليه؛ وهو 
موقع جبل البركل (23 :1917 15861ع15)؛ (الخريطة .)١‏ أما 
دوس دانم, المساعد الأول لرايزنر. فيعتقد أن نبتة ارتبطت 
بالمركز الديني. الذي يختص بعبادة الإله آمون في جبل البركل 
بالقرب من مدينة كريمة (5 :1950 101115833). 

وقد أطلق كل من رايزنر ودانم على الفترة التاريخية من 
الأسرة 6” وحتى وفاةة الملك نستاسين اسم: مملكة نبتة 
500-09 ق.م). اعتماداً على أن ملوك هذه الفترة دفنوا 
في منطقة نبتة (الكرو ونوري) (7 :1947 1(10102312). 
وعلى هذا الأساس ساد اعتقاد أن نبتة منطقة. وليست مدينة 
تشمل الكرو ونوري وجبل البركل (الخريطة .)١‏ 

كذلك يرى أنطوني جون اركل أن نبتة منطقة تقع في 

نهاية حوض دنقلا وأسفل الشلال الرابع. وقد عرفت منذ 
الأسرة المصرية ١8‏ باسم ( كاري - [16216): على أنها منطقة 
أكثر من كونها مدينة (110 :1961 11ع411). ويضيف اركل 
أن جريفث (01111111)) أجرى حفريات في الأعوام من 
19758-7 إلى الشرق من معبد آمون. الذي يناه الملك 
'تهارقا" في موقع صنم أبو دوم. حيث كشف عن مبنى دارت 
الشكوك حوله. فيما إذا كان هو قصر ملوك نبتة. ومن ثم 
ظهر اتجاه يقول إن نبتة هي المدينة. حيث موقع صنم أبو دوم 
(مروى الحالية) (1010:112).: (الخريطة .)١‏ 

أما الآثاري الأمريكي تيموثي كندال (1620811 .1): فقد 
كان يعتقد حتى عام 1550م أن نبتة هي مدينة عند جيل 
البركل. وهي مدينة أسسها فراعنة المملكة المصرية الحديثة 
في حوالي ١1:5٠‏ ق. م. كحامية عسكرية تتحكم في طرق 
التجارة وتسيطر على مجرى النيل. لتصبح بعد ذلك مركزاً 
سياسياً ودينياً مهماً عند قيام مملكة نبتة (:1990 14220211 
3) إلا أن كندال عدل عن رأيه هذاء بعد فحص وتمحيص 
في يوميات رايزنرء التي عثر عليها في مخازن متحف بوسطن 
للفنون الجميلة: إذ كشف عن معلومات جعلته يعتقد أن نبتة 
هي مدينة. وهي بلدة الكرو الحالية. التي تقع إلى الجنوب من 
جبل البركل؛ بحوالي ١0‏ كلم. وتحوي مقابر الأسرة الخامسة 
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جبل البركل 
1 


معابد ترز يشي اهرامات 


الكرو 
غة نه 
اهرامات ومقابر 


الخريطة ١:المواقع‏ النبتية الكوشية بمنطقة نبتة بالسودان. 
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والعشرين وأسلافهم (الخريطة .)١‏ 


من ذلك نرى أن الباحثين اختلفوا حول تحديد نبتة: هل 


هي مدينة أم إقليم؟ وفي هذه الورقة نرى أن نتمسك بأن نيتة 
هي حضارة وليست مدينة أو إقليماً. لأن هنالك مواقع أثرية 
تؤْرّخ إلى الفترة النبتية. مثل موقعي الكوة؛ وصادنقاء تقعان 


كتابات الرحالة حول نبتة 

إن معرفتنا بالحضارة السودانية تعتمد على كتابات 
الإغريق والرومان بشكل رئيس. فقد سجلت هذه الكتابات 
الكثير من المعلومات عن الحضارة الكوشية. وبتطور البحوث 
الآثارية. تدعمت هذه المعرفة وأضيف إليها أبعاد جديدة. فقد 
كان السودان معروفاً لدى الإغريق منن القدم باسم (أثيوبيا)» 
للدلالة على الأراضي الواقعة جوار مصر. وكلمة "أثيوبيا" 
تعني لون البشرة الداكنة» واتضح أخيراً أن الإغريق قصدوا 
بذلك الكوشيين. وحسب مفهوم الإغريق فقّد عاملوا 
الكوشيين على أساس أنهم جزء من أثيوبيا. 

وقد كتب هيرودوت بشيء من الإسهاب عن مملكة مروي 

(المرحلة الثانية من كوشء التي أعقبت نبتة, "٠١‏ ق. م- 
00" م). واصفاً امتدادها الجغرافيء وعلاقتها مع الفرس 
والبطالمة. وقد كتب آخرون من الرحالة والمؤرخين عن عادات 
وتقاليد الكوشيين. أمثال ديوردورس الصقلي واسترابو؛ ثم 
انتقل هذا التراث إلى الكتّاب اللاتينيين: الذين أضافوا 
بدورهم بعض المعلومات المهممة. ومن بين هؤلاء بليني 
واسبلينكا وغيرهماء حتى فترة القرن الثالث الميلادي. 

وفي عام ١147م‏ أرسل محمد علي باشاء حاكم مصرء 
جيوشه إلى السودان للقضاء على المماليك؛ وللاستفادة من 
موارد السودان البشرية والطبيعية. وقد رافق هذا الجيش 
عدد مقدر من الرحالة والمفامرين. وكان قد سبقهم الرحالة 
براون؛ الذي ذكر قدراً من المعلومات القيّمة عن آثار السودان. 
كما زار السودان خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الرحالة كايو الفرنسي؛ الذي فحص بعض الآثار على ضفتي 
النيل. ويعد كايو من أوائل من كتبوا عن الآثار الكوشية؛ وذلك 
لنقله كتابات ومشاهد وجدها على جدران المعايد. 
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البحوث والدراسات المنظمة 

تعد الفترة من 1848م والأعوام التالية. نقطة تحول كبيرة 
في تاريخ البحث الآثاري في السودان. فقد بدأ العاملون في 
المتحف البريطاني؛ وغيرهم, زيارة السودان. وأبرز هؤلاء السير 
واليز بدج.ء الذي زار السودان في الفترة من 957١-15017ام,‏ 
وأجرى حفريات في المدن والجبانات الملكية في البركل ومروي. 
بهدف الحصول على مواد للمتحف البريطاني. كما نشر 
ترجمات إنجليزية لبعض نقوش الملوك البارزين من نبتة» أمثال: 
بيي (119/6). تانوتامني. اسبلتاء حاريستيوف ونستاسين. كما 
أجرى جون وارد في عام 1607م مسحاً للأهرامات السودانية, 
ضمنه مؤلفه (السودان أهراماته وتطورها). 

وفي عام 501١م‏ بدأت حملة إنقاذ آثار النوبة الأولى؛ نتيجة 
للتعلية الأولى لخزان أسوان (71 :1977 403175 ): وأسندت 
رئاسة هذه الحملة لجورج أندرو رايزنر » وانتهت أعمال هذه 
الحملة عام ١١15١م.‏ إلا أن رايزنر عاد للسودان عام ؟١151م:‏ على 
رأس بعثة مشتركة بين جامعة هارفاد ومتحف بوسطن للفنون 
الجميلة. وأجرى خلال الأعوام ؟911-191ام تنقيبات أثرية في 
مواقع حضارة كرمة. ومن ثم قام رايزئر برحلات إلى مناطق 
الشلال الرابع ووادي حلفا مسجلاً عدداً كبيراً من المواقع الآثارية: 
التي لم يجر حفرهاء ومن بين هذه المواقع جبل البركل والكرو 
ونوري. كما بدأ في دراسة النقوش والنصوص والسجلات. التي 
عثر عليها في هذا الإقليم. وفي عام 517١م‏ قام رايزنر بسلسلة 
من الأعمال الآثارية؛ التي استمرت دون توقف حتى عام 577ام, 
شملت منطقتي نبتة ومروي. وظل رايزنر يكتب عن كل ما قام به 
حتى وافته المنية عام 15147م. وأوصى مساعده دائم بمواصلة نشر 
تقارير الحفريات: التي لم يتمكن من نشرها بنفسه (1(11512111 
8 :1946). وعلى وجه العموم؛ تعد أعمال رايزنر فصلاً قائماً 
بذاته في تاريخ البحث الآثاري في السودان؛ إذ شملت أبحاثه 
الفترة من القرن الحادي عشر قبل الميسلاد حتى القرن الرايع 
الميلادي. كما تعد أعمالاً حقيقية ورائدة في مجال دراسة 
الحضارة الكوشية؛ فقد استطاع أن يضع اللبنات الأولى لعملية 
دراسية طويلة؛ اكتملت بواسطة باحثين آخرين جاءوا من بعده 
واعتمدوا على دراساته وأبحاثه (41 :1983 دمععكلة]1). 

إلا أن دانم رأى أن هنالك حاجة لإعادة دراسة الموادء التي 
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استخرجت من حفرياتهما في مواقع حضارة كوش. ويرى دانم 
أن رايزئر تعجل في نشر بعض تقاريره. باعتبار أن هذه 
الحفريات كشفت عن فترة تاريخية مجهولة وملوك مجهولين. 
واستطاع دانم أن يصنف بعض الحقائق عن الفترة الكوشية, لا 
سيما أن هنالك بعض الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة, 
في تاريخ كوش تحتاج إلى تعديل. فعلى الرغم من أن رايزنر نقّب 
كل الجبانات الملكية لنبتة ومرويء إلا أنه لم يكمل دراسة المواد. 
التي حصل عليها من هذه الجبانات. وعلى ضوء ذلك. بدأ دانم 
في إصدار سلسلة من المؤلفات عن حضارة كوش (نبتة ومروي). 
عالج فيها آراء رايزنر. ما مثل مرحلة ثانية مهمة في تاريخ 
البحث الآثاري للفترة الكوشية (380 :1946 1011221202). 

قامت بعثة جامعة أكسفورد بأبحاث آثارية في السودان 
في عدد من المواقع؛ التي تؤرخ للفترة الكوشية. ففي عام 
41م أجرى الآثاري غارستناج حفريات في موقع الكوة, ثم 
خلفه ماكدام في الأربعينيات. وفي عام 1577م, أجرت البعثة 
نفسها حفريات في صنم أبو دوم» بحفر جبانة ترجع للفترة 
النبتية. ومعبد أمون الذي بناه الملك تهارقا. وقد توصلت 
البعثة إلى نتائج مهمة عن هذا الموقع (-1922 60111111 
3 كذلك. قامت الوحدة الفرنسية بالسودان تحت قيادة 
الآثاري جون لكلانت بحفريات في موقع صادنقاء الذي 
احتوى على آثار تؤرخ للفترة النبتية؛ وقد نُشرت مؤلفات عن 
أعمال لكلانت هذه (1965 :1963 :1961 أموقاءعع.آ). 

وقد شجعت هذه الدراسات والأبحاث حركة البحث 
الآثاري في الحضارة الكوشية. وتمثّل ذلك في ظهور عدة 
مؤلفات ودراسات تناولت موضوعات عدة, مثل: مقال الآثاري 
هاري سميث عن: (إشكالية الانتقال من نبتة إلى مروى) في 
عام 1100م: ومقال ديكسون عن: (أصل نيتة) في عام 
4 م, وكتاب أنطوني آركل عن: (تاريخ السودان) عام 
060 م. ومن ثم مؤلف وليم آدمز الذي تتاول فيه موضوعات 
متعددة عن الحضارة الكوشية (1977 4031025). 
البحوث والدراسات الآثارية» وارتباطها بتطور علم 
الآثار: 

عرف معظم تاريخ إقليم اليل الأوسط القديم (السودان) 

من خلال المصادرء التي كُشف عنها خلال الأعمال الإنقاذية 
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والحفريات الأثرية, التي أجريت خارج إطار حملات إنقاذ 
آثار النوبة. ولكنها جرت بمنهجية دراسة الأعمال الإنقاذية 
ذاتها. ولعل هذا يعكس محدودية المناهج والدلائل. التي 
اعتّمد عليهاء في جانب» والسترعة الث تمت بها بعض هذه 
الأعمالء. في الجانب الآخر. ما أدى في كثير من الأحيان إلى 
الحصول على نتائج غير مؤكدة (111 :1992 ع10101). 

إن الدراسات, التي قامت في وادي النيل. بشكل عام: 
وقدمت في السودان بشكل خاص. في تلك الفترة. صورة 
معقدة عن هذا البلد. تمثلت في البحث عن امتداد 
الإمبراطورية المصرية؛. إضافة إلى سيادة النظرية العرقية 
الدونية لأصحاب الحضارة الكوشية. فقد كان الباحثون 
مشغولي البال باكتشاف الإمبراطورية البيضاء في إفغريقياء 
في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين (11158561' 
4 :1982). وقال بدج (77 ,1831086) على سبيل المثشال: 
إن كل المعابد والقلاع والحصون والقصور والأديرة في النوبة 
هي من أعمال الأجناس الأخرى الأجانب غير النوبيين", 
وذهب إلى أبعد من ذلك بأن نسبها إلى الإمبراطوريتين 
المصرية والفينيفية (224 :1010). 

إن الأمر الأكشر أهمية هو تباين الإستراتيجيات 

والأهداف في علم الآثار. وهذا الأمرلم يعد موضع خلاف. 
والحقيقة أنه ليس هنالك اتفاق في الآراء حول الأولويات 
والمناهج للبحث الآثاري في السودان. والجدير بالذكر هناء أن 
كل هذه المناهج. التي اتبعت والمتّبعة الآن. فشلت في لفت 
اهتمام المجتمع السوداني لأهمية الآثار. وحتى المسوحات 
الأثرية؛ التي تُجرى بين وقت وآخرء تحمل التناقض التام بين 
ما يظّن أنه منهج آثاري متجانسء من جهة. وبين منهج 
المؤرخين ومؤرخي الفنء. من جهة أخرى. وهنا يحس الباحث 
توروك أن هذه التناقضات فعلية وليست اسمية. ويبدو أن 
الصراع يتسع بين الآثاريين كمؤرخين للحضارة. في جانب. 
وبين الوضع الحقيقي للأبحاث الفيلولوجية: التي تهتم 
بالمصادر الكتابية .من جانب آخر (111 :1992 ع10101). 

وعلى ذلك. فيجب ألا نففل ونهمل تاريخ بلاد السودان 
وثقافتها. وينبغي أن تقوم المعالجات. التي تمت. والتي كتبت 
بواسطة آثاريين من خلال استخدامهم للدلائل الآثارية. مثال 


ذلك نظرية رايزنئر عن سكان حضارة المجموعة )2 الذي رأى 


و 


جمال جعمر عباس 


أنهم مجموعة من المهاجرين المصريين: اعتماداً على تشابه 
فخارهم مع الفخار المصري.ء الذي يؤرخ لفترة ما قبل 
الأسرات (111-112 :610). 

إن الأجيال الأولى من الآثاريين. الذين درسوا التاريخ 
النوبي القديم. خاصة من درسوا الحضارة الكوشية. انجذبوا 
نحو النقوش والكتابات الملكية, التي حفظت منذ القرون 
الأولى لمملكة كوشء التي بدأت بملوك الأسرة الخامسة 
والعشرين. ويعزى ذلك لخلفيات الآثاريين المصرية. وقبل 
دراسة أي من النواحي الأخرى من التاريخ والثقافة النوبية, 
التي تمثل لفل الصحيح للدراسة؛ بدأت تظهر وتتضح صورة 
العقائد الملكية الكوشية. على أساس هذه المصادر النصية؛ ما 
أثر في التصنيفات التاريخية والثقافية لإقليم النيل الأوسط 
القديم (11 :1995 1015016 ). كما أن بعض الآثاريين الأوائل 
لم يكتشفوا موقع المستوطنات والجبانات الملوكية الكوشية, 
خلال مجريات حملتي إنقاذ آثار النوبة الأولى والثانية؛ وضي 
فترة لاحقة بدأ بعض الباحثينء من أمثال دون لكلانت وفرتز 
هنتزا وسيف سودربيج وآخرين. دراسة هذه المواقع. 

وعلى الرغم من أن هؤلاء كانوا متخصصين في علم 
المصريات. إلا أنهم بدأوا في كشف الملامح المحلية للشقافة 
الكوشية (11 :1010). غير أن رايزنر حين قدم إلى منطقة 
النوبة لإجراء المسح الآثاري الأول. كانت المفاهيم السابقة 
راسخة في ذهنه. وهي المفاهيم العرقية ونظرية الانتشار 
الثقافي والبحث عن الإمبراطورية البيضاء في إفريقياء 
إضافة إلى نظرية الهجرة. ويُلتمس ذلك بوضوح في رؤيته عن 
أصل ملوك نبتة؛, وترجماته الخاطئة لبعض النصوصء 
وإغفاله لعادات الدفن الكوشية المستمرة من أقدم الحقب 
(حضارة كرمة). فقد فسمر رايزنر التاريخ الثقافي النوبي في 
سلسلة من التفسيرات العرقية؛ إضافة إلى موجات ثقافية 
وفدت إلى منطقة النوبة من الشمال. ومن ثم هاجر إليها 
الليبيون ليؤسسوا نبتة:ء إذ يعتقد رايزنر أن هناك هجرة 
لليبيين الجنوبيين نحو نبتة, وفيها دفن أول زعيم ليبي ضي 
القبر رقم )١(‏ بالكرو. واستند في ذلك إلى عدد من رؤوس 
السهام في الكرو. يعتقد أنها ذات أصل ليبيء وعلى لوح 
حجري به كتابة تشير إلى الملكة تابيري ابنة ألارا وزوجة 


بعانخى. ويرى رايزنر أنها لقبت باسم 'سيدة التتمحو” أي 
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الليبيين الجنوبيين (227 :1919 156152©1). وقد سار مع 
رايزنر في هذا الاتجاه أنطوني آركل. خاصة في مؤلفه (تاريخ 
السودان) (1961 411611 ). إلا أن هذه الأفكار كانت عنده 
بقدر يسير. أقل من سيطرتها على رايزنر. لأنه كتب في 
مبزحلة انهيار هذه المفاهيم (224 :1982 1118861). 

إن هذه المفاهيم السابقة كانت تتماشى مع الأوضاع 
السياسية وقتذاك. وهي فترة الاستعمار وفرض الوصاية. 
فقد كانت الدول المستعمرة وقتها ترفع شعار انتشال الشعوب 
المستعمرة الفقيرة في إفريقيا من وافعها المتخلف. في حين 
كانت حضارة تلك الشعوب عميقة الجذور تدل عليها آثارهم, 
التي تقف شاهداً مادياً حتى الآن. وكان رايزنر. وغيره من 
الآثاريين آنذاك. متأثرين أشد التأثير بتلك المفاهيم. ما 
انعكس على تفسيراته للآثار الإفريقية بشكل عامء والكوشية 
على وجه الخصوص. 

ومايؤخذ على رايزنر في الجانب المنهجي تسرعه في 
حفر المواقع النبتية. فقد حدد هذه المواقع للحفر وكأن ذلك 
من أجل السبق العلمي لا غير. وقد ذكر رايزنر أن التنقيب 
في مقابر أربعة من ملوك الأسرة الخامسة والعشرين ضي 
جبانة الكرو الملكية. هم كاشتا وبيي وشبكا وشباتكو. اكتمل 
في خمسة عشر يوماً فقط! وقد خرج من ذلك بسلسلة من 
الاكتشافات المذهلة. لم يسبق لأي بعثة أن حصلت عليها في 
هذه الفترة الوجيزة (23 :1921 1]16152©1). ولا نريد أن 
نحكم على رايزنر من خلال مفهوم اليوم (القرن الحادي 
والعشرين). لأن علم الآثار تطور تطوراً كبيراً عن تلك الفترة: 
التي نقّب فيها رايزنر . ومن ثم يمكن أن يُلتمس العذر له ضفي 
ذلك الوقت. باعتبار أن تقنيات علم الآثار تختلف بين الماضي 
والحاضر. ولكن لا نلتمس له العذر في السرعة الكبيرة: التي 
حفر بها جبانة الكرو الملكية. 

كذلك. يؤخذن على رايزنر اهتمامه وانشغاله بالنصوص 
المكتوبة المتعلقة بالعقائد الملوكية. لأنه عالم مصريات في 
المقام الأول (أستاذ علم المصريات في جامعة هارفارد 
الأمريكية)؛ لذلك انصب اهتمامه على الجانب الديني والملكي 
من خلال حفرياته؛ التي تركزت بشكل كامل على تنقيب 
الجبانات الملكية في المواقع النبتية في الكرو ونوري وجبل 
البركلء والمروية في البجراوية الشمالية والجنويية والغريية. 
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ومن ثم أهمل رايزنر تماماً البحث في حياة عامة الشعب. 
التي تتمثل في مواقع المستوطنات السكنية. فقد خلت كتاباته 
عن المجتمع النبتيء وركزت فقط على دراسة الأهرامات 
الملوكية والنقوش والكتابات الدينية. كما أنه لم يجر مسحاً. 
وإنما عمل في مواقع شاخصة. 

وقد تابع دانم أعمال رايزنر ودرس المواد الأثرية؛ التي 
تحصل عليها من حفرياتهما؛ وكتب التقاريرء التي لم يتمكن 
رايزئر من كتابتها ونشرها قبل وفاته. وقد كرس دانم نفسه 
لدراسة هذه المواد بصورة مستفيضة. ونشرت له عدة مؤلفات 
(1970 ,1966 ,1951 ,1947 7تقطصنا©). صحح فيها 
بعض آراء رايزنر اعتماداً على ما تكشّف له من حقائق. وتُعد 
دراسات دانم هذه أكثر واقعية لأنها كانت متأنية. وبحكم 
محدودية البحث مع رايزنر سار دانم في خط رايزنر؛ ولكن في 
اتجاه تصحيحه فقط؛ فلم يتوسع في الجوانب, التي لم يتطرق 
إليها رايزنر. مثل المجتمع النبتي وإعادة كتابة التسلسل 
التاريخي وغيرها من الآراء. التي عدلت من بعد دانم عن طريق 
الباحثين المتأخرين. ولعل هذا ما دفع تريقر إلى أن يقول إن 
علماء آثار تلك الفترة لم تكن تسيطر عليهم جميعهم الأفكار 
العرقية. وغيرها من المفاهيم, التي ذكرت سابقاً (1 11586 
4 :1982). والدليل على ذلك أن دانم أعطى جهداً مقدراً 
في البحث عن أصول مصطلح نبتة؛ ورأى أن هذا المصطلح 
يعطي مبرراً للفصل بين حضارتي نبتة ومروي. جاعلاً من 
مصطلح (مملكة كوش) حلاً لإبطال هذا الفصل. بحيث يُطلق 
ليدل على فترة واحدة ذات مسميين مختلفين. كما عدّل دانم 
في السنوات؛ التي حددها رايزنر للفصل بين كل جيل وآخر في 
جبانة الكرو. لتصبح عنده عشرين عاماً بدل ثلاثين. 

وفي الفترة, التي أعقبت عام ٠156م‏ (فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية)؛ بدأ علم الآثار يسير في اتجاهات 
جديدة وسّعت أفق هذا العلم. وبدأت مرحلة مهمة من مراحل 
تطوره. وكان العامل الأساس وراء هذا التغيّر هو توظيف 
بعض العلوم الأخرى. في خدمة علم الآثار وأهدافه. فقد 
غيرت هذه العلوم والتخصصات مسيرة علم الآثار. من المنهج 
الوصفي إلى نظام دراسي تحليلي. وقد انعكس ذلك في ظهور 
نظريات ومناهج جديدة. 

شهدت هذه الفترة في النوبة تغيراً واضحاً في 
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إستراتيجيات البحث الآثاري؛ فمثلاً كان لحملة (اليونسكو) 
لإنقاذ آثار النوبة الأثر الواضح في زيادة الاهتمام العالمي 
بالآثار السودانية. فَقَّدِمَ الآثاريون إلى النوبة يحملون معهم 
مميزات هذه المرحلة المهمة من تطور علم الآثار. وفهم منهجي 
جديد متوسع عن الآثار والحضارة النوبية. فكان التغيير 
والتفسير من فهم ودراسة الانسان القديم والحضارة من 
وجهة نظر علم الآثار الأنشروبرولجيء؛ إلى فهم السلوك 
البشري بصورة عامة (225 :1060). وتحررت النظريات؛: 
التي ظهرت في هذه الفترة من هيمنة النظريات التقليدية 
السابقة. والإستراتيجيات القديمة لعلم الآثار. وشكّل هذا 
قاعدة علمية واسعة. 

تتضح سمات هذه المرحلة بوضوح في دراسات الباحث 
ديكسون. عن أصل حضارة نبتة (1964 0 ) التي 
ناقش فيها هذا الموضوع بصورة جدية. مستعيناً بأدلة آثارية 
واضحة المعالم. منتقداً آراء رايزنر السابقة. وكانت أهم هذه 
الأدلة هي استمرار عادة الدفن تحت تلال ركامية؛ منذ 
الفترات النوبية المبكرة (المجموعتان أ وج ). كما أن العادات 
السودانية تبدو واضحة تماماً في مقابر الكرو. لأن معظم 
مقابر الأسلاف في ذلك الموقع كشفت عن عادة الدفن على 
'عنقريب'. وهي عادة جنائزية كانت تمارس منذ عهد 
المجموعة (ج). وعلاوة على ذلك ظهرت بوضوح على الصور 
والتماثيلء التي تركها الملوك. السمات الأفريقية الخالصة. 

وفد اختص الكوشيون بملابس مميزة. خاصة الطاقية, 
التي تعد أحد رموز الملكية في مملكة نبتة. إضافة إلى دلائل 
أخرى قوية. أهمها الأسماء المحلية الخالصة لملوك وملكات 
نبتة؛ واختلاف وراثة العرش بين الكوشيين والمصريين (عند 
المصريين عن طريق الأب مباشرة: وعند الكوشيين من الأخ 
للأخ أو من الأخ إلى ابن أخته. أو من الملك إلى أكبر أفراد 
العائلة المالكة وأقواها). وتمثل دراسة ديكسون هذه بداية 
الالتفات للحقائق التفصيلية (130-131 :1964 101:02). 

أما وليم آدمز. فقد كانت آراؤه تحمل النزعة 
الأنشروبولوجية بحكم أنه أمريكي الجنسية. وفي أمريكا 
يدرس علم الآثار على اعتبار أنه فرع من علم الأنثروبولوجيا. 
فقد فسر التاريخ النوبي في ضوء هذه النزعة اعتماداً على 
الاستمرارية في الثقافة السودانية؛ ويتضح ذلك جلياً لمن يقرأ 


1 


جمال جعمّر عباس 


مؤلفه (1977 ه5151 10 0111001) 11513/). الذي 


استخدم فيه منهجاً جديداً في دراسة الحضارة الكوشية, 
خاصة الفترة النبتية منها. 

شكلت هذه المرحلة. أيضاً؛ الأساس المتين. الذي انطلقت 
منه الأبحاث والدراسات عن حضارة نبتة: التي أنجزها كل 
من كندال وتوروك وموركوت ويلين. فقد اعتمدت بحوتهم على 
مراجعة البحوث الآثارية والدراسات السابقة وتحليلهاء 
والوقوف على الأدلة الآثارية. وقد كانت هذه الدراسات ذات 
فائدة عظيمة. خاصة في تصحيح المفاهيم القديمة؛ ومن ثم 
ارتادت آفاق جديدة في البحوث الآثارية للفترة النبتية. 

فيما يخص الباحث تيموثي كاندل: وهو آثاري كان يعمل في 
قسم الفن المصري وفنون الشرق الأدنى بمتحف بوسطن للفنون 
الجميلة: وهو المتحف الذي يُختزن فيه كم من الآثار النبتية, 
فقد ارتاد مجال الدراسات الكوشية في عام 1987: بنشر 
مؤلفه (ع5/11 عط 01 11280022 ]105 :5152ناكآ). ثم انطلق 
بعد ذلك في البحث عن الفترة النبتية: مركزاً على جوانب لم 
يتطرق إليها أسلافه. أمثال رايزنر ودانم. في مجال العقائد 
الملكية. والتسلسل التاريخي لجبانة الكروء والقصر الملكي النبتي 
(قصر الملك إسبلتا في موقع جبل البركل). وقد أعطى كندال 
لجبانة الكرو تسلسلاً تاريخيا أطول من الذي وضعه رايزنر, 
اعتماداً على تأريخ بعض الأواني. التي عثر عليها بالقبر :.)١(‏ 
وتعود إلى أواخر المملكة المصرية الحديثة. كما أظهر كندل 
اهتماماً خاصاً بالنقوش الملكية بجبل البركلء وخلص إلى نتيجة 
مفادها أن الملوك النبتيين كانو قد ريطوا أصلهم بالإله آمون. 
وبوصفهم يمثلون حلقة الوصل بين الإله والشعب (162©620811 
22 وتّعد دراسات كندل مواكبة للتطور الحالي لعلم الآثار, 
في استخدامه الحاسب في إعادة رسم المعابد بموقع جبل 
البركل والبنيات الفوقية للمدافن الملكية بموقع الكرو. 

أما الباحثة الأمريكية جانيس يلين (11152علآ ). فقد ركزت 
في دراستها على دور الديانة المصرية: في تكوين السلطة 
السياسية النبتية. وأوضحت أن العلاقة بين الملوك النبتيين 
والآلهة المصرية كانت تمتاز بالتعقيد. وكانت تمثل لهم وسيلة 
للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها في أسر وصفت 
بالملكية. دون غيرها من عامة الشعب (8 :1994 صذتلاءعل). 
وتعد هذه الدراسة إضافة مهمة لمعلوماتنا عن كيفية تشكيل 
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مملكة نبتة. وقد اعتمدت على المواد المتحفية المعروضة الآن 
في متحف بوسطن, وعلى تقارير رايزنر. يمكن القول -من 
ثم- إن هذه الدراسة تعد من الدراسات القيمة: التي اعتمدت 
على تحليل وتفسير الأدلة الآثارية بشكل منطقي. 

اقتحم الباحث المجري توروك مجال الدراسات الكوشية, 
على الرغم من أنه لم يجر أي أعمال آثارية في السودانء بل 
قام بزيارة استكشافية لبعض المواقع الكوشية عام /194١م.‏ 
وجاءت آراء هذا الباحث بناءً على تقارير الحفرياتء التي 
جرت في المواقع الكوشية,؛ ومن ثم مراجعة كل الدراسات 
والكتابات السابقة ليضع العديد من الآراء الحديثة القيمة, 
التي تتعلق بالأيدولوجيه الدينية ذات الجذور المصرية لملوك 
نبتة. وظهور الدولة النبتية والتسلسل الوراثي لملوكها. كما أنه 
انتقد بعض الآراء السابقة نقداً بناءً» مواكباً للتطور الذي 
صاحب علم الآثار؛ الذي ينادي بتقليل الاعتماد على الحفر 
في البحوث والدراسات. 

أما الباحث البريطاني روبرت موركوت (11011601). فقد طرح 
أفكاراً جيدة عن حضارة نبتة. وعن فترة المملكة المصرية الحديثة 
في النوبة؛ وعن زعم بعض الباحثين أن هناك فترة مظلمة بين 
نهاية احتلال المملكة الحديثة وبداية بزوغ حضارة نبتة. فقد شق 
موركوت طرقاً جديدة في البحث عن آثار نبتة؛ وحاول أن يربط كل 
خيوط الأحداث في مصر والنوبة والشرق الأدنى. وقد ذهب أبعد 
من ذلك ليبحث عن نبتة في النصوص الآشورية؛ إلى أن خرج 
بنظرية ظهور السلطة السياسية النبتية؛ والظروف التي أدت إلى 
تكوينهاء إضافة إلى تأريخ جبانة الكرو الملوكية؛ وبداية الدفن فيهاء 
ووراثة العرشء والنسل الملكي. وقد جاءت نظريات موركوت بآراء 
لم يسبق أن تطرق لها أحد من الباحثين قبله خاصة فيما يتعلق 
بالاقتصاد النبتي (19945 ,19942 ,1991 3/102106). 

وعلى ذلك يمكن القول إن معظم البحوث والدراسات الآثارية, 
التي أجريت في مواقع حضارة نبتة. خرجت بنظريات متعددة عن 
هذه الحضارة: إلا أن هناك بعض المواقع: التي أرخت إلى الفترة 
النبتية لم تكتمل فيها أعمال التنقيب. فموقهعا الكوة وصنم أبو دوم 
لم ينالا ما يستحقانه من تنقيبء ولم تجر أي دراسات تفصيلية 
على هذين الموقعين. إن إكمال تنقيب هذين الموقعين قد يمد 
الباحثين بأدلة آثارية جديدة؛ ويمواد تساعد في حل العديد من 
المشكلات؛ التي وقف عندها الباحثون كثيراً. خاصة أن كلا 
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الموقعين لهما أهمية خاصة فى خريطة الحضارة النبتية. 


خلاصة: 

إن البحوث والدراسات الآثارية. التي أجريت في مواقع 
حضارة نبتة تمخضت عنها نظريات وآراء متعددة. في مختلف 
أوجهها؛ فمنها ما تناول الأصلء. ومنها ما تتاول السياسة 
والدين. وقد حاولنا تقويم هذه النظريات وربطها بتطور علم 
الآثار في ذلك الوقت. خاصة أن هذه الدراسات ظهرت في 
بداية القرن الماضي. معتمدين في ذلك على الأدلة؛ التي 
استنئدت إليها. والظروف. التي نشأت ذيها. 

وكانت بداية هذه النظريات تلك الآراء؛ التي ظهرت على 
يد رايزئر في العقد الثاني من القرن الماضيء إذ يعد رايزنر 
أول من أجرى حفريات في مواقع الحضارة النبتية. ويمكن 
تقييم أعماله في النقاط الآتية: 


-١‏ جاء رايزئر للعمل في السودان وهو مؤمن بالنظرية العرفية 
البحتة التي كان هدفها الأساس خدمة الجوانب السياسية 
ذات الأغراض الاستعمارية في إفريقياء بصفة عامة. وضي 
السودان. بصفة خاصة, تمشياً مع طبيعة علم الآثار في 
ذلك الوقت. 


"- مع أن رايزنر يعد أول من أجرى حفريات في المواقع 
النبتية. وكشف عن الجزء الأعظم مما تبقى من الأطلال 
والمقابر والأهرامات في المواقع المختلفة, إلا إنه يؤخن عليه 
التتسرع في إجراء هذه الحفريات. وانعكاس النظريات 
السائدة وقتذاك على نتاكجه وآرائه. 

"- لم تكن إستراتيجيات رايزنر واضحة المعالم في أبحاثه؛ فقد 
كرس بحثه على حفر أكبر عدد من مواقع حضارة نبتة. ضي 
أقل وقت ممكن. على الرغم من أن ذلك قد يعود في الأصل 
للنظرية السائدة؛ وليس لضعف المنهج الذي اتبعه. 

غ- اهتم رايزنرء لكونه عالم مصريات: في دراساته بالطبقة 
العليا الحاكمة في حضارة نبتة. عندما نقّب فقط المواقع 
الآثارية البارزة» المتمثلة في الجبانات والأهرامات الملكية, 


ودراسة النقوش والكتايات الملكية, ولم يجر أي مسح آثاري 


للتعرف على المواقع الأخرى لهذه الحضارة. ولذلك أهمل 
رايزنر دراسة المواقع النبتية غير البارزة: ما تسبب في 
افتقار بحوثه إلى أي معلومات تخص عامة الشعب النبتى. 


4- جاء رايزئر للعمل في السودان بخلفية النظر للآثار 
السودانية على أنها امتداد طبيعي للآثار الفرعونية جنوباً 
وكونها منطقة ظل حضاري. 
وعلى الرغم من ذلك تعد أبحاتث رايزنر ودراساته 

الأساسء الذي كشف النقاب عن الحضارات السودانية. وقد 

استطاع أن يضع اللبنات الأولى للتسلسل التاريخي الكوشي. 

من خلال دراسته للجبانات الملوكية. التي لم يسبقه أحد. وقد 

اعتمدت كل دراسات الآثاريين المتأخرين على أعماله: لذا 

يمكن أن نعده (أب الآثار السودانية). 
أما الآثاري أنطوني آركلء فقد كتب عن الفترة النبتية من 

إستراتيجيات رايزنر نفسها؛ ولكن يبقى هناك فارق واضح 

بينهماء وهو أن آركل لم يكن يؤمن بالنظريات العرقية 
والنظريات الانتتشارية بشكل مطلق, لأنه كتب في فترة 
اضمحلال هذه المفاهيم. ٍ 

ثم توالت الأبحاث والكتابات عن الحضارة السودانية بعد 
عام ١156م‏ . بواسطة علماء يحملون طرق ومناهج بحثية 
جديدة. مستفيدين مما طرأ على علم الآثار من تطور. ومن 
العلوم الأخرى المساعدة لعلم الآثار. محاولين معالجة التاريخ 

الثقافي لبلاد السودان. 
ومند الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآن. ظهرت 

مجموعة من الدراسات في الحضارة الكوشية. اتسمت 

بالمميزات الحديثة لعلم الآثار كمصدر للمعلومات. وقد اعتمد 
أغلبها على مراجع وتقارير الحفريات الماضية؛ ودراسة المواد 
المتحفية المستخرجة من هذه الحفريات. وعالجت عدداً من 
الموضوعات. التي كانت غائية عن أذهان الكثيرين من 
الباحثين: ما انعكس في تطور الفهم وازدياده عن الحضارة 
النبتية» التي عالجتها النظريات السابقة؛ التي كانت تنسبها 
للعنصر الليبي تارة. وللعنصر المصري تارة أخرى؛ ولكن تبقى 
نيتة سودانية الأصل والمنشاً. 


أ جمال جعمر عباس: قسم الآثار - كلية الآداب والدراسات الانسانية - كريمة - جامعة دنقلا - السودان. 
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جمال جعفر عباس 


المراجع 
أولا: المراجع غير العربية: 


عناوعطاهتاطز8 ,عتمامع 0 عزعهامعطععى 'ل كتدعصة] الأتاد 
.160-61 :ا 701 ,علباط "ل 


نآ عط1' :تمملع سكا ععاط8 عطا ما مأطبل8" .1991 غم1:هكل13 
أموع؟! ,للء) وعانةط[ .1/7 .7لا نم[ ."[مندمن) مهلام تروط 1ه 115 
-ممآ ,تسقاك1 0غ إاماأعتطء2 دده66 وتطساظ ندعلتظة لسد 

294-01 رصمل 


عاتلطسكا عط 1ه كمملغهلصسمط عط1" .19943 “200 
1 نمآ ."عامنه1' مأجكمآ 01 معموط عط 0) عدنممدع] 2 :5101 
50177 ,لع هآ ووعء 1 اإأتط] متطساة :زلعاطسعدقة) ددع 
لاع د00 لأقدهم هوم تعاسط1 طغطع1ظ1 5غع01 ناد سعتطساة ه10 
منه] 0 مملعوء تاطسطدعمم ,1994 تعطتسمعامء5 11-17 معي 

ع1 انآ ,وتعمةط 


ك0 نم[ ."عع عاعد»دآ سماتطنالط ع1" .19945 2 
-ع0) ع0 ععترء تع كددهن) كععصصء تطساة وعل0ساكا ,لءن) أعمممظ 
1105 '0 لقهه 22 تعاس]ا دع وده ') علللا بل ععاعة ,عوعم 
-ء© ,45-47 :11 .70[1 ,1990 ء«تطمعارء5 3-8 دعصي تطساح 

ع6 


لهأتجة0) عط 2غهم3لظ )2 ممعم كوء<8" .1917 الى .0 ,رتعمواع ]1 
0 ,25-34 :89 20 ,ناعر أو/ا ظلخ"111 ,"وأممتطاظ عط 1ه 


-ملاع8 عط آه وطممه1' 1ه نإرع/لمه1[015" .1919 سا م ا ات 
, "ع 20912 10028012 11 لتتتتكل 81 غ2 )109005 /261 صقلا 
11:237-7 701 1114م 


,"قأممتطاظ 2ه لإلتصةط لولزه10 عط1" .1921 ات 
,29-35 :112 .150 21 .701 لخ "11 


اعد )ع5 320 متطدع تلا زمغ [تاطصسخ" .1992 .لآ امهل" 
لاع 10موعقطعتة 0ه لمتاناط نم00 عطا جه لإلنناد كل ,لارماكلط 
25 ,(.ل») بط باأعصصهظ نمآ . "نكزمأوللط ععاامرعء ك8 عطا 0ا 

111-126 :1 .701 ,تع تتتتع [ط ناا 


و1 كذ المعواعمذط مد 015 طماظ عط1" .1995 م ست 
اتا أكدظ عطا ما عتماك 2ه طاتئم عط لصة طودكا :ملع مك[ 
روط عل اتاكصا أعل ععطءضعغطعءع» عل وتتعطهن) ,"ع8 لامعا 
.10 اأتعدصعاممناك رعللآ عل يعتطمامزومجوعط 'ل )ء عزع ه3010 

كنا 116نآ ,عالنه© بعل ,دوعا تقطن) عازلو الملا ,4 


كطاع 222201 :كفلخ ما تعمناع] لصمظ .1982 .8 ,أاععع 11 
,(.لة) .11 .ل ,لإءمسمساط نمآ ."تكزماكل]ط لمعتطانت سمقتطبالة 01 
.223-26 ,ع0 1ط صمت ,دع نماك سمتطساح 


نه" عطا لتة مماعناع؟]1 سممنام برع" .1994 .ل ,متلاءلا 


-"12163 غ8 عطا غه لعأدعوءعط© عتعموظ ,"غ512 للمملومةل8 01 
عالنآ روعنلسا5 سحتطسا؟ د10 ععمع نع غصمن) لمسمتاهم 
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معلاخ ب,وعلت“كة 0غ 01ل1"ثامء متطساة .1977 .1 778 ,حصتدلم 
1 رووع21 زوم 117لا عمما 


أد27112ةآ تنه سحنسك 01 17ماأول] ى .1961 .ل لخ ب لاع 1م 
لآ بووع: عنمل[طاخ4 عط ]!' ,.لء 200 ,1821 10 دعدددآ 


تخ 0 دنردء !١‏ 1117 تنه لع "لصسط ن .1975 .ل .ىذ ,اعتصوداآ 
نه بطكته ككاعنانآ ,تإومامعقطء 


1ه طتملعصت]ا عطا 01 كصتعء0 ع1" .1964 .084 .نآ مهءاج[ 
121-132 :50 .701 شكال ,"عم1ء203-11م3ل8 :طوناءا 


0 :طوناكا 04 017غ)1!15 عطا جره د5عأول8" .1946 .نآ بمتقطدناد[ 
.380-90 :3 .701 ةل ,".للخ 350-.50 


01 11150197 امعاعصك عطا ده دعص تلن" .1947 لس ا 
م اليم .01؟7 ,51114 ,"متاك 


.1 ,16) 12 كنك[ [8 .1950 000ص 


عع طرع 0 طاأناه0ك5 عط لصه غدء/خلا عط1" .1963 2000 
0 11 ,12)01 ,"عمنء1/1! 01 


650 روع لصحي 1" لوعاستدظ ع1 .1970 ل 2 


"فأطنالا مز كمم نكو كدء<8 0100" .1922 .آ .1 بطتت]اه: 0 
101 220 اتاكقع1 ,ع[متطء 1 تلتقطة5 ,313م3ل8 ,1/111-1631711 
9:67-171 هذخف[ 


بوأطنالط طض1 كط0 هتدع 01010 .1923 20211110 
10:73-171 ذف[ 


عط 01 تمملعست]1 )أ5مطآ عط تطكس1 .1982 .1 ,الملمع] 
05 ,ع1زار 


لعزعة5 25هلناذ غ3 5علزء 7م1015" .1990 0ك 
5ه سمملعمكك]! كه واأععع5 لوعاع] لمعتتدظ اعطع[ 01 متقتاستامكل8 
96-6 :5 .8[10 178 .701 ,عتطموتتعم»ع0) لمسمتواة ,"طكنك[ 

11118 


0 31 ]71603 ع0 ع10م 0م00 تنا عتدك" .1961 .ل بأمواعع.] 
-1/]3 ,آعم علهنا0] دملالرممط اء امعطمعانة الى ,دوتهطة !1" عل 
.510112 ,"عااع 11 


ركهت ,"املاع دوع مممتقطط ,قأاطئة ع1" .1963 ل ست 
74-78 :701.90 


15 وتن] "لاد د5عطء7عطعع8 .1965 200 
-م[ عون ,"عممعامهتطاظ عالل عتأمهمنزل << 19 عل كسمتومعط [' 


خربة الخريح: 
إضاءعات جديدة عله صيانة الأنباط ومهتقداتهم 


زيدون ا محيسن, فرنسوا فيلنوف , مولاي محمد جانيف 


ملخص: أسفرت التنقيبات الجارية منذ سنة 1984 في موقع خربة الذريح.؛ الواقع على بعد حوالي 7١‏ كم إلى الشمال من البتراء. عن نتائج 
مهنة تحؤلن دراستها إلقاء الضوء على الحياة الاجتماعية والدينية للأنباط. خارج عاصمتهم البتراء. وهذا البحث هو إسهام متواضع في دراسة 
ديانة الأنباط من خلال آثار خربة الذريح. خصوصا الهيكل. وتركز الدراسة بشكل أساسي على المعبد وآثاره الدالة على كيفية ممارسة الطقوس 
الدينية. تحديداً في قدس الأقداس. وتهدف المقابلة بين الجزء الداخلي من المعبد. المكرّس تماماً لعبادة الأنصاب وللطقوس الدينية كما مارسها 
عرب الجاهلية. وبين واجهة المعبد؛ التي 'زينتها' تماثيل نصفية ومنحوتات بالغة الغنى دالة على فضاء ثقافي مختلف. إلى إبراز التنوع الذي ميّز 
ديانة الأنباط في فترة انتقالية خطيرة تلت سقوط البتراء وضم مملكة الأنباط لروما. ولا تدّعي هذه الدراسة الإجابةٌ على كل الأسئلة المتعلقة بهذا 
الموضوع؛ إذ سعيّها هو فتح آفاق جديدة من خلال إثارة التساؤلات حول ديانة الأنباط. وتحولاتها بين الأصيل والدخيل. 


172لا زه 5116 تتمعمتوطها! عرز نت 984[ ععترلى غلاه آنه كانه 11و تدعت لمعتو مامءملعتنه 1736 أعمووط4 
0 11[ه1! معد لامر إعقاس ا زه «4لاةى 116 كلآنادء! 711ها07جزاجا 10 لع[ بوطوط كره رمد مو] 70 ع01ى ,ز[أ مط ط-رزلوم 
ات ا 1 كلاه كاتمعمتعطما! عطا زه 1/2[ كلامتوناء7 0ننه أمأء0د ء7ا زه كاععوكه 0/76 
6 «[ملا0 1717 كتمع م 1مطه71 6 0 (متهقلء< 16[ [ه تإملااى علا 10 «مغالتطلاتمء 1121م ه كا تع تمعوء« اترعوعتج 
لع1م0مع0 5 171167651 تالاء 20711 .تعلااعديهد عا «المتاعءمىء ,رطام ةطط-طلء تعطجتل] “زه دعوةاده آأهءتومامعمطء سه 
1 .65 0[1[ زه ترام عا 0ن 4ع 11عه ام كلملتطة" تنه غأنك عدا اعء 1ل" بأعتقناا رده ملاطهع/ اطتهدر 15 مجه ء[جدمع 1‏ ع1 م] 
-7©11 1011511101161 11 واتأكلاك تزاأمأععوكه ,اتمتعوذاء" تتمعمتعطها! ع[ عزن كأعع ركه عتمم ع[ا غطع تاطونط م[ -رعل 0 
1060 1رع 6ط 1016| 15ند001116 كلامأع 1[ 1710111 ث1 ,1201110715 1126 برط م7اوط لزن :1107منتعتجدجه 112 لمحم [ام] 121 00 
-1704 07116251701 1116 أع 7/1 0710 1اتلاأتزعه 116 عدأعاعه تفلل أعتاس كمتمعسعاء هلآ لابه اندم نمام عثنآيت ع تمنتودى 16 

01101/16717011 0111ل 171071016 10 سانزعء5 «أعقطأصد ءاصرسرعا 116 ره ملمجهل عط مده ,مم11قل 


عندما اختار يوليوس فلهاوزن (1897 2ع8115ط11ء/1لآ), 
لكتابه المنشور سنة 1847 حول ديانة العرب قبل الإسلام. 
عنوان: 'بقايا وثنية العرب (-أع11 معطءو1طهة عاوع ]1 
5 »؛» فإنما كان يريد التعبيرَ عن مدى قلة ما وصلنا 
عن هذا الموضوع في المصادر العربية. ومع أن اكتشاف 'كتاب 
الأصنام". لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي. 
ونشره كاملاً من قبَّل أحمد زكي سنة 1515. كان بمثابة نقطة 
تحول في تاريخ البحث في هذه المسألة: لما يحويه الكتابٌ من 
معلومات مهمة عن معتقدات العرب في الجاهلية: بعد أن كان 


ما يتوافر من "كتاب الأصنام" لا يزيد عن شذرات مبثوثة 
يموافر من 28 كريد عن سدرات مسو 
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(ص ص 45 - /0) ردمد ١515-4941417‏ 


في كتب التراث, إلا أن الصورة لم تتغير كثيراً إلا بعد أن 
استفادت الدراسةٌ في هذا الميدان من معلومات مهمة قدمها 
علَّمَا الآثار والتقوش. اللذان مكنا الباحثين من الاتصال 
مباشرة ودون وساطة بالنص الأول؛ النصّ الخالص من 
الشوائب. سواء أكان وثيقةً مكتوبة أم أثراً ماديا . 

في هذا الإطار تأتي التنقيبات الجارية منذ ما يقارب 
العقدين في موقع خربة الذريح: لتلقيَ مزيداً من الضوء على 
ديانة الأنياط ومعتقداتهم. وهي بذلك تساعد على فهم 
السّمات الوثنية في ديانة عرب الجاهلية؛ إذا افترضناء من 
جهة. أن الأنباط عربء على الرغم من غياب الإجماع التام 
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زيدون المحيسن, فرنسوا فيلنوف, مولاي محمد جانيف 


الخريطة :١‏ موقع خريةالذريح. 


في هذا الشأن (:1989 /إ1162[16 :2-5 :1955 0101552110[ 
9 6و1 بلطاوكقم عطة 80 ,25-32 :2001).: وأحداً 
بالرواية الشهيرة الواردة في ابن الكلبي "... ثم إنه (عمرو بن 
لحَي) مرضء فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمةٌ إن أتيتها 
برأت. فأتاها فاستحم بهاء فبرأ. ووجد أهلّها يعبدون 
الأصنام. فقال: ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستتصر 
بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلوا. فقدم بها 
مكّة ونصبها حول الكعبة" (ابن الكلبي 6:15514). 

يتعلق الأمر. إذن؛ بإطار جغراضي يمكن أن يُعَد موقعٌ خرية 
الذريح جزءاً منه. في حين يمكن أن يُعد الموقع نفسه جزءاً 
من عالم الأنباط(') (الخريطة .)١‏ ذلك أن خربة الذريح تقع 
في وادي اللعبان. بين الكرك والطفيلة. على الطريق 
السلطاني القديم. على بعد ٠١‏ كم تقريبا شمالي البتراء؛ 
وهي بذلك تجاور خرية التنورء الموقع الذي يمكن أن يعد بحق 


توأ خربة الذريح وقريته. غير أن ما يميز موقع الخربة هو 
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عدم اقتصار آثاره على الأوايد ذات الطابع الديني. مثلما هو 
الأمرناض بحوية التذوية حي يق هفهل بكر م ف تعلق 
معزولة. بل يتجاوز ذلك إلى أبنية سكنية وصناعية. ستساعد 
دراستّها على معرفة المزيد عن حياة الأنباط الاجتماعية 
والاقتصادية خارج عاصمتهم البتراء (انظر مخطط الموقع, 
الشكل .)١‏ 

وقد شهد الموقع فترات استيطان مختلفةٌ. يرقى أقدمها 
إلى العصر الحجري الحديث الفخاري أ (الألف السادسة ق. 
م.). وأحدثها إلى الفترة العثمانية مرورا بالعصرين البرونزي 
والحديديء والفترات النبطية-الرومانية. والبيزنطية. 
والأموية (:2000 2عدأعط ل دلة لصة عتتتاعمة]11/ا 
1527-8). 

غير أن أهم هذه الفترات على الإطلاق في الموقع. هي 
فترة الاستيطان النبطي-الرومانيء التي عرفتها خرية الذريح 
بين القرنين الأول والرابع بعد الميلاد. وقد أسهمت التنقيبات, 
التي تُجريها في الموقع منذ سنة ١944‏ بعثةٌ أردنية - فرنسية 
مشتركة. تحت إشراف زيدون المحيسن (جامعة اليرموك/ 
الأردن)؛ و فرنسوا فيلنوف (المعهد الوطني للبحث العلمي/ 
فرنسا). بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الأردنية والمعهد 
الفرنسي للآثار في الشرق الأدنى. أسهمت إلى حد بعيد في 
تحسين معرقتنا عن الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
للأنباط. خارج عاصمتهم البتراء (انظر نتائج هذه التنقيبات 
في التقارير الأولية المفصلة, التي أصدرتها البعثة بشكل 
منتظم (1988 عالاعطة17111 لصة لءواعطن كاله 
0 تلاعذاعطدا21-81 ممه عتتباعمة111؟ :1994). 

وسندع جانباً في هذه الدراسة المجالين الاجتماعي 
والاقتصاديء مركزين على الجانب الديني في آثار خرية 
الذريح النبطية كما برز وتجلَّى على وجه التحديد في الهيكل 
(58161113177) ومعالمه. 

يحتل هيكل خربة الذريح: الذي يمكن أن يُعد واحدا من 
أكثر الأبنية الدينية التي تركها الأنباط اكتمالاً. مساحةً تناهز 
م طولا و 50 م عرضاً. غير أن المبنى؛ الذي أكتُشف لا 
يمثل المرحلةً الأولى الأصلية للهيكل؛ بل يعكس حالة توسعته 
التي تمت في وقت لاحق؛ ذلك أن بناء الهيكل قد مر 


بده سرة هد ا شف حون ومغموو سد مسسقن ع ضع سؤر ممم مجه لمن مط وؤهه وإ أجلت اشيم ةطوح الك ل موبلا :زنك رؤوز لالت له ل بع ث اعد تحط عام انلز مد بغي اله بدت لماوز وجوج وو بمج رامل 


خربة الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم 


للم 


750 200 


خربة الخويذ 
مخطط عام 
وضع التنقيبات سنة ١ 1 ١‏ 


1 2461 
إهذه قفن | -. 2 


رلا 


:3 المناطق التي تم كشفها 
© معالم عائذة إلى العصر البرونزثي الق 
© معالم عائدة إلى الدور الثاني من العصرالحديدي 


الشكل :١‏ مخطط عام للموقع بعد تنقيبات موسم ٠٠١١‏ ؛ (رسم جان أمبير 1101611 .ل وآخرون). 


العدد التاسة ذوالحجة 55 ١ه‏ - يناير أكانوه الثائني) ١5م‏ 


زيدون المحيسن: فرنسوا فيلنوف. مولاي محمد جانيف 


بمرحلتين اثنتين: 

المرحلة الأولى (الشكل 5): وهي المرحلة التي يمكن إرجاع 
تأريخها إلى القرن الأول الميلادي. ولم نتعرّف عليها إلا من 
خلال بعض الآثار القليلة. التي يمكن الاستنتاج من خلالها أن 
الهيكل النبطي الأول يكاد يكون بني على أرض عذراء تماماً. 
وكان هيكل القرن الميلادي الأول حمّى أوساحة مقدسة 
(61061205]): يحيط بها سورٌ سميك نسبياً (سمكه متر 
ولخد ويجة ل ججر فيا لمان ماني عير مو الكل لا 


يتجاوز ضلعه ١5‏ م. كانت تتخلل واجهمّه أبوابٌ ثلاثةٌ على 


خربة الذريم : 
هيكل القرن الأول بعد الميلاد ا ل لك 


جان أمبهر 2901 


لل 


الشكل ؟: مخطط هيكل القرن الأول ب. م. (رسم جان أمبير وآخرون). 


1 العددالتاسة ذوالحجة ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني) .كم 


الأرجح. وتشغل مركرّه منصةٌ (12]10110) مرتفعةٌ على غرار 
تلك التي ستحتل مركرٌ قدس أقداس المعبد العائد للمرحلة 
اللاحقة (معبد القرن الثاني بعد الميلاد). ولا نعرف. في 
الواقع. أهميةً الدور الديني الذي لعبه المعبدٌ الأول في محيطه 
القريب؛ لكن ما يبدو مؤكداً هو أن هيكل القرن الأول بعد 
الميلاد كان مبنىّ دينياً نبطياً خالصاًء مورست فيه طقوس 
العبادة العربية التقليدية المرتبطة بتقديس الأنصاب. 

المرحلة الثانية (الشكلان " و 4): تفطي هذه المرحلةٌ الفترةً 
الممتدة بين بداية القرن الأول ومنتصف القرن الرابع بعد 
الميلاد. وهو ما يوحي بأن إعادةً بناء الهيكل قد استغرقت فترةٌ 
زمنية: تم خلالها توسعةٌ المبنى. استجابةٌ -على الأرجح- 
لبرنامج مرتبط بالتحولات السياسية و/أو الدينية؛ التي عرفتها 
المنطقة. مع خضوع مملكة الأنباط بعد سنة ٠١1‏ ميلادية لنفوذ 


روماء وكذلك خضوعاً لمتطلبات وظيفية مختلفة. ومع أن 
التوسعة قد أسفرت عن تعديلات كثيرة والساضية مد من 
المرحلة الأولى؛ إلا أنَّ مخطّطَ الهيكل الجديد. وكذا اتجامهّه 
نحو الشمال يتستجمان م الإطاز العام: الذي كان ينتظم وققه 
هيكلٌ القرن الميلادي الأول. ولعلّ في ذلك تفسيراً لاتجاه 
التوسعة نحو الجنوب دون الشمالء؛ ولإدماج يعض عناصر المبنى 
الأول في المبنى الجديد. خصوصا تلك الواقعة شمالا: في 
المعبد. أي في الجزء الأكثر قداسة من الهيكل. 

مَكمُم المتشكل وق متخطط تسق ل يخلو من تمائل 
محوري. فقد انتظمت ساحتا الهيكل المتتاليتان في الجنوب 
والمعبد. في الشمال وذق المحور نفسه. بحيث جاءت مداخل 
هذه الوحدات المعمارية ممتدةً على الخط نفسه. ولأن المجال 
لا يتسع هنا لعرض مختلف العناصر المعمارية للهيكل؛ فإننا 
سنركّز على المعبد ومكوناته المختلفة. لأن هذا الجزء من 
الهيكل هو الأكثر دلالة على الممارسات الدينية. موضوع هذا 
البحث. مشيرين: باختصارء لمظاهر التطورء التي طرأت على 
الهيكل خلال الفترة المذكورة. 

تتضح ملامحٌ هذه المظاهر من خلال مرحلتين اثنتين: "|" 
(الشكل ؟) و "ب' (الشكل ؛). فالمرحلة "أ" شهدت بناء المعبد 
وساحتي الهيكل الجنوبية (51) والشمالية (52). خلال 


النصف الأول من القرن الثاني بعد الميلاد ( ١0١-٠٠١‏ ميلادية)؛ 


خربة الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم 


خربة الذريم 
هيكل القرن الثاني بعد الميلاد 
المرحلة الهم 


الشكل *: مخطط هيكل القرن الثاني ب. م. - المرحلة أ (رسم جان أمبير 
وآخرون) 
في حين تميزت المرحلة 'ب" بإضافة عدد من الغرف في 
الملنطقة الجنوبية من الهيكل (المنطقة 57). وكذلك بعض 
التغييرات. التي أدخلت على المعبد (إغلاق الباب الشرقي 
للرواق الجنوبي. تعديل المداخل الُفضية إلى المنصة التي تحتل 
مركرٌ قدس الأقداس). وعلى الساحة الشمالية (82). 


معبد خرية الدريح: معطيات جديدة حول ديانة 
الأنباط 


يبلغ طول معبد خربة الذريح. الذي كان يرتفع إلى ما 


العددالتاسة ذوالحدة ١ه‏ - بناير أكانوه الثاني كم 


أ 


-_- 


خربة الذريم 


| الهيكل بين القرنين الثاني والرابع بعد الميلاد 


الشكل ؛: مخطط هيكل القرن الثاني ب. م. - المرحلة ب (رسم جان أمبير 


وآخرون) 


يغارب 18 أفكرا تقوييا» ؟؟ شكرا وعرضة 6 ارمخ (اللوحة )1 
وتحثل المعبد الجزء الشنيال لسلسلة متتالية من السناحات: 
وهو يتكون من مجاز. أو ما يمكن أن يُعد رواقاً أمامياً يتقدمه 
بات وق 1020م وعن يما ينار طمن كان هذا المخان الى 
يشغل الجزءً الجنوبي من المعبد. خلواً من أي زينة: إلا من 
شريط زخرفي من الجص كان يزيّن الأجزاءً العلوية من 
جدرانه. وكان هذا الرواق يفضي عبر باب أكثر اتساعا يبلغ 
عرضه */اركم. شغل الجزءً الأوسط من واجهة زيّنتها 
فجفوقة من المشاكن (016068) الكسوة بالجض» إلى 


يت 


زيدون المحيسن» فرنسوا فيلنوف, مولاي محمد جانيف 


المقَدس (06113)). الذي اتخذ شكلَ صالة مستطيلة تحتل 


عرض المكد كلة: وقد تعيير امقس ابرخارفه الحضية الفنية 
والمتنوعة (اللوحة .)١‏ ومن المقدس كان يعبر إلى الجزء الأكثر 
قداسة من المعبد. أي إلى قدس الأقداس (-110 01 (إ1101 


وع1]). 


إن مير الانشناه بشكل أساسن فى فدس الأفقداس هو 


اللوحة :١‏ صورة شاملة للمعبد» مأخوذة من فوق باتجاه الشمال. وتبدو 


واضحة أجزاء المعبد التي تتعاقب من الجنوب إلى الشمال على النخو 


التالي: جدار الواجهة ثم المجازفائًفْدس (06118)) وأخيراً في أقصى 
الشمال قدس الأقداس؛ الذي تحتل مركره منصة مريعة (موتاب) كانت 
توضع عليها أنصاب الآلهة؛ ويحيط بها رواق ضيق كان على الأرجح بمثابة 
ممر للطائفين حول المنصة. لاحظ في المقدسء باتجاه الشرق: حنية 
الكنيسة البيزنطية التي بيت خلال النصف الثاني من القرن السادس ب. 


م. في هذا الجزء من المعبد (تصوير فرنسوا فيلنوف ع'11اع1/11162 .'1). 


العدد التاسة ذو الحجة ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني) 5١50م‏ 


9 أ 3 
ل بج اج 


المصطبة أو المنصة (813]40552). التي بيت فوق قبوين 
سفليين؛ ويعزلها عن الغرف الجانبية رواق ضيقء ربما كان 
مع اللجلافئين سراما مانوفة السسفبر تدك لهي تو 
إذن- مثالاً للعمائر الدينية: التي عرفت في نقوش البتراء 
باسم ال'موتاب". وهي كلمة أثار تفسيرها جدلاً بين الدارسين 
لأن سياقات ذكرها في نقوش البتراء غير واضحة بما فيه 
الكفاية: وإن غلب الاعتقاد حاليا بأن هذه اللفظة دالّة على 
المجالس أو العروش؛ التي كانت توضع عليها أنصابٌ الآلهة 
(158-159 :2001 (إ2"111616. فمن المؤكد. إذن: أن 


اموَناب تتقيت ختوة "ادر قد احثل مكاناً اساسيا هي 
لكقوس العبادة: التي كانث تجَري في هذا المبنى الدينيء الذي 
- لا شك - أنه اكتسب أهميةً كبيرةً تجاوزت بكثير محيطّه 
المتواضعَ. بيد أن السؤالء الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما 
طبيعة هذه الطقوس 9 مم تكوّنت. وما الجامع بينها وبين 
التماثيل النصفية والمواضيع الميثولوجية, التي جسّدت على 
5 

تفرض الإجابةٌ على هذه التساؤلات معالجةً الموضوع 
وفق مستويين: مستوى يتعلق بالجزء الداخلي من المعبدء إذ 
يقدم قد أقداس معبد خربة الذريح معلومات مهم عن 
عا الأنساب وطفوس التصلكية لإذلهة: كنا سارت هد 
عرب ما قبل الإسلام. ومستوىّ يرتبط بواجهة المعبد. التي 
جيل تمتعوتاتهنا وتمائيلها الآدميّة التضَفيّة إلى"فقضاء ديتي 


قدس الأقداس وعبادة الأنصاب (الشكل 0): 

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك؛: فقد احتلت قدس أقداس 
المعبد منصةٌ أو مصطبة مربعة الشكل؛ يبلغ طولٌ ضلعها سبعة 
أمتار: وارتفاغها 4ر١‏ م:؛ كان الارتقاء إليها بواسطة درجين 
جانبيين ضيقين. وتعلوها مظلة ذات أعمدة. وفي وقت لاحق؛ 
على الأرجح خلال القرنين الثاني أو الثالث بعد الميلادء 
أغلقت الدرحتن واسقدلةا سلما كانتا يوصل إلى انضة, 
التي تدل التجاويف الثلاثة المحفورة على سطحها على أنها 
كانت قاعدةًٌ توضع عليها الأنصاب. ومع أننا لم نعشر على أي 
نصب في هذه المنطقة من المعبد؛ وهو أمر يسهل فهمه إذا 


خرية الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم 


03007 


احدنا يعين ا دعتيار عوامل إغادة استيطان المبنى خلال 
الفترتين البيزنطية والإسلامية المبكرة؛ التي أدت إلى طمس 
جزء من معالم المعيد النبطي, إلا أنه ما من شك أن هذه 


اكات له تستلف فى شىء عن تلك؛ التى يحتويها بأعداذ 


كبيرة موقعا البتراء والحجر (اللوحة 07 

بيد أن معبد خربة الذريح يتفرّد بغنى المعلومات: التي 
تقد مه]) عباصرة المعمارية. وتحديداً ما يتعلق بالطريقة, التي 
كانت تقام وفقاً لها الطقوس الدينيةٌ في الأجزاء الأكثر 


اللوحة :١‏ قطعة من الجص تمثل رأس أنثى (آلهة ؟). شكلت هذه القطعة الجميلة جزءاً من الزخرفة: التي زينت جدران مقدس المعبد (تصوير إيغ فونطين 
عمتمامه] . 11). 


الع« التاسة ذوالحجة ١ه‏ - يناير أكاتوه الثائني) ١5م‏ 


00 


زيدون المحيسن: فرنسوا فيلنوف. مولاي محمد جانيف 


قداسة من المعابد النبطية. ما يتيح تعميق فهمنا لبعض المباني المجنحة" في البتراء. أو حتى المعبد الصخري المعروف باسم 
الدينية النبطية المشابهة. مثل معبد اللات في إرم (انظر 


'المذبح". الواقع بين المسرح ووادي فَرسَه. غير بعيد عن سيق 
8 إعع112015' ). أو المعبد المعروف باسم "معيد الأسود 


البتراء. دون أن ننسى أخيراً المعبد الأهم في البتراء. أي 


الشكل ه: رسم ثلاثي الأبعاد (3010126]110) لمنصة المعبد. لاحظ موضع التَصَبَيْن والميزاب» الذي يوصل دم الأضاحي لحوض يقع دون مستوى المنصة؛ ثم 


الدرجّ الخشبي الموصل إلى المنصة (رسم جان أمبير). 


6 العدد التاسع ذوالحجة ١ه‏ - يناير أتانوه الثائيا 5١50م‏ 


0 00 


خربة الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم 


"قصق الزنت”. ذلك أن العناصر. الثي تقدمها المنصةٌ؛ يوصفها 
قاعدةً للأنصاب ومجلسا للآلهة. تعكس جانباً أساسياً من 
الطقوس والاحتفالات الدينية الموسمية, التي كانت تقدّم 
خلالها الأضاحي للآلهة. 
وفي نص متأخر كتبه القديس إبيفانيوس (-1:01 521101 

325 أسقف سلاميس. حوالي +05-5١6‏ ميلادية), 
في معرض حديثه عن البتراء والإسكندرية وإلوسا أو 
الخالصة:؛ وهي مدينة نبطية في النقب. ثمة ما يوضح هذه 
الطقوس ويُلقي الضوءً عليها. يقول إبيفانيوس متحدثا عن 
أهالي هذه المدن وطقوسهم الدينية: 

"... وهم يسهرون الليلٌ كله مرئمين أناشيدٌ للصنم تصحَبّهم 
ا مزامير. وعندما يُنهون سهرّهم مع صياح الديك. ينزل حاملو 
مشاعل إلى مكان مقدس سفلي ويأخذون من هناك صنما من 
خشب [...] فيدورون بالصنم سبع مرات حول ال"ناووس 
الداخلي بمزامير وطبول وأناشيد, ثم يو مون (يصنعون وليمة) 
ويعيدون الصنم إلى مكانه السفلي .[...] يحدث هذا أيضا 
في البتراء [...] في ال"أيدوليون' 1001101©. حيث يرنمون 
بالعربية أناشيد للعذراء التي يسمونها كعمو 1)041/01() 
يعني كوري 1407117 أو العذراء في العربية. والابن الذي ولد 
لها يسمونه ذو الشرى 1901150765 أي "الابن الوحيد للرب' . 
وقد حدث هذا أيضا هذه الليلة في إلوسا .'( ©/1711161161 
7 :2000 تعدلع 1ننا/!-1ه 11:0ه). 

إن النزعة الإسقاطية أو التوفيقية في هذا النص لا يمكن 

قلي العين؛ إذ ييلاحظ إسقاطٌ مفردات هي من صميم 
اللدذت يك التفسراني: (التتراء الاين الوحيند للرب) على 
كاك رضيلة خالضة . ونفض النظر غما إذا كانت هذه 
النزعة تعبيراً عن نظرة الكاتب (إبيفانيوس) للأمور. أو كونّها 
انعكاساً لاتجاه توفيقي تبناه الأنباطٌ كردة فعل تجاه المد 
المسيحي. الذي عرفته المنطقة ابتداءً من القرن الرابع بعد 
الميلاد. فإن هذا النص يكتسب أهميةً كبيرة. فهو لا يقتصر 
على إلقاء الضوء على المعالم؛ التي تُقدمها بعض المعابد 
النبطية فحسب. بل يتجاوز ذلك بتقديمه وصفاً حياً للطقوس 
الذينية: كما كانت تجرى داخل هذه المغابد. والاتفاق المثير بين 
المعلومات الواردة في النص؛ وبين المعطيات الآثارية: التي 
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اللوحة : حت تجريدي يمثل نصباً ذا عينين وأنف. من المحتمل أن نصبي 
معبد خرية الذريح كانا يتخذان شكلا مماثلا لهذا الأثر المنحوت على 
جبل إثلب في الحجرر-مدائن صالح (نقلا عن الأنصاري وأبو الحسن 


7 اها/١‏ ام وة). 


يقدمها 'موتاب" معبد خربة الذريح؛ يُضفي على نص 
إبيفانيوس مصداقية تجعلنا نقبل ما ورد فيه دون تحفظء بما 
في ذلك المملوصات؟ التي لا.يمكن أن تفحصن مبحتدينا باللجارة 
إل الأثار: تفتقيد تند ي | الكواني القتلفة الي ل 
الدينية» بما فيها من ترانيم وولائتم طقوسية. 

ف 'موتاب" معبد خربة الذريح يجد نظيره الأمثل في 
الأناووس:”: المذكور في نص إبيفانيوس. والقبوين الواقشعين 
أسفل ال"موتاب". حيث كانت تودّع الأنصابٌ وقطعٌ العبادة 
عند ما تتفض الاحتفالات الديشة. يقا اهما المكاث السهلن 
معدي الوارد في النص نفسه. أما الوليمة:؛ التي ذكرها 
إبفانيوسء. غربما وجدنا تجسيداً لها في المجالس الطقوسية 
(218ف101]): التي ما زالت آثارٌ الهيكل تحتفظ ببعضها. 

وإذا كان نص إبيفانيوس يقدم معلومات قيّمةٌ لا 
نستطيع الاستدلال عليها من خلال الآثار. مثل تلك المتعلقة 
بمواقيت تنظيم الطقوس (الليل) أو كيفية إحيائها (الطواف. 


زيدون المحيسن, فرنسوا فيلنوف. مولاي محمد جانيف 


الترانيم والولائم)؛ فإن آثار معبد خرية الذريح تقدم معلوماتٍ 
لا تقل أهمية؛ لأنها تتمم هذا النص وتجعلنا ندرك ما ورد فيه 
عينَ اليقين؛ ونقصد هنا تحديداً ما تعلق بالأضاحي وكيفية 
تقديمها للآلهة/ الأنصاب. على 'موتاب' المعبد. فقد عثر في 
هذا الجزء من المعبد على كل ما من شأنه إبراز هذا الجانب» 
الذي احتل مكانةً مهمة في ديانة الساميين عموماً. والعرب 
خصوصا خلال فترة ما قبل الإسلام. 

كان "موتاب' معبد خربة الذريح يشهد.ء على ما يبدو. 
خلال الأعياد الدينية تقديم الأضاحي والقرابين للآلهة؛ التي 
نجهل أسماءها بسبب عدم العثور. حتى الآن: على أي نقش 
يذكر الآلهة. التي كُرْس لها المعبد. بيد أن وجودَ ثلاث حفر 
صغيرة تُفذت على سطح ال"موتاب” وفق خط منحرف. يدل 
-دون شك- على أن نصبين اثنين كانا يشغلان الحفرتين 
الوسطى والشمالية-الشرقية. كما يبدو في (الشكل 0).: بينما 
كانت الحفرة الجنوبية-الغربية تتلقى. على الأرجح. الدماء 
المسكوبة على النصبين عبر ميزاب ضيق حَفْرٌ أمام النصب 
الأوسط. كانت وظيفتّه ايصالَ هذه السوائل إلى حوض قد من 
جنع عمود. وكان هذا الحوض يوضع في الزاوية الجنوبية- 
الغربية لل"موتاب". دون مستوى أرضية المنصة. حتى يكون في 
إمكانه تلقي وجمع سوائل الأضاحي المسكوبة على النصبين. 
أما الثقوب التي تخللت سطح ال"'موتاب" (الشكل 0). فقد 
أدت وظيفةً مماثلةً. إذ كان الغرض منها تمرير الدماء إلى 
أحواض تقع أسغفل ال"موتاب” (-1 له علاتاعمع 111 
مه علاباعده17111 :1556-1557 :2000 اع15[عط نكا 


ودع 10 :معواعط 81 -لة). 


وقد اعتقدنا في البدء أن الحفرّ الثلاثء التي تتخلل 
قاعدةٌ المنصة بشكل منحرف. كانت مواضع لتثبيت ثلاثة 
أنصناب: وه ساتدع اناا الأعكقاديان أنهة خلاكة كنانت 
تَتَسيّد الهيكل. بيد أن مزيداً من الفحص والتدقيق دفعنا إلى 
تعديل هذا الاستنتاجء وذلك بالذهاب إلى أن الأمر ربما تعلق 
على الأرجح. بنصبين اثنين لا ثلاثة. وقد يصح هذا الاعتقاد 
بالنظر إلى أن الحفرتين الشمالية-الشرقية والوسطى 
تنفردان بوجود ثقبين يحاذي كلّ واحد منهما الحفرة على 
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حدة؛ بينما لا تحظى الحفرة الجنوبية-الغربية بهذه الخاصية 
(الشكل 0). 

ونتساءل هنا حول هوية الآلهة: التي جسدتها هذه 
الأنصابء هل يتعلق الأمر بآلهة "نبطية" خالصة؛ من قبيل ذو 
الشرى أو اللات/ العزى ؟ هل يتعلق الأمر بآلهة دخيلة على 
ال'بانثشيون"' النبطيء لعلها ذات صلة بالآلهة التي سادت 
عبادثّها في هذه المنطقة من الأردن خلال عصر الحديد 
(قوس كبير آلهة الإدوميين مثلا...) ؟ هل يتعلق الأمر بتوفيق 
(1512ع590001) أو مماثلة (2551121131012): بين مجموعة 
من الآلهة المختلفة اسماً. المتشابهة جوهراً ووظيفة ؟ 

من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة في الوقت الراهن؛ 
ومادام النص غائبا فأن أقصى ما يمكن الطموح إليه عند 
محاولة الرد على هذه التساؤلات. هو الزعم بأن هيكل خربة 
الذريح قد تَسَيّدهِ زوج من الآلهة قد لا يختلف كثيرا عن الزوج 
(هدد/ عطرغتيس). الذي نجد صداه موجوداً بقوة في مواقع 
مجاورة. مثل خربة التنور (76 :2002 .21 أء 216لاع>111). 
ا وقصيكة مدل [لستادائرها:(اؤرهه فى السو السسالن من 
الرافدَيّنَ (89-90 :2001 18055). 

إن ما يثير الانتباه. كذلك, هو أن هذه الحفرء التي كانت 
تعبت فيه الأتضناب: اتتظمت وفق تخظ متحرف لا يكعامد منغ 
الخط المحوري شمال-جنوب. الذي ينتظم وفقه الهيكل؛ ولا 
يتوازى مع واجهة المعبد وعناصرها المعمارية المنحوتة. وإذا كنا 
غير قادرين: بعد على فهم السبب وراء اختيار تقديم 
الأنصاب على منصة المعبد وفق خط منحرف. فإن المعطيات: 
التي يقدمها 'موتاب' معبد خربة الذريح باتت تناقض ما ذهب 
إليه. على سبيل المثال. ميشال جافليكوفسكي (-681911 .1/41 
0151) حين عد المصاطب أو المنصات (012]10105). 
التي تحتل مراكر بعض معابد الشرق الأدنى العائدة للفترة 
الرومانية. 'موضعا لإقامة طقوس التضحية لا لعرض 
الأنصاب [...]. ساحةً معمّدةً ضمن مَقّدس المعبد لا قاعدة 
معمارية مخصّصة لحمل قطع العبادة" (20ة ءلاناعم1/71116 
7 ,1556 :2000 تاعداعطدط-لة). 

إذن من الثابت أن هذا الجزء من معبد خرية الذريح قد 
خُصنصَ لطقوس دينية عربية خالصة: احتلت فيها شعائر 


خرية الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنياط ومعتقداتهم 


معينةٌ. مثل: التضحية, وسكب دماء الأضاحي على الأنصاب, 
والطوافء. وإقامة الولاثم الطقوسية... مكانةً أساسية. ويبدو 
أن ال"موتاب" كان قابلا للكشف أو للحجب. بفضل حاجز 
معدني في مقدمة المنصة, مثلما هو الأمر في معابد نبطية 
أخرى. كمعبد "الأسود المجنحة" في البتراء. 

ونستطيع: إذن» من خلال المستمسكات الآثارية المتاحة, 
سدور كراد موه الطفوين حل لخر حمق ا لافقا و 
الوصفء الذي قدمه أسقف سلاميس (المبيّن سابقاً)., 
مضيفين أن الغفرف الجانبية: التي تحيط ب"الموتاب" (أربع 
غرف: غرفتان ذات اليمين وغرفتان ذات الشمال) لا تنفصل 
عن هذا السياق الطقوسي؛ وحتى الغرفة الشمالية-الشرقية, 
التي شغلتها مرقاة دَرجء لا بد أن الكهنة كانوا يصعدونها 
حاملين أنصابهم لمعاينة تجليات الآلهة (وعتصقطمم0ع12). 
على الأرجح. خلال اللحظات الأخيرة من إحياء هذه 
الطقوس. بعد ذلك. وفور انفضاض الاحتفالات الدينية, 
كانت تودع الأنصاب ومتعلقات العبادة في القبوين الواقعين 
أسفل ال"موتاب". أو في القبو الموجود تحت الفرفة الجنوبية- 
الشرقية (.:2000 2ع15عط21-11 لمنة ع"اتاعمع]1711 
0 :2000/2001 :1556-1558). أما القيّمون على 
تنفيذ هذه الطقوس.ء فلا بد أنهم كانوا ينتمون إلى "أسرة" 
اضطلع أفرادها بدور محوري في إدارة شؤون الهيكل والقرية. 
ولعل أبرز الآثار الدالة في الموقع على تميز أفراد هذه 
'الأسرة' عن غيرهم. تكمن في المنزل الفخم (1/1). الذي 
ربطته جادةٌ مبلطة بالهيكل؛ وكذا في الضريح التذكاري 
(01).: الذي تفوق كثيراً بحسن عمارته على باقي مدافن 
القرية (انظر الدراسة المستفيضة لهذا الضريح. كما لمدافن 
القرية. في 2001 .21 أء 20016ع.آ). 

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك. فإن إبيفانيوس يقدم في 
نصه المذكور أعلاه معلومةً في غاية الأهمية, لا يمكن 
الاستدلالٌ عليها من خلال المستمسكات الآثارية: وهي: إحياء 
هذه الطقوس ليلاً. واستمرارها حتى طلوع الفجر. بيد أن 
هذا التحديد الدقيق لا يمنع من التساؤل حول الموسم. الذي 
كانت تجرى فيه هذه الاجمسفالات الديدية هنا موفحه من 
السنة؟ أكان يحل في الخريف أم في الصيف ؟ هل ارتبط 
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إحياء هذه الطقوس بحدث معين. أو بظواهر طبيعية محددة 
(منازل النجوم مثلا) ؟ 

إن الإجابة على هذه الأسئلة. تستوجب الانتقالَ إلى جزء 
آخر مهم من معبد خربة الذريح. إلى الواجهة؛ التي شكل 
الكشفٌ عن بعض أجزائها في السنوات الأخيرة حدثا في حد 


ذاته. 


واجهة المعبد: الفن الديني النبطي بين الأصيل 
والدخيل: 

حتى سنة 1594., لم تكن البعثة الأردنية-الفرنسية قد 
أماطت اللثام سوى عن عناصر قليلة من هذه الواجهة؛ كان 
أبرزها على الإطلاق؛ في ذلك الحين. التمثال النصفيء الذي 
عثر عليه خلال الموسم السابع من التنقيبات وعد حينّها تمثالاً 
نصفيا يجسد هرمس أو على الأرجح أكتب/الكٌتبى؛ نظيرَ 
هرمس في ال'بانكيون" النبطي (220 21-14116615617 
5 .ع1 .745-746 :1994 علاناءصع111/). بيد أنه إذا كان 
هذا التحديد قد أملته اعتبارات أيقونوغرافية في ذلك 
الحين؛ فإن توالي اكتشافات عناصر الواجهة. خصوصا خلال 
الموسم التاسع (موسم /199). قد دفع إلى إعادة النظر ضي 
هذا التحديد. وذلك عن طريق ربط التمثال النصفي المكتّشّف 
بسياق أكثر شمولاً واتساعاً هو سياق الواجهة,؛ التي كانت 
'تزين' معبد خربة الذريح بين القرنين الأول والرابع بعد 
الميلاد. 

وقد ناهز ارتفاع الواجهة (الشكل 1) ١١5‏ مترا؛ وهي بذلك 
7 واحدةً من أكشر الواجهات. التي تركها الأنباطٌ ضخامةً 
واكتمالاً. وتشكل واجهة معبد خربة الذريح الامتداد الرأسي 
للجدار الجنوبي للمعبد. وهو امتداد كان يظهر على شكل 
منقدة ياررف تركو هتني انمه افيكة اسعادية 1ن عاذ ام 
تزيّنها تيجانٌ كورنثية. وتتوزع بشكل متماثل محورياً على يمين 
ومسانيان كم ينامز علو خنيية أختار: يفضي إن معنا 
جنوبي يحتل عرض المعبد كلَّه. ونجد التماثل المحوري مطبقاً 
بإحكام في مختلف أجزاء الواجهة. حيث تتوافر العناصرٌ 
الواقعة في النصف الغربي من الواجهة. على ما يناظرها في 
النصف الشرقي. فإذا انطلقنا من الأسفل إلى الأعلى وجدنا 


ردك 


زيدون المحيسن: فرنسوا فيلنوف, مولاي محمد جانيف 


اموس كرتم تحيلله كر والح امنيا على حده فال عطواة 
حامر (ع1م800]0) للمعبد . ويدل عثورنا أمام الواجهة 5 
بعض الكسر المنحوتة أن هذا الحيوان: على الأرجح. من 
فصيلة السَنّورِيات (فهد أو نمر 5). ثم توجد بعد ذلك إطارات 
منحوتةٌ ضمت أشكالاً مختلفة تفتقد نسبياً إلى التجانس: 
يبرز بينها بشكل خاص نحت قد يرمز إلى الذثبة الرومانية 
وهي ترضع التوأم ريموس و رومولوس. مؤسسي روما حسب 
الأسطورة اللاتينية الشهيرة (-21 220 عتاتاعمء1/111 
2 جَ "الاعطع17111 :1546 :2000 12ع841016156). وتعلو 


هذه الإطارات نافذتان: يدل وجودُهما على أن الصالة الواقعة 
مباشرة خلف الواجهة (المجاز الجنوبي للمعبد) لم تكن غرفة 
بالمعنى الدقيقء بل ساحةً أو مجازاً غيرٌ مسقوف. يفضي 
باتجاه الشمال إلى مَقّدس المعبد [118ع0] (2ع615 1-110 
3 :2000 عتتلتاعمع17111 لطلة). 

بيد أن أهمّ ما في الواجهة على الإطلاق هي العناصر 
المنحوتة. التي كانت تشكل الأجزاء العلوية للجدار الجنوبي 
للمعبد: رباط الأعمدة (1]7896ط31) ثم الإفريز (ع1]162) 
فالجبهة المثلثة أو الجبلونة أو القَوّصّرة (]060110611). وعلى 


الشكل : رسم تصوري لواجهة معبد خربة الذريح: حيث يمكن تبيّن عناصر الواجهة المختلفة: رياط الأعمدة ثم الإفريز ذو التماثيل النصفية فالفَوصرة 


المثلثة في الأعلى... (إنجاز رونو دو لانو 210116 1.2[ 06 .15 رسم رفائيل دريزار 10512350 .؟1 وآخرون). 
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خربة الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنبياط ومعتقداتهم 


الرغم من تعرّض الكثير من هذه العناصر للتحطيم من قبل 
مناهضي الأيقونات (0200135]5ع1): أو لإعادة الاستخدام 
خلال الفترتين البيزنطية والأموية: إلا أن سنوات من العمل 
الدؤوب قد مكنتنا من وضع تصور شبه تام لهذه الواجهة 
(الشكل 1). 


رياظ الأعمدة (31121115276): تشكل من حجارة ضخمة: 
زينتها زخارف بارزة زاوجت بين الأشكال النباتية (الكرمة, 
سعف النخيل...) والحيوانية (الوعول والطيور...). وقدمت 
في بعض الأحيان صدى لموضوعات ميثولوجية إغريقية أو 
رومانية (إيروس قاطفا للعنب...5) غير واضحة بما فيه 
الكفاية. وقد تشكل طرفا رباط الأعمدة من نحتَّيّن؛ يمثل كل 


ع نه و 
واحد منهما رأس مدوزة (1/1601152). 


الإفريزٌ (111626): مَثَّلَ بعناصره المنحوتة البارزة أهمً أجزاء 
الواجهة على الإطلاق. وقن تشكل من تماثيل نصفية تعاقبت 
بشكل أفقي مع ربات نصر مجنّحَّة. حيث توّجت كل ربة نصر 
مجنْحَّة (11116) التمثال التصفي: الذي كان يعقبها. ولعل ما 
عثر عليه إلى الآن من تماثيل نصفية كاف للتأكيد على أن 
الأمر يتعلق هنا بمنحوتات رمزت للأبراج الإثني عشر؛ وقد 
اتخذت أشكالا” آدمية وانتظمت بشكل أفقي على هيئة 
شريطء ناهز عرضه اثني عشر متراً (الشكل 1). وهاتان 
ميزتان يندر أن نجدهما في المنحوتات الدالة على الأبراج في 
فن الشرق الأدنى القديم., إذ اتخذت تلك المنحوتات. في 
الخالت الاعه: أشكالا آدمية وثرأو حيوانية: وانتظمت داخل 
حلقات أو أنصاف دوائر (79-90 :1990 11655). ويكفي 
أن نامل يعض العلامات الموجودة على التمائيل النصفية 
المكتففة: لنستطيع تحديد البرج المقصود : القرنان لبرج الثور, 
والفُرَص لبرج السرطان. ثم الميزان مرسوماً على الصدر لبرج 
الميزان (الشكل 1). أما برج الجوزاء فدلّ عليه التمثالٌ 
اي المزدوجء الذي نفد وفق أسلوب بالغ السلاسة 
(اللوحة 4). 


الخوضرة أو الجبهة المثلثة (0601126106): على غرار باقي 


العدد التاسة ذوالحجة ١ه‏ - ينار أكانوه الثاني) 5١60م‏ 


اللوحة ؛: تمثال نصفي يرمز لبرج الجوزاء. شكل هذا الأثر المنحوت 


جزءا من إفريز الواجهة (تصوير كريستيل مارك 71/131173 .©). 


أجزاء الواجهة؛ فقد تمائّل جزءاها الأيمن والأيسر محورياً 
دون أن يقدما عناصر بالغة البروز. مثلما هو الأمر فضي 
الإفريز. ويبدو أن عقداً قد شغل مركرٌ القَوْصّرَة. لكن يظل 
من غير المعروف ما إذا كان هذا العقد في الأصل فارغاً أو 
ممتلفا؛ ولأن قاعدة التماثل المحوري هي السائدة في كل 
أجزاء الواجهة؛ فإن أشكالاً ممائلة لتلك التي كُشف عنها في 
الجزء الأيسر من القوصيرة: لا بد انها كانت كزين الل ١‏ 
الأيمن كذللك, ويتعلق الآمر تسديداً باشكال منحسوتة قليزة 
البروز تمثل قنطوراً بحرياً (0611]21015)): أو ما يعرف في 
الميثولوجيا اليونانية باسم تريتون (151608): وهو وحش 
هجين جزؤٌه العلوي بشري والسفلي حيوانيء ينتهي بِذَنّب 
حلزوني طويل. ويلاحظ هنا بأن ال"قنطور" قد صور بشكل 
مواجه (08181]) تماماً. وهو يرفع إحدى يديه تُتَوّجّه ربةٌ 
نصر مجتّحة؛ بينما يفصله عن منطلق العقد نسرٌ قد أفرد 
جناحيه. وفي أقصى اليسار ثمة نحت قليل البروز يمثل سمكة 


مه 


زيدون المحيسن. فرنسوا فيلنوف. مولاي محمد جانيف 


(1554 :2000 معوتعط ب -له لصة ع"الاعمع]11/ا). 

إن المجال هنا لا يتسع للخوض في المدلول الميشولوجي 
لهذه "المشاهد". وحسبنا أن نعترف بأتنا ما زلنا بعيدين عن 
فهم مدلول الواجهة. ليس لأن ثمة نقصا في معارفنا حول 
هذا الموضوع. ولكن لأن السياق العام لهذه المنحوتات هو في 
غاية الغرابة. ولعل في هذه 'المشاهد' ما يدل على مزج واع 
ومدروسء قام به الفنان النبطي بين عناصر محلية وأخرى 
دخيلة (شرقية وفارسية بالآساس). وهو ما يؤيد ما ذهبت 
إليه جوديت مكّنزي حين استنتجت بأن " [...] الثقافة 
النبطية لم تنتّجج عن سوء فهم محلي للمعالم الكلاسيكية؛ بل 
إن سماتها المميزة ناتجة بالأحرى عن اختيار مقصود لبعض 
العناصر المحلية ومزاوجتها مع عناصر كلاسيكية من مصر 
وأخرى من الشرق القديم (آشور وبابل). والتركيبة الحاصلة 
جعلت معنى هذه الأمثلة غير واضح بالنسبة للدارس 
المعاصر." (109 :2001 216عحلء1/1). 

قوه] هنا تحديدا الاجابة على سقالين: 
- ما هي الآلهة التي كُرسنَ لها هيكل خربة الذريح ؟ 
- في أي فترة من السنة كانت تُقَامُْ الاحتفالات الدينيةٌ ضفي 
المعيد ؟ 

في دراسة لهما قيد النشر. حاول فرنسوا فيلنوف 
وزيدون المحيسن (12آ :8ع5أعط21-8/1 له ع الاعدء 111لا 
95 الإجابة على هذين السؤالين. عن طريق استحضار 
بحطى التتتواهه )انح يندمهاافئ :هنذا انان موقع مهم 
مجاور هو خربة التنور؛ فالموقعان معاً. أي خربتا الذريح 
والتنور. يقدمان شواهد متعددة, أيقونوغرافية بالأساس» 
على ارتباط الطقوس في الهيكلين إلى حد ما بالنجوم 
والكواكب. هذا ما تؤكده المكانة, التي احتلتها الأبراج الإثنا 
عشر في الذريح. كما في التنور. ومع أن القياس في هذه 
الحالة قد لا يخلو من مجازفة: إلا أنه بالإمكان الافتراض 
أن الآلهة, التي نَسَيّدت هيكلٌ خربة التنور (الزوج هدد/ 
عطرغتيس على الأرجح أو ذو الشرى/ العُرَّى ؟) هي نفسهاء 
التي كانت محطّ عبادة وإجلال في هيكل خربة الذريح. 
وحسبنا أن الموقعٌ الأخير قدم بعض الشواهد 


الأيقونوغرافية:, التي قد ترجح هذه الفرضية؛ ونخص هنا 


01 العدد التاسة ذو الحجة ١ه‏ - ينابر أتانوه الثاني) ١6م‏ 


بالذكر قَرَنَّيّ وفرة (-أم01011608© ع 201100206 01 مط 
©2) ونحتاً يمثل رأس رجل ملتح. وإذا كان من غير المشكوك 
فيه أن هذه القطع المنحوتة كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من 
نففوتانة الواحية:فإخ مكانهنا الأصلى هن التدان الحتوتى 
للمعبد يظل موضع تخمين. 

هل يجوز أن نرى في رأس الرجل الملتحي ما يرمز إلى 
ذو الشرى؛ وفي قرني الوفرة ما يحيل إلى إلهة خصب ونماء؛ 
من قبيل تايكي أو ربما العزى. التي أجلّها الأنباطٌ وعربٌ 
الجاهلية أيما إجلال ؟ قد يبدو من الغريب أن تسود الطقوس 
ذاتّها والآلهةٌ ذاتها في هيكلين متجاورين؛ لا تفصل أحدهما 
عن الآخر سوى بضعة كيلومترات! والغرابة لا تنتفي إلا إذا 
إفكوسها أن اليايكلين متكا ملو وان أازة الحدمميا انك 
تحدث في مواقيت غير المواقيت التي كانت تقع خلالها زيارة 
الآخر. 

والملاحظة الأخيرة قد تؤكدها الوجهة, التي اتخذها 
ع شيك على اذه هر لغوت وقول لسو در جام تمان 
فيما يخص هيكل الذريح. وربما دل ذلك على أن مواسم الحج 
إلى الهيكلين كانت مختلفة: إذ كانت تجري للتنور؛ على 
الأرجح. خلال فترتي اعتدال السنة ( الاعتدال الربيعي أو 
الخريفي - 60111170765)؛ عند غروب الشمس أو شروقهاء 
للذريح؛ على الأرجح. خلال شهر شباطء عندما كان شروق 
الشمس أو غروبها يشكل خطا متعامدا مع محور المعبد المتجه 
(شمال-جنوب) (10 :ع لالاعط171112 200 تعداعطن)1-اىم 
5). 

إن ما يمكن قوله؛ أخيراً. هو أن هيكل خربة الذريح؛ مثله 

مثل هيكل خربة التنور. يقدم مجموعة من الشواهد المهمة. 
التي تلقي الضوءً على ديانة الأنباط في هذا الجزء من 
مملكتهم. وعلى الرغم من أنه يصعب إدماج مجمل هذه 
الشواهد ضمن "الثقافة النبطية". لأنها شواهد تفتقد إلى 
التجانس دينياً. وإن تجانست فنياً (جانيف: قيد الطبع)؛ إلا أن 
دراستّها بعمق وتأن ستسهم. دون شكء في فهمنا للثنائيات أو 
"الأضداد". التي قد تبدو ممَيَرَّة لديانة الأنباط. 


2 شه ميد معو ظ ورج لامج ايش وب واف امم لوقتو مطنيو تك جع تبان : 


خربة الذريح: إضاءات جديدة على ديانة الأنباط ومعتقداتهم 
أ.د. زيدون المحيسن - معهد الآثاروالأنثروبولوجيا - ص. ب. 057 جامعة اليرموك. إربد / الأردن. 

21لا :لتقم 
د. فرنسوا فيلئنوف - مدرسة المعلمين العليا والمركز الوطني للبحث العلمي - وحدة آثاروعلوم العصور القديمة) 


2122 ,عاعلعن) عتتعاموا8 92023 1 16ز[وؤ1ء0117لا"'1 عل ع2116 ,21 011010765 ماع11 13/121500 ) 


كقة اع الاعطة 111 .1532015 :القصط-ط 
أ. مولاي محمد جانيف - جامعة باريس الأولى. ععمة:1 7102:0115 92120 - 0207 تمتخ 112111106 عن ,1 


0100© 7 010813/7عقطاع3 :القصا-ظ 


الهوامش 


)١(‏ يرد في العديد من كتب الترات العربي ذكر مجموعة من الأماكن الواقعة جنوبي الأردن؛ مثل الحميمة وجبل الشراة. أي المنطقة التى 
استوطنها الأنباط قديماء ضمن منطقة البلقاء (انظر على سبيل المثال القضاعي 5755/”:19480): وهو ما يجعلنا نقبل بتحفظ رأيّ جون 
ستاركي (لإ5]87016 .1): الذي حصر هذه المنطقة في بلاد مؤاب واعتبر أن الحمّة المذكورة في ابن الكلبي ربما كانت العينَ الحارة 
المعروفة باسم عين الزارة (1621115086) الواقعة جنوبي البحر الميت (999 .601 :1966 'كاع1ة]5). 


(؟) ردت كلمة 'موتاب” مرتبطةً في نقوش البتراء باسم ذو الشرى كما في نقش التركمانية (د وش را / إله / مرن!/ وموتبه/ح 
ريش / ...د وش را/ وموت به). وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن (ذو الشرى) قد اختص وحده بال'موتاب". انظر في هذا الإطار 
(158-159 :2001 تزعلوع]ط). 

(؟) تطرح الكلمة الواردة في نص إبيفانيوسء كاسم للعذراء أم ذو الشرى. إشكالا على مستوى التفسير. فاللفظة (1017إ2)38) تخفي وراءهاء 
لا شك. أصلاً عربياً أو سامياً اختلف الباحثون في تحديد اشتقاقه ومعناه : هل له صلة بالكعبة أم بالمبنى المكعب على وجه الإطلاق؟ 
وفي هذه الحالة يمكن اعتبار اللفظة دالةً على مبنى ذي شكل مكعب (معبد قصر البنت في البتراء 5) "جَسنَّد" الإلهةً الأم ودلّ عليها. أم 
هي لفظة دالة على معنى البتولة؛ الذي تؤديه كلمة 'كاعب” في العربية: وهي الكلمة التي ربما كانت أصل اللفظة الواردة في نص 
إبيفانيوس ؟ (انظر مناقشة المسألة في (104 :2001 لإ116316). ونميل إلى ترجيح الرأي الأخير على ما ذهب إليه (:1982 1/1111 
2) من أن (3623107) المذكورة في هذا النص هي (غ ل م و) ذات الصلة بالكلمة الآرامية (عَلَّمّه), وهي المرأة في مقتبل الشباب. ومع 
أن اقتراح (1)41111) يظل مقبولا على مستوى المعنى: إذ لا يخرج عن دلالات البتولة والشبابء التي تؤديها الكلمة الآرامية (عَلَّمّه) ومقابلها 
في العربية (غُلامة). إلا أنه يصادف مشاكل على المستوى اللفظي أو الصوتي ليس من السهل تجاوزهاء ذلك أن الكلمة المستخدمة من 
قبل إبيفائيوس لا تحمل أي أثر لحرف اللام: الذي يشكل جزءاً أساسياً من جذر الكلمة (ع ل م / غ ل م). عدا عن أن إبدالٌ الغين كافاً 
في المقابل اليوناني يبدو ضعيف الاحتمال. كل ذلك يدعو إلى ترجيح كون (ك ع ب و / كاعب) أصلا للكلمة (2638|109): إذ يسهل 
صوتيا قلبٌ الباء ميما كما في بكّة / مكّة. 


الراجع 

أولا: المراجع العربية 

الأنصاري. عبد الرحمن الطيب. وحسين بن علي أبو الحسن, جانيف. مولاي محمدء قيد الطبع. "توفيق. مثاقفة أم مماثلة: 
١57‏ ه/” ٠٠١‏ م العلا ومدائن صالح (حضارة مدينتين). أجوبة من خربة الذريح". مؤتمر دراسات الأنباط الثاني 
سلسلة قرى ظاهرة على طريق البخور :.)١(‏ دار القوافل. (تحرير خيريه عمرو وآخرون). جامعة الحسين بن طلال / 
اللوناطن بيت الأنياط. 


العدد التاسة ذوالحجة 55 ١ه‏ - يناير أكانوه الثائي) 5١50م‏ /6 


زيدون المحيسن. فرنسوا فيلنوف, مولاي محمد جانيف 


الكلبي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب. (اُتَوفَّى سنة 
غ١٠‏ هجرية). 1574. كتاب الأصنام. تحقيق أحمد زكى باشاء 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة. 


ثانيا: المراجع غير العربية 


-*01ل 01 2601083 تاع'دة لص 5اماأدتلط علا ص د5ع01ن56 ,رلهء) 
.261-15 :1! صقل 


-0غقث عنما صا دنهلل لطة نزع10منادة .1990 .ل .هآ رووعاح 
حلصمنآ لسمتلط 01 إالباعدط ,كتوعط1' .(0[ .لظ لعط؟! أطنامصنا .اانا 
176117 


-آنائ) 220 2013365 .وووع10 تمقددده1 .2001 .>1 .5 رووه؟] 
"أمظ سقصمخ]1 عط 01 عععستظ منعامدط عطا دده ععسدا 
. لاهلا نتحعلظا عت 2002م.] ,ععل»ع1أناه ]1 ,1ن) 114-242 


-210 ,ماتلهع3 0222 - قطاع011 225ع8136312 .1999 .ل ,قاوعظ] 
:29 5غ01تاك معتطوعة3 101١‏ “تمستددعءك عط 01 دعستلءءء 
115-11 


وعااع ةن .1 :2[ .عمغنوطولطا ها أء هماة .1966 .ل ,نكاع نهاك 
-متاك .عاطتظ دآ عل علتقسصممء121 :ركلء) أغء انعط .خخ ل0مه 
8586-7 ذأ :7 أمعصفام 


71 01 5116 موده خ0-1ع8[3622 ع1 .1998 ..] روععط[مط]1” 
-10 عط) 01 لاقنتسصة ,لدكتة نمم بوعلة لخ :(طنةئآ) لتتسد] 
2241-4 :42 :0102ل 01 15 تأتاوتاسة 01 الاع ددم 


2ع 538805 3 101131116 ع/الا0[] عزنا .2002 .'1 ,علاتأاعمعء]711١‏ 
-نا5ى 20123216 عامع:1'1 3 علع76010ع::2'آ ؟ ممعةناوطدلط وه1 
93-4 تعموء28 سمتأعسطن) 3 06016 عع2جنا() .ع مع سفم 


دع دع11اعلانا0لا8 .2000 .ىك ,تاعس1عط كط - 1ه لمره ."1 رع لاتاعمة111/١1‏ 
-1996 ,5110 ناك علض2ل102) طتعقطدا-طلء أعطقتطك؟ا 3 دعاع عط 
-2510ط1 5ع عتصةلدع'!1 ع0 كتسلصع ]1 دعامدرهن) ,(1999 

1525-71 :زدع“6اع.ط1-دعلاءع1آ أء كده) 


أء 5م1811 .2000/2001 .2 ,معواعط نا-1 لممهة .1 رع تتاعرع]17111 
.طتتقطدا-طلءع أءطتتط؟ا عل هده ع.آ .كمعءةنةطدلظ8 دعل دعط نامر 
ع5 اء ععأع010غطعندة ,عالندواء 81597 وعمصاغطا دعل تتعلطة0 

29-1 :11 مأتساوتلخ '1 ع0 وععير 


تقطن[ .دوعوظ 0[ .2 ,لعواعط دخ لاج لسمهة .1 ,علاتاعصدك7111١1‏ 
.0) ص[ .513626242 لمتادعن) 01 521121112115 ,تتامقة 1 لطة 
0 212332 ) 2 لاع 015لمعار5 ,(لء) عم اعتدلة 

وعاء2 ]0 جأنن) عط 320 كسدع داج ط دالخ عط]1' 


715 1511 ©6اوع12 .1597 .[ ,لعكتتقطلاء/11 
.1ع .0 بمتاعع8 .اثلعأسسهلضء تن ااعس سووعع 


04 العددالتاسة ذوالجة :١ه‏ - ينابر أكانوه الثانيا 5١50م‏ 


القضاعيء. محمد بن أبي بكر (الْمتَوَفَى سنة 704 هجرية). 
6 : كتاب الحلة السيراءء القاهرة. 


-537 لاء 5ع5ضتنة 065 6260:20102م 2[ .1955 .+1 ,]110وددتاد] 
ولع لطلاناء0 لنلوظ ع5 اله أمعتره عتنتةرط1آ رحسهلكآ'1 أصسدم؟د غ16 
215 


:1] تتفتتخ (وطهتعك كمعماةط8]2 عط عنء/17 .1989 .[ ,لإعلوه11 
.38-44 


ذ .كتدع2)2طداة عطا 1ه دمتوتاء1 عط1 .2001 .ل ,برعلدع1] 
اللاظ ,معلاع.] ركتااععم0025) 


تطعا 3 دع [لآاننه .1988 .ع لاتاعوع111/ا لتنة .ك ,معوتعط كاله 
مهكد رعع11128لا من : 1984-1987 ,(عتصهمل.10) طتتحطدا-طلء غعط 
أ عصمع 1225026 6000115 عاتلة 2610001 52 أء 531121113116 
0 كصكع؟1 د5ع1امندهن) .(.0)-.ل .رمه عاعغزو ع/آ1-مع1) عمتفطامر 
-458 نوع تطاع.!-وعلاء8 أء كسمتامتعءكس1آ دعل عنصنلدع 1:4 
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-ع1 ودع لاع 7اناواخ .1994 .1 رع الاعمع 7111 لطنة .كي رمعو اعطتكطا-له 
: 1991-1994 ,(عتصدل02[) طتتقطناآ حطلء أعطعتطك؟ا 3 دعطعتعطء 
2020311205 أء دع225216 53011121156 لال اتامالاكظ 
-5ع8[1 أء 1035م لاعكس1! 5ع0 عتصةلدعخ'! عل كسلدع1 

735-57 :وع1اع1 


حطلءع أعطغزط»ا .1999 .1 رع/الاعمع 111لا لننه ./ ,معدتعط تلط -له 
54-59 :244 عنعه1مقطءسل '0 5:تعزوه120 ,لتتقطد[ 


طاا؟) .1 رع الاعمع111/آ لخنه .نت ,معد تعطبك8-لخ ,.2 ,عاطممع.[آ] 
1 الل ,اعلا80 .]1 رموننلخ طن 01 نملغةروطة[1امه عطا 
.مآ اعتتتة [ عد اعطد 21-4 ,81012 ع[ .1 ,ا لاقطتتاعووعء10 م 
لتتةطنآا-طلء أءطتتطا عل دع [[لتننهط .2001 .(قسطاعلة ..آ مه 
باعطتقطك 7501لا نال اذك نل ع067عدك عن[ :1 ,(عتصمل0[ل) 

5711278: 89-1 


تأكدظ عطا مه أملاع8 جمدم ونزعء] .2001 .5 .ل ,عتعمع ك1 
-عخ! 01 غطعنآ عطا صا عتتطلبن) مقعم ه26[ دده كدم له كعو06) 
015 0[15م0طع5 صنوءأ“تعسرة عط 01 ستاعللتاظ ,وعتن 8201500[ لمءء 

97-112 :324 طاعتتوعدع ]1 لماص م0 


ع1 .2002 .1 .لذ ,وعلاع1 320 .5 ,01502) ,.5 .ل رعاأجمع كاءكل1 
تطعا غه عع[اممرهن) عامصمع!' مدعدنتدطد]! عطا 01 ممتاء تساكدمء 


:134 1119 مدال) 10122105وتكاط عستاوع2821 ,تنتصمة]اء أعط 
44-3 


1301 لذ مآ .حدعة2طهطل8 دعل دعماع 00 .1982 .1 .ل ,علنائك83 


نقش غيل المنضيج (المبرم) الإسلامي المؤدح فجي سنة /4 ه 
0ا-لالام) (محافظة ظهران الجنوب -المملكةالغربية السهحودصية) 


محمد بن عبد الرحمن الثنيان 


ملخص : يعنى هذا البحث بدراسة نقش إسلامي مؤرخ في سنة 44 هجرية (11-011/م) تم العثور عليه بالقرب من محطة 
غيل المنضج ( المبرح )؛ في محافظة ظهران الجنوب؛ الواقعة على مسار طريق الحج اليمني الأعلى (النجدي) بين صنعاء و مكة 
المكرمة. تكمن أهمية هذا النقش المؤرخ لكونه أول نقش إسلامي مؤرخ يكشف عنه لحد الآن على مسار طريق الحاج اليمني 
الآعلى بهذا الو بجاتت :ما يحتوية طن التعش'من سكنامين مومة تعمل على تازيث صفيذم المنكن والإشارة الصريعة إلى خرفة 
صاحب النقش. ووققاً للخاصية الأخيرة فيعد هذا النقش غريداً في نوعه عند مقارنة نصه بنصوص النقوش والكتابات العربية 
الإسلامية المبكرة. 


رزللة 716-717) كه 95 ما اعوط 00160 ,اتمتام اع كاا- 0< عتاصماك1 جاجهء به كناك «عصهمم ك1 اعم ووط4ق 
تاتعارتء ا[ 116 «ته لعلهع0| كا تأعق[طد «متئملى مولام لطع «طعاية-اه) زملجعابة-له آدوم 0 كزه «متسصاعتم عط جة ناور 
11 ونتاءط م1 :00411101 :7ل .أملأمابة مجه 'مناتع3 كاععدم باأعتطس (تلزمد-له 2ء1أهء هد) عابته تر ولام لماعم 
-610 1715071211011 1/716 [0 د16 1/76 ,ه70 17141 102كع:01[ه قز 0ك لع دامع 35ل ع8 10 تمقام ا سءدمتلع0< لعلهل أككر 
-كء 70 111 ك0 0212711072 #رعجره ©1876 0تته :7ماللاءعتتء بوأجهه كاذ كزه 16هل 1876 كه تأعلاى اتمتتمتدددمزدة ء[طمنن[هم وعوتر 
1/1 [1آما 1611 115 07712071718 011212 0ازاء| 4ه كز 0116 17157171101 1176 كارعء0 ء الاأهعر أكهآا 11:15 .ءطأسعى ك1ة “إن امزى 

.700/17151111011 ©711ته اك[ طععط بجاجمء «ع ناه 07 كاتدعا 


الموقع: 

تبعد محافظة ظهران الجنوب عن مدينة أبها مسافة 
تقارب ١٠١‏ كيلاًء ويرجع تأسيس مركز إمارة مدينة ظهران 
الجنوب إلى عام 146؟7١ه‏ /18757م. تتصف المدينة بموقعها 
الملتميزالكائن بين منطقة نجران: الواقعة إلى الجنوب 
الشرقيء. ومحافظة سراة عبيدة وجازان في الجنوب الغربي. 
وتضم محافظة ظهران الجنوب العديد من الأودية الخصبة: 
منها: وادي ظهرانء ووادي العرينء ووادي كتام: ووادي الغيل. 
(الحربي 1551: ج75/: )٠١67‏ . 

وصفت مدينة ظهران الجنوب في عام 06؟١اه/‏ 1917م 
بأهميتها لكونها محطة حيوية في التعامل التجاري بالبن 


اليمني. وكانت آنذاك: '(. . )٠‏ ء تتكون من بيوت صغيرة 


العدد التاسة ذو الحجة ١ه‏ - يناي أتانوه الثائي) ١5م‏ 


(ص ص 4ه - 487) ردمد 15195-451417 


حسنة العمارة من الخارج وذلك بطرازها المعماري المتخذ 
شكل عمارة الحصون. أما في الداخل فهي مظلمة الدهاليز, 
(-..)"(1938:1,14 لإملتطط). 

يقطن مدينة ظهران الجنوب ومنطقتها وما يجاورها مُنذ 
القدم حتى وفتنا الراهن قبيلة همدانية تدعى وادعة. وهي 
بطن من بطون قبيلة حاشد7') (الهمداني :197١‏ ج4, 50؛ ابن 
حجر 1996: ج١,‏ ١١5؟)‏ . تنتشر هذه القبيلة الآن في ثلاث 
جهات جغرافية. هي: وادعة حاشد في بلاد حاشد باليمن؛ 
ووادعة صعدة في بلاد صعدة في اليمن. ووادعة عسير في 
جنوب المملكة العربية السعودية (الحجري 14984: ج؟ ص 
-0١‏ 15), وقد أطلق الهمداني على الأخيرة مسمى وادعة 


النجدية. وحدد بلادها وأراضيها بقوله: 'بلد وادعة النجدية: 
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محمد بن عبدالرحمن الثنيان 


بقعة وعوذان والثُويلة وغيل علّي. ووادي عرد وأعلى وادي 
نجران فإلى جبل شوك فقاضي دين فالزيران فإلى مَهجرة 
فَاَنْضّح ففيل على فأقاويات فأرينب (فجلاجل). (الهمداني 
)50١ 91/4:‏ 

تبعد منطقة الَنَضَح (المبرح) . حيث أكتشف هذا النقش 
المؤرخ. مسافة تقدر بحوالي ١‏ كم إلى الشمال من الخط 
المعبد (المسفلت) الذي يربط مدينة ظهران الجنوب بمحافظة 
سراة عبيدة؛ ويمكن الوصول إلى موقع النقش عن طريق 
مسلك ترابي. يمر عبر منطقة المحاجرء ويتفرع من هذا 
الطريق المعبّد قبل وصوله مدينة ظهران الجنوب. (الخريطة: 
). 

يحد منطقة المبرح من الجنوب جبل القهرة الرابض على 
الضفة الغربية لوادي المبرح. وجبل أقاوية الواقع على الضفة 
الشرقية للوادي؛ وعقبة ووادي أقاوية. أما من الجهة الشرقية 
فيحدها بالتسلسل من الجنوب إلى الشمالء جبل أقاوية. ومن 
ثم سلسلة جبال المحجر المتصلة بسلسلة جيال الحرشة: ومن ثم 
سلسلة جبال بني نظارء ومن ثم جبل النظار. أما من الحدود 
الغربية فتشرف على امتداد الوادي منطقة المحاجر. وهي 
المنطقة التي تفصل ما بين المبرح والطريق العام الأسفلتي الذي 
يربط مدينة ظهران الجنوب بسراة عبيدة. وفي الأقصى 
الشمالي من الوادي. وعلى ضفته الغربية يقع جبل عثيث حيث 
يوجد في سفحه موقع غيل المبرح المكتظ بمجموعة من أشجار 
النخيل. بالإضافة إلى وجود الرسومات والكتابات الصخرية بما 
فيها هذا النقش العربي الإسلامي المؤرخ. 

هذاء وقد أمدنا كبار السن في منطقة ظهران الجنوب 
بمعلومات قيمة عن منطقة المبرح مفادها أن الوادي كان 
يحتوي قديماً على عين ماء دائمة النضوح. واستمرت على 
هذه الصفة حتى حفرت الآبار في الآونة الأخيرة مما تسبب 
في تراجع منسوب المياه في عين المبرح. واشتهرت المنطقة 
بعذوبة مياهها الجوفية, وخير شاهد هو كثرة أعداد الآبار 
الجوفية في المنطقة. كما أنها عرفت في الماضي مكاناً 
يقصده أهالي البادية. إلى جانب المقيمين حوله والمسافرين 
يقتطيد القزود: اكيياه: الغندبة من الشيل لأنفسههم وفيا 


بهائمهم. وان الوادي كان بمثابة محطة استراحة للمسافرين 
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عامة. والقادمين من بلاد اليمن ونجران على وجه الخصوص. 
أما سبب التسمية فيذكر كبار السن في المنطقة بأنه نتيجة أن 
الأراضي هناك واسعة وفسيحة والجبال تحيط بها من جميع 
الجهات؛ وهذا المفهوم لسبب التسميةء نرى تطابقه تماماً مع 
ما ذكره أصحاب المعاجم للمعنى اللغوي لكلمة المبرح. 

شهدت محافظة ظهران الجنوب نشاطين من المسح 
الأثري قامت بهما وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعار فا" 
وكانتا منطقتي المنضج (المبرح) والمصلولة مضمنتا في النطاق 
الجغرافي للمسح الأثاري الأول (الناصر 158/8: .)١1١1-1١١6‏ 
أما المسح الآثاري الثاني فتركز على توثيق الرسوم والنقوش 
الصخرية في المنطقة(" (كباوي 8-59:197١٠؛‏ اسكوبيك 
518-4١)؛‏ وكان تصيب منطقة المنضج (المبرح) من 
النصوص الكوفية الموثقة في التقرير عشرة نقوش فقطء؛ 
ويشير التقرير ذاته إلى خلو منطقة المنضج (المبرح) من 
الرسومات الآدمية والحيوانية والنقوش السبئية أو الثمودية: 
(الجدول: )١‏ . 

أما دراستنا الميدانية الأخيرة لمنطقة المنضج (المبرح) . التي 
تشكل جزءاً من دراسة آثارية شاملة لطريق الحج اليمني الأعلى 
من صنعاء إلى مكة المكرمة. فتشير إلى توثيق مجموعة من 
الرسومات الصخرية, الآدامية والحيوانية: والكتابات القديمة 
والنقوش العربية الإسلاميةا'! بما فيها هذا النقش المؤرخ في 
الطرف الشمالي من وادي المبرح (:2000 7223/1312ع21-15 
196-838 ,88-91 ,54 ,43). وجميع هذه الآثار الخطية 
نفذت على صخور الجبل المطل على المبرح من الجهة الشرقية؛ 
وتقع في أسفل هذا الجبل شعاب صغيرة تلفها أشجار النخيل 
وآثار غير واضحة بالتمام لمنبع غيل المبرح. وأكدت الدراسة 
على أن هذه المنطقة وما اشتملت عليه من رسومات وآثار 
خطية وغيل وبقايا من مسار الدرب قد استخدمت محطة 
رئيسة على طريق الحج اليمني الأعلى. وما عدا موقع الغيل. 
فلم يلاحظ وجود آثار إنشائية قديمة في الموقع ترتبط مباشرة 


بأستخدامات الدربء (الجدول: ؟). 
المنضج (المبرح) وغيله في المصادر العربية المبكرة: 


يعد غيل البردان وغيل وادي المنضج (المبرح) هما العينان 
الماثيتان الوحيدتان اللتان كشف عنهما حتى الآن على القسم 


الخريطة :١‏ توضح الموقع الجغرافي لنقش غيل المنضج ( المبرح) المؤرخ. 
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السعودي من مسار طريق الحج اليمني الأعلى من صنعاء إلى 
مكة المكرمة!") (816113 :102-3 :2000 ططأئإهمع21-12 
4 :1982). 

والمبرح هو المسمى المعاصر الذي يطلق الآن على الموضع 
الجغرافي الذي كشف فيه عن هذا النقش بدلاً من مسمى 
المنضج ويبدو أن التسمية مشتقة من: ' (. . . ) براح الأرض» 
وهو البارز الظاهر"؛ 'وأرض براح: واسعة ظاهرة لا نبات فيها 
ولا عمران. والبراح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر' 
(ابن منظور 15940: ج4 ص )١3١7‏ . ولجذر الكلمة: برح (ب ر 


أدمية وحيوانية (جمال و” 
لاهن ). 


الراكبة (على درب | نقوش أكثرها. 
الحج). 


هام وعول» وأبقارء وأسدء 
وذئاب. 


خيول ورسوم هندسية. 


المبرح (على درب 
الحج). 


الرواكب (عنى 


(المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من تصميم الباحث). 


ح) ورود ودلالة في نصوص النقوش السبثية القديمة لعرب 
جنوب الجزيرة العربية بمعنى: 'ماء سائب أو جار بلا ضابط 
(نعتاً لمسيل الماء) '(بيستون )5١:١1945‏ . 

أماالمصلولة (وهو الاسم الحالي لمسار درب الحج 
المرصوف بالحجارة وبديلاً عن مسمى المنضج التاريخي الذي 
اختفى نهائياً) فهو اسم وصفي للدرب الجبلي المرصوف 
بالحجارة. وهي كلمة شائعة الاستخدام بين سكان جنوب 
المملكة وجنوبها الغربي؛ كما أنهم, أيضاء يستخدمون كلمة 
امُدَرَجة التي تعني الدرب الجبلي المرصوف بجانب كلمة 


الألف الأول ق.م- 
الفترة الإسلامية. 


الجدول :١‏ يوضح أهم المواقع الأثرية في محافظة ظهران الجنوب التي تم مسحها وتوثيق نقوشها ورسومها الصخرية وفقاً لتقرير وكالة الآثار والمتاحف. 
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209 م م ا ا ا اا 111111 1 1 1111[ 


نقش غيل المآضح (المبرح) الاسلامي المؤرخ في سنة +3 ه ( 7-915 1لام) - ظهران الجئوب - المملكة العربية السعودية 


الحالة الإنشائية لمسارالدرب 


+: هذه العلامة تدل على الإيجابء -: هذه العلامة تدل على النفي. (المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من تصميم الباحث). 


الجدول ؟: يوضح صفغة الحالة الإنشائية لمسار درب الحج اليمني والآثار الخطية والرسومات الصخرية الواقعة عليه أثناء اجتيازه لبعض العقبات الجبلية 


الواقعة في محافظة ظهران الجنوب» وفقا لدراسة الباحث: 


المصلولة!!2 (ابن منظور: ج7. 7717-777) . ويبدو أن جذر 
الكلمة: صلَلَ (ص ل ل) مشتق من اللغة السبئية القديمة 
لعرب جنوب الجزيرة العربية الذي يعني: '" كساء أو غطاء 
بصفائح من الحجر أو الطين '(بيستون )١45:1987‏ .كما 
أنها وردت بصيغة فعل بمعنى يغطي بصفائح حجرية أو 
بالجبس (الجص) أو بالطين (424-425 :1982 816112). 
عيسى الرداعي من أقدم من ذكر غيل المنضج 
ومنطقة المبرح وأشار إلى وقوعهما على مسار طريق الحج 
اليمني الأعلى خلال رحلة ذهابه وإيابه من مسقط رأسه مدينة 
رداع في اليمن إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج (الهمداني: 
4048-١‏ ؛ الحموي: ج؟, ١-59‏ )1". (الجدول: ؟). 

وفي هذا الشأن يقول الرداعي في أرجوزته المشهورة عند 
ذهابه لمكة المكرمة ومروره من خلال منطقة الغيل: 

' ثم اندهوا خُوص المطايا الْوْسحٍ «** إن مضتحاها بغيل 

و علّق الهمداني (وفاته تقريباً بعد: 51414ه/400م) على 
هذا البيت بقوله: ' غيل النْضَّحٍ غيل عَلَىَ من وادعة والمنضج 
نقيل عظيم ”" . أما عند عودة الرداعي من مكة المكرمة 


يعد أحمد بن 


العد« الناسة ذو الححة ١ه‏ - يناير أكانوه الثانيا كم 


وخلال عبوره المنطقة, ذكر التالي (مخاطباً مطيته المهرية) : 

'تجشم من أَرَينب المجشوما *** ومن ذوات المبرح 
الحزوما ' (الهمداني: 400؛ بيستون: 97) . 

ضمن الحربي (وفاته: 7864ه/198م) ؛ وقدامة --1٠١(‏ 
5ه/077-57م) مسمى المنضج في أعمالهما. إلا أن 
تهجئة الاسم ترد بصورة محرفة وغير صحيحة؛ فظهرت في 
العمل المنشور للجغرافي الأول وفقاً لهذا الرسم (غيل 
المنضح) وفي مخطوطة الكتاب ظهرت باسم (المنصح)؛ أما 
قدامة فأوردها بالصورة التالية: (النصح) وبدون إشارة للغيل 
أو مسماه (الحربي 1539:؟15, هامش ؟١١-15١؛‏ قدامة 
17 95) . وفيما عدا ما ذكرنا من أقوال وأستشهادات 
مستقاة من أرجوزة الرداعي وكتابات الهمدانيء والحربي. 
وقدامة؛ فأن أعمال بقية الجغرافيين العرب المسلمين الأوائل 
تخلو من ذكر المنضج أو المبرح أو الغيل بكونها محطة على 
درب الحج اليمني الأعلى. وبدلاً منها فقد حل مسمى محطة 
المهجّرة. التي لا يعرف إلى الآن موقعها الجغراضي بالتحديد7") 
(الجدول: ؛) (الهمداني: 99) . 

تاريخياً. يشير الهمداني إلى أن منطقة المنضج كانت 
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اللوحة ١:المنطقة‏ التي عثر فيها على النقش بالمصلولة في ظهران 
الجنوب. 


الرئيسة التي يتمركز عندها حجاب ملوك حمير. وأنها تقع 
على مسافة مرحلتين من صعدة في اتجاه الحجاز (الهمداني 
1541 ج 000 


أما في الفترة الإسلامية فشهدت منطقة المنضج (المبرح) 


في عام 47١ه/٠5لام‏ وخلال العصر العباسي الأول صداماً: 


عسكرياً بين الوالي العباسي على اليمن معن بن زائدة 
الشيباني (امُعين من قبل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء 
68-7 اه/07/-0/الام) وعمر بن زيد الغالبي. وكان من 
نتائج هذا الصدام العسكري قتل الغالبي وقيام الزعيم 
الخولاني محمد بن أبان برفض ولاية معن بن زائدة على 
اليمن ومحاربته في نواحي مدينة صعدة للأخذ بالثأر من قتل 
الفالبي('' (الهمداني 159817 ج 57: ١4١٠‏ هامش 5١0؛‏ -3[1 
9 ,184 ,151 :1988 [01205). 

يظهر من نتاتج مسحنا الميداني الآثاري في عام ١55ام‏ 
لهذه المنطقة بان مسمى المنضج. وهو الاسم القديم والتاريخي 
نهنه النطقة قد تلش تماما واختفى واستدل المشف يانم 
المصلولة الذي يطلق الآن على عقبة المنضج التاريخية 
ومنطقتها ومسار الدرب من خلالها. من قبل السكان المحليين 
في منطقة ظهران الجنوب: أما مسمى المبرح فلا يزال 
معروفاً ومتداولاً إلا أن محيطه الجغرافي قد تقلص ليشمل 
الوادي فقط حيث وجد هذا النقش المؤرخ (21-11602(/182 
1996-6 ,88-91 :2000). 
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اللوحة 1: جانب من مسار طريق الحج اليمني الأعلى ( النجدي ) في 


منطقة المصلولة » ظهران الجنوب. 


نقش غيل المنضج (المبرح) المؤرخ: 

يعد طريق الحج اليمني الأعلى: المعروف في المصادر 
المتقدمة باسم النجدي؛ من صنعاء إلى مكة المكرمة من أهم 
دروب الحج اليمنية الواقعة في القطاع الجنوبي للجزيرة 
العربية؛ ويشكل جزءاً لا يتجزأ من ضمن منظومة مترابطة 
من الدروب البرية القديمة التي ربطت عواصم وأمصار العالم 
الإسلامي وحواضره آنذاك بعضها ببعضء ويسرت وسهلت 
وصول الحجاج والمعتمرين من هذه البقاع المترامية الأطراف 
للأماكن المقدسة (اللوحتان .)5-١‏ وتأتي الآثار الخطية 
الإسلامية في مستهل قائمة الآثار الإسلامية الشاخصة 
تللعيان على امتداد مسار طريق الحج اليمني الأعلى؛ إذ تم 
الكشف عنها في مواقع على الدرب متباينة التضاريسء: من 
هذه المواضع: بطون وضفاف الأودية. وصفحات وعقبات 
الجبالء. وفي محيط المناهل الماتية والمنازل ومحطات الطريق 
الرئيس منها والثانوي. وتشير الدراسات والأعمال الآثارية 
المتعلقة بهذا الطريق إلى عدم العثور على نقوش صخرية 
إسلامية تتضمن نصوصها تواريخ مثبتة ومحددة. وبذلك 
تكمن أهمية نقش المنضج (المبرح) في المقام الأول بأنه أول 
أثر خطي إسلامي مؤرخ يكشف عنه على مسار طريق الحج 
اليمني من صنعاء إلى مكة المكرمة؛ كما تكمن أهميته بوقوع 
تأريخه في نهاية العقد الأخيز من القرن الأول الهجري. 
وعليه؛ يمكن إضافته إلى قائمة النقوش الإسلامية المؤرخة 
المكتشفة على أراضي المملكة العربية السعودية والعائدة للقرن 


موضع لبني حيف من وادعة. 


موضع لبني حيف من وادعة. 


قرية في المنضج. 

غيل علي من وادعة. المنضج نقيل عظيم. 

جبل في رأس المنضج. 

موضع في بلد وادعة من همدان وهي من أحواز أرينب. 

موضع في بلد وادعة من همدان وهي من أحواز أرينب. 

موضع في بلد وادعة من همدان وهي من أحواز أرينب. 

موضع طلحة الملك في بلد وادعة من همدان وهي من أحواز أرينب. 


واد ضيقء وهو آخر بلد وادعة. 
-: هذه العلامة تدل على عدم وجود أسم الموقع في رحلة الإياب. (المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من تصميم الباحث). 


الجدول *: يوضح أسماء المحطات والمنازل والمناهل والمواضع الواقعة على مسار درب الحج اليمني الأعلى (النجدي) عند اجتيازه محافظة ظهران الجنوب» 


وفقاً لأرجوزة أحمد بن عيسى الرداعي خلال رحلة ذهابه لمكة المكرمة وإيابه منها بقصد تأدية فريضة الحج في القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع الميلادي. 


لإد 


+دهذده العلامة تدل على ورود أسم الموقع كما 587 الحربي. -: هده العلامة تدل على عدم ورود أسم الموقع كما عند الحربي. 


الجدول :: يوضح أسماء بعض المحطات والمنازل الواقعة على مسار درب الحج اليمني الأعلى (النجدي) عند اجتيازه محافظة ظهران الجنوب» وفقاً لكتايات 


أشهر الجغرافيين العرب المسلمين الأوائل. 
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الأول الهجري/ السابع الميلادي. وتشتمل هذه القائمة: لغاية 
الآن:اعلن قسنحة فشن تتشا مؤوهاً أبكرها نمشن زهير مولن 
أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر المؤرخ في سنة 
٠‏ للهجرة (9-9018الام)!'') (الجدولان: ه -1) . 

تغطي هذه النقوش المؤرخة جميع عقود القرن الأول 
الهجري ما عدا العقد الأول والثاني والسابع إذ لم يكشف عن 
أي أنموذج يمثل هذه العقود الثلاثة من القرن الأول الهجري؛ 
وتتمثل نقوش العقدين التاسع والعاشر (ستة نقوش لكل عقد) 
نفسه. تعكس لنا النقوش الستة المؤرخة للعقد العاشر من 
القرن الأول الهجريء إذ يمثل غرة هذا العقد نقش الخشنة 
المؤرخ في سنة ٠١‏ للهجرة (8١5-7١/ام)‏ بينما خاتمة العقد 
فيمثله نقش رواوة المؤرخ في سنة ٠٠١‏ للهجرة (14/ا-15لام) , 
ويقع ما بين نقشي بداية ونهاية العقد أربعة نقوش مؤّرخة؛ 
فأولها نقش الأوجرية المؤرخ في سنة 4١‏ للهجرة (005- 
٠م)ءأما‏ النماذج الكتابية الثلاثة الباقية فتمثلها نقش 
الحرمنان وتفش العسثيلة تتطقه مكة المكرهة ويفكن غيل 
المنضج (المبرح) في منطقة ظهران الجنوب؛. وجميعها متزامنة 
بفترتها التاريخية ومؤرخة في سنة 18 للهجرة (17/ا-/ ١لام).‏ 
فالنهقش الأول عثر عليه في موفع الحرمان ويتضمن نصه بيت 
من الشعر الحكمي واسم كاتبه (أبو جعفر بن حسن الهاشمي) 
وتاريخ تنفين الكتابة. أما النقش الثاني فعثر عليه في موقع 
العسيلة ويشتمل على نص مستوحى من الآية رقم: >" من 
سورة الطلاق. واسم كاتبه (أمية بن عبد الملك). (الراشد 
6 ١1557775477-7؛‏ الراشد ”1537 70-15560؟) . 

وبذلك يتضح لنا بأن نقش غيل المنضج (المبرح) يمثل 
النموذج السادس للنقوش الإسلامية المؤرخة والعائدة جميعها 
للعقد العاشر من القرن الأول الهجريء وبنفس الوقت يعد 
المثال الشالث بالنسبة للنقوش المؤرخة والعائد تنفيذها جميعاً 
لسنة 98 هجرية (17-/1١لام)‏ ؛ (الجدولان: 1-0) . 

ولنقش غيل المنضج (المبرح) المؤرخ أهمية بالفة. أيضاء 
لارتباطه المكاني الوثيق بمحطة غيل المنضج (المبرح) . وهي من 
المحطات الرئيسه الواقعة على درب الحاج اليمني. وتزداد هذه 


5 العدالتاسة ذوالحجة 55 ١ه‏ - يناير أكانود الثاني) .كم 


الأهمية بسبب تضمين صاحب النقش في نهاية اسمه مسمى 
حرفته وقيامه بتأريخ كتابته للنص بصيغة دقيقة ربما تعتبر 
فريدة بنوعها. وفي ضوء هذه المعطيات التاريخية والحضارية 
فدراسة هذا النقش ستكون خير عون في عملية وضع التأطير 
التاريخي لمراحل استخدامات طريق الحج اليمني الأعلى. 
بسبب غياب التدوين التاريخي الموسع - حسب علمنا الحالي- 
لحالة الدرب واستخداماته خلال العصور والفترات الإسلامية 
المبكر منها والمتأخر. كما أن هذه الدراسة ستمثل قاعدة 
ومرجعاً للاستئناس بنتائجها عند التعرض للنقوش الصخرية 
الإسلامية الأخرى غير المؤرخة. وسبيلاً ربما سيهتدى بها 
لبقية الآثار الإسلامية الواقعة على ضفتي مسار هذا الطريق. 


الدراسة التحليلية للنقش 
وفيما يلي الدراسة التحليلية لنقش غيل المنضج (المبرح) 
المؤرخ (اللوحة ”. الشكل :)١‏ 


معلومات أولية: 
الموقع والمنطقة: غيل المبرح (المنضج) . (ظهران الجنوب). 
المقاسات التقريبية: 060 سم طولا “0غ سم عرضا. 
خط الطول ودائرة العرض: 40 5 --50 45 شرقاً /هغ ١7‏ 
١170-‏ شمالاً. 
نوع الخط: كوفي بسيط. 
عدد الأسطر: ٠١‏ أسطر. 
نوع الصخر: جرانيتي يميل للاحمرار. 
موضوع النقش: طلب الرحمة من الله. وتوقيع الصانع. 
صاحب النقش: ثابت بن أبي تميم. 
تاريخ النقش: يوم السبت ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 14 هجرية 
رخحلا دلا الام). 
قراءة نص النقش: 

١‏ . رحمزنت )لله 

؟ . على ثبت (ثابت) ابن (كذا) أ 

"باب تميم صاتحع 

: . الجرار وعلى أهله 

0 . أجمعين أمين رب 

١‏ . العلمين (العالمين) وكتب 


نقش غيل المتضح (المبرح) الإسلامي المؤرخ في سنة 94 ه ( 7-717١1/م)‏ - ظهران الجنوب - المملكة العربية السعودية 


اللوحة ؟: صورة ضوئية ( فوتوغرافية) لنقش غيل المنضج 


“» . شبت (ثابت) يوم السبت 
4 . في عشر ليل (ليال ) خلون من 
١‏ . من (كذا مكررة) جمدى (جمادى) الأخرة 


1 . سنة ثمان وت تسعين 


التحليل العام للنقش: 

تم تنفيذ النص على مساحة صخرية غير مستوية السطح 
وشبه مستطيلة الشكل للجانب الغربي من كتلة صخرية 
جرانيتية التكوين يميل لونها إلى الاحمرار ومنفلقة من 
الصخر الجبلي المحاذي لها. إلى جانب وجود هذا النقش 
المؤرخ. يوجد - أيضا - على الواجهة الشمالية لنفس الكتلة 
الصخرية نقش إسلامي آخر غير مؤرخ سبق التعرض له 
بالدراسة التفصيلية. (207-208 :2000 223182ع21-1). 


نفذ النص الكتابي؛ المتضمن عشرة أسطرء بالخط الكوفضي 
البسيط بواسطة الحز الغائر للسطح الصخري. تخلو جميع 
حروف كلمات هذا النص من عملية التنقيط أو التنميق 
الخطي. ومن الملاحظ. بشكل عام؛ على الأسطر الكتابية 
للنص أنها تخلو من التناسب المتوازن في عدد الكلمات فيما 
بينها. ويتتضح ذلك عند مقارنة عدد كلمات السطر الأول 
(كلمتان فقط) مع عدد الكلمات في السطر الثامن (خمس 
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لز ااا 


الشكل :١‏ تفريغ النقش في لوحة ١‏ . 


كلمات فقط) , إلا أن المعدل العام في عدد الكلمات لنص 
السطر الواحد هو ثلاث كلمات في كل منها. وتظهر بعض 
السمات الكتابية في رسم وصياغة حروف الكلمات التي 
تستحق الإشارة إليهاء منها: لحوق الشكل الخطافي بقاعدة 
حرف الألف المنفردة عند مجيتها في بداية ووسط الكلمة 
(الجرار: 5 أهله: 6. أجمعين: 0)؛ إغفال قفل الطرف النهائي 
لحرفي الباء والتاء النهائيتين (ثابت: 7 لاء رب: 6: كتب: 1: 
السبت: 7)؛ ظهور حروف الجيم والحاء والخاء في بداية 
الكلية بالشكل نقد (الحصرلن 2 ا مسعين: 5 رحست 11 
خلون: 8)؛ ورود حرف العين مفتوحة القمعة (القنطرة) عند 
مجيثها في وسط ونهاية الكلمة (اجمعين: 5. العالمين: 2.1 
مين : + 3«صتافع: *): إحكاع وكمال إستدازة محيكظ خرف 
الميم المبتدثة (أمين: ه) والوسطى (العالمين: 1) والنهائية 
وقصرذيلها (تميم: "؟. يوم: ')؛ نزول جسم حرف النون 
النهائية تحت السمت الوهمي للسطر الكتابي وعدم إقفال 
طرفه النهائي (ابن: ؟. اجمعين: 0. أمين: 5, العالمين: "2 
ثمان: ١٠)؛‏ الرجوع العكسي لذيل الياء النهائية (على: ؟؛ أبي: 
1-7 وعلى: 4؛ جمادى: 4). وهذه السمات الخطية تحمل في 
طياتها جانباً من التزاوج الحضاري بين القلم العربي 
الإسلامي والقلم النبطي القديم وتمكن الخطاط المسلم من 
تقعيد الخط الأخير ليكون في خدمته. 
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يعتبر النص الكتابي للنقش مكتمل اللفظ والمعنى ومقروء 
بأكمله. ويخلو من الأخطاء الإملائية واللغوية ما عدا وجود 
حرق الألك الذاكدة قبل لفظة الندوة (اين: *) #وتكرار كلية 
"من "(سطر رقم: 4) . أما الحالة العامة الطبيعية للنقش فلا 
بأس بها ما عدا وجود كسر صخري عميق واقع في منتصف 


السطر الأولء الذي يبدو لنا بأنه قريب الحدوت. وأدى هذا 


الكسر إلى إخفاء وذهاب حرفين هما: حرف التاء النهائية 
الملبسوطة من كلمة رحمت (رحمة: )١‏ وحرف الألف في بداية 
كلمة (الله: )١‏ .إلى جانب وجود بعض النتوءات والتجاويف 
الصخرية الطبيعية التي تتخلل صفحة المساحة الصخرية 
المنفنذ عليها نصوص الأسطر الثلاثة الأخيرة من النقش (رقم: 


لم 


2 
أبو سلمة بن عبد الله بن عبدالله اللدذيتتحة التشورة 


جدول رقم (0): يتضمن النقوش الإسلامية المؤرخة المكتشفة على أراضي المملكة العربية السعودية والعائدة للقرن الأول الهجري/ السابع الميلادي: 
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نقش غيل المتضج (المبرح) الإسلامي المؤرخ في سنة 94 ه ( 7-715 1لام) - ظهران الجنوب - المملكة العربية السعودية 


(المصدر: هذا الجدول المعلوماتي من تصميم الباحث). 


الجدول 5: يوضح توزيع النقوش المؤرخة في مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لعقود القرن الأول الهجري/السابع الميلادي: 


أولاً: النص الدعائي: 
في النقوش العربية الإسلامية الصخرية إذ يطلب 
من خلالها الرحمة من الله سبحانه وتعالى؛ يتبع ذلك 7 
صاحب النقش وتعريفاً بصنعته. ومن ثم يستكمل صاحب 
النقش دعاءه بطلب شمولية الرحمة من الله سبحانه وتعالى 
وإسباغها على أهله أجمعين. ويختتم الدعاء بالتأمين لقبول 
واستجابة هذا الدعاء من رب العالمين. وفي نهاية النص؛ يثبت 
صاحب النقش بأنه هو الكاتب للنص. يتبعه بتاريخ مفصل 
لزمن تنفيذ نص النقش. 

وبذلك يعد هذا النقش فريداً في مضمونه. مقارنة 
بالنقوش الصخرية الإسلامية المؤرخة التي كشف عنها حتى 
الآن على أراضي المملكة العربية السعودية, إذ إنه يبرز لنا 
بجلاء تام عن أقدم نموذج مؤرخ مشتمل على توقيع الصانع 


الاستخدام ذ 


: )1-١ رحمت الله على (. . . ) ": (السطر رقم:‎ ".١ 


مصطاح ديني يتكرر مرارا في نصوص النقوش والكتابات 
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التتذكارية الصخرية. بشكل فردي أو بشكل مركب مع 
مصطلحات دينية أخرى. كما يرد بصيغ أخرى مختلفة. مثل: 
'رحم الله فلان' أو 'يرحم الله فلان" أو 'ترحم الله على 
فلان". وقياساً بالفراغ الناتج عن عملية كسر الصخر الواقع 
مباشرة بعد الكلمة الأولى بالسطر الأول فمن شبه المؤكد أن 
هذه الكلمة تنتهي بتاء مفتوحة وليست منتهية بتاء مربوطة 
"رحمت. لا: رحمة ". لذا فتحت التاء النهائية حيث يجب 
الربط؛ وهي ظاهرة كتابية بارزة تتكرر كثيراً في نصوص 
النقوش والكتابات الصخرية الإسلامية المبكرة والوسيطة. 
ومن الشابت. علمياً. أن هذه الظاهرة الخطية تعد سمة من 
سمات الخط النبطي وبالتالي فهي من تأثيرات الكتابة 
النبطية القديمة. ولهذه الظاهرة وجود ملحوظ في رسم 
كلمات محددة في بعض الآيات القرآنية الكريمة. ويمقارنة 
منهجية كاتب هذا النصء. في تنفيذ التاء الأخيرة من الكلمة: 
فإننا نلحظ قيامه بتثبيت التاء المربوطة في كلمة "سنة 
'(السطر رقم: )٠١‏ بدلاً من جعلها مبسوطة. 

؟ ."(...) وعلى أهله أجمعين (.. . )":(السطر رقم: 5-4) : 
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بصياغة هذا الدعاء الاستهلالي المتضمن طلب الرحمة من 
الله تعالى وإسباغها عليه وعلى جميع أهله فأنه. بلا شك, 


كان يتبع في ذلك هدي الآيات القرآنية التالية ويستمد 

تراكيب دعائه من وحيها الرباني؛ وهذه الآيات الكريمات, 

غلى سبيل المثال لا الحصرء هي: 
قال الله تعالى في محكم كتابه: 

أ. '(فاستجبنا له فَكَشْفَبا ما به من ضر وآتيتاه أهله ومثلهم مُعهم 
رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين 62) (الأنبياء: 84). 

ب. (ووَهبنَا له أهله ومثلهم مُعهم رحمة ما وذكرئ لأولي الألباب 
©) (ص: 5) . 

ج. (فنجَيناهُ وأهلّه أجمعين (67) (الشعراء: .)17١‏ 


د. (إذ نَجَيناه وأهله أَجمعينَ 629 ) (الصافات: 4؟1). 


أما ما يتصل بكلمة "أهل ". الواردة في النص؛ فتعني 
لغوياً: أهل الرجل. وهم عشيرته وذووه؛ وأهل الدار؛ ولنفس 
الكلمة "أهل' معان عديدة أخرى تخضع عادة لموقع الكلمة 
وسياقها في الجملة ومدى ارتباطها المعنوي بما يسبقها أو 
يلحقها من ألفاظء ولذا نجد أنها وردت بصيغ مختلفة لمعان 
متباينة. ومنها: أهل القرآنء وأهل مكة. وأهل الله. وأهل بيت 
الله. وأهل المذهبء وأهل الإسلام: وأهل بيت النبي (صلى 
الله عليه وسلم) . وأهل الأمرء وأهل البيت. وأهل الرجل. 
وغيرها من أوجه الاستخداء("'). (ابن منظور ج784: ١١-79؛‏ 
حميدالله /1941: 087) . 

ويختم صاحب النقش (النقاش) , ثابت بن أبي تميم؛. نص 
دعاته بالقول: 
* ."(... )أمين رب العالمين (. . . ) ": (السطر رقم: ه-3) : 

التآمين كلمة تقال في أثر الدعاء. كذلك يستحب لمن يقرأ 
أم الكتاب (سورة الفاتحة) أن يقول في نهايتها وبعد الفراغ 
من قرأتها: "آمين ". والتآمين؛ (وهو قول: آمين/ أمين) يعني: 
"اللهم استجب لي ". وتعني أيضاً: ' يكون' (المباركفوري 
2 وورد بأن العرب تقول أمين بقصر الألف. وآمين 
بالمد؛ والمد أكثر. (ابن منظور: ج 77-1111157 ). 
والرب هو الله المالك المتصرف, ولا يقال إلا لله عز وجلء. 
ويستثنى من ذلك عندما تلحق إضافة بكلمة الرب. مثل: رب 
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الدارء وهكذاء والعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله 
عز وجلء وورد في تعريف العالم: "كل ماله روح ترفرف, وكل 
ما خلق الله في الدنيا والآخرة '(المباركفوري ١٠٠5:؟5).‏ 
هذا وورد في القرآن الكريم (قَال فرعون وما رب العالمين 0 قَال 
رب السّمّوات والأرض وما بِينَهُمًا إن كنم موقنين 68) (الشعراء: 
78-77). ولهذا النص الدعائي "آمين رب العالمين 'وجود في 
العديد من الصيغ النصية للنقوش الصخرية الإسلامية 
المبكرة (34-35 ,23 .2 ,31-32 :1962 امقضقط60). 


ثانياً: شخصية صاحب النقش: 
".١‏ ثابت بن أبي تميم ": (السطر رقم: )3-١‏ : 

يظهر الاسم الأول من شخصية النقش على أنه "ثابت "2 
ويلاحظ في رسم الاسم إهمال ألف المد النهائية. هكذا: "ثبت 
". وتتكرر هذه الظاهرة الكتابية في نص هذا النقش المتمثلة 
في حذف ألف المد في كل من الكلمات التالية: العلمين - 
العالمين (السطر رقم: )١‏ : وليل - ليال (السطر رقم: 8) »2 
وجمدى - جمادى (السطر رقم: 5)؛ وهي سمة خطية تعد من 
سمات الكتابات النبطية القديمة الشائعة ووجدت طريقها 
للخط العربي وذلك في ظهورها في بعض كلمات الآيات 
القرآنية الكريمة والنقوش الكتابية الإسلامية المبكرا"") 
(المنجد 1909: 51-50 43-40 ٠١5-1١١‏ ؛ شرف الدين 
11 7/ا-4لا, لوحات: 00-49) . وخلافاً لهذا الحذف. فأن 
النقاش قام بتثبيت ألف المد الوسطى في كلمات معينة أخرى 
في النصء منها: "صانع' (السطر رقم: *) . و'الجرار" 
(السطر رقم: :) ؛ واثمان' (السطر رقم: )٠١‏ . 
؟ .(ابن): 

تتبع لفظة الينوة الاسم الأول من شخصية صاحب 
النقش. ويالاحظ أنها مسبوقة بألف مع العلم بأنها تقع بين 
علمين ولم تقع في بداية السطر. والقاعدة اللغوية والإملائية 
تشير إلى حذفها لتصبح (بن) لعدم وقوعها في بداية السطر, 
وبذلك يصبح اسم شخصية النقش: ثابت بن أبي تميم. وزيادة 
الألف من الظواهر الكتابية الشائعة في النقوش الصخرية 
الإسلامية. 


7" ٠(ابن‏ أبي تميم) : 
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يظهر "ابن أبي تميم” بالنقش اسم أول منسوب إليه ثابت, 
وهو شخصية النقش (ثابت بن أبي تميم). والتميم يعني لغوياً: 
الطويل؛ التام الخلق ". وتميم -أيضا- اسم لقبيلة مضرية 
تنسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر 
(ابن منظور ج17: .)7١-75‏ 

وأتميم' اسم علم مذكر له ذكر في الكثير من النقوش 
الصخرية غير المؤرخة. التي تعود إلى القرنين الأول والثاني 
الهجريينء التي كشف عن نماذج منها في منطقة الطائف!*") 
(الحارثي 4كذ١:‏ /1ك-١٠١٠٠؛‏ 44-47 :1962 مقتصطاه:6). 
ويرد اسم أبو تميم في | سماء أعلام لشخصيات مبكرةء منها: 
أبو تميم الحَيّسّماني (ابن حجر ج1: 119) : وأبو تميم 
الأسلمي (ابن سعد ج:: ١٠5؛‏ ابن حجر ج0: 387) ؛ وأبو تميم 
الجيشاني (ابن حجر ج١:‏ 377). ومن الصعوبة نسبة صاحب 
النقش لأي شخصية من هذه الشخصيات لخلو اسم أبي تميم 
من نسبته؛ هذا ولم نجد.ء في المصادر المتاحة. معلومات 
تراجمية تخص سيرة شخصية هذا النقشء مع العلم بأن 
تراكيب اسمه (ثابت. تميم) لم تزل تستخدم في عا مينا العربي 
والإسلامي حتى يومنا هذا. 


ثالثاً: مهنة صاحب النقش: 
...١‏ ) صانع الجرار (. . . )' (السطر رقم: ؟-) : 
وكما أسلفنا. يظهر ويثبت صاحب هذا النقش ومنفذه 
مهنته التي كان يزاولها في حياته؛ وربما أنه كان معروفاً بها 
وبمزاولتها على نطاق واسع في منطقته: ويهذا يقوم بتوقيع 
اسمه في ثنايا النص (صانع الجرار) . ولعله بمشابة الاسم 
التجاري له - إذا صح التعبير - للتعريف بنفسه وبصنعته(0١)‏ 
. ويبدو أن هناك علاقة قوية بين الحرفة والصناعة ووجود 
ارتباط وثيق ولصيق في الطبيعة التطبيقية لكل منهماء 
فالمصطلح الأول يعني الصناعة التي يرتزق منها وتعد مصدر 
الكسب؛ أما مصطلح الصناعة: فمصدرها الصنع وهي حرفة 
الصانع وعمله. فيقال امرأة صناع اليدين أي حاذقة وماهرة 
بعمل اليدين. ورجل صنيع اليدين أي صانع حاذق. ومن 
الملحوظ أن الحرفة والصناعة يفهمان على أنهما مصطلحان 
متباينان لمدلول واحد. فوفقاً لقول ابن منظور: "المحترف 
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الصانع وفلان حريفي أي معاملي واُحَرف الذي نما ماله 
وصلح والاسم الحرفة, والحرفة الصناعة؛ وحرفة الرجل 
صنعته أو صنيعته. وحرف لأهله واحترف كسب وطلب 
واحتال' (ابن منظور ج؟: 855) . ويؤيد هذا المعنى اللفوي ما 
ذهب إليه الجوهري بأن الصناعة هي حرفة الصانع؛ وعمله 
الصنعة؛ أما الصانع فهو عامل الشيء: والصناعة تكون حرفة 
له (الخزاعي 1:1995لالا-/الا) . 

ويمكن الخروج من هذه المفاهيم والتعريفات اللغوية 
بنتيجة إيجابية مفادها بأن صاحب هذا النقش كان يعمل في 
مجال صناعي محدد وهو صناعة الفخار المشتملة على 
صناعة الجرار: وهذه الصنعة الحيوية كانت حرفته وعمله 
ومعاشه في حياته. فهو إذاً بالتالي صانع محترف الصنعة 
للأواني الفخارية بشكل عام. وصناعة الجرار بأنواعها بشكل 
حاضن:. 

أما المفهوم العام والشائع للحرفة والصناعة فيمكن تأطيره 
على أنه مصدرا من مصادر الكسب المادي التي يجيدها 
الشخص في حياته سواء كان ذلك تجارة أو فلاحة أو عمل 
يدوي كالسقاية والحمالة ونحوهماء ويدخل تحت مظلة هذا 
المفهوم العام جميع الأعمال الفكرية من تعليمية وتثقيفية 
وبحثية وغيرها (العمري 58:1580). 

آما ما يتعلق بلفظة الجرار فورد لها تعريف لغوي مفصل 
موضحاً التالي 'الجرار. مفردها: جرة: إناء من خزف 
كالفخار. وجمعها جر وجرار. وفي الحديث أنه نهى عن شرب 
نبيذ الجر. قال ابن دريد: المعروف عند العرب أنه ما أتخذ 
من الطين. وفي رواية: عن نبيذ الجرارء وقيل: أراد ما ينبذ 
في الجرار الضارية يدخل فيها الحناتم وغيرها. قال ابن 
الأثير: أراد النهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة 
والتخمير. التهذيب: الجر: آنية من خزفء الواحدة جَرَة 
والجمع جر وجرار. والجرارة: حرفة الجرار" (ابن منظور 
ج؛: ١٠١-١؛‏ ابن الأثير /1991: ج1:١301)‏ . 

ويهدف فهم وإدراك الصفات الدقيقة لأواني الجرار 
وطبيعة استخداماتها العملية والتعرف على الفروقات ما بينها 
من خلال هذا التعريف. فيلزم علينا التعرض بشكل موجز 
على ماهية وكنه الأواني الممسماة والمشار إليها في مضمون 
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هذا التعريف اللفوي الشامل. يحتوي هذا التعريف اللغوي 
على مسميات لأواني وأوعية تفهم على أنها نظائر للجرار من 
ناحية الشكل والوظيفة (الاستخدام) . وهي كالتالي: الخزف. 
والفخارء والحناتم. فالخزف هو كل آنية عملت من الطين, 
ومن ثم عرضت وشويت بالنار لتصبح فخاراً. وواحدته خزفه؛ 
وذكر الجوهري بأن الخزف هو الجر (جمع جرة) الذي يبيعه 
الخزاف (ابن منظور جة: 17): كما ورد بأن الجر هو 'كل ما 
عمل من الطين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً ' (الفيروز 
آبادي 77). أما الفخار (مفرده فخارة) فإنه مُعرف على أنه 
الجر أو الخزف. وفي الحديث: (أنه خرج يتبرز فأتبعه عمر 
بإداوة وفخارة) والفخار: ضرب من الخزف معروف تعمل منه 
الجرار والكيزان وغيرها (ابن منظور ج0: 5غ4-١0)‏ . وورد في 
التنزيل العزيز قول الله تعالى: (خلّق الإنسان من صلصالٍ 
كالفخَار69) (الرحمن: )١5‏ ؛ ووفقاً لقول ابن إسحاق فإن 
الصلصال هو "الطين اليابس الذي يصل من يبسه أي يصوت. 
وهو صلصال ما لم تصبه النارء فإذا مسته النار فهو حينئذ 
فخار. قال الجوهري: الصلصال: الطين الحر خلط بالرمل 
فصار يتصلصل إذا جف. فإذا طبخ بالنار فهو الفخار ”. (ابن 
منظور ج١١‏ 587) . 
آنا الحلتم ضور يشانها الفعرين الكا: "جرال صر 
تضرب إلى الحمرة. والواحدة: حنتمة:؛ وأصل الحنتم 
الخضفرة: واتخضرة قريتة من السواة: وف الحدوة؟ أن النبئن 
(ص) نهى عن الدباء والحنتم, قال أبو عبيد: هي (يعني 
الحنتم) جرار حُمر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. وفي 
النهاية. الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها 
إلى المدينة؛ ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم؛ واحدته 
حنتمه" (ابن منظور ج17: 115-171١‏ ؛ الفيروز آبادي: 991) . 
يفهم من هذه التعاريف اللغوية للجرار وللأواني والأوعية 
الفخارية الأخرى بأن معظم الأواني المعمولة من الطين الحر 
(الصلصائل) أو الطين المحروق (الفخار) سواء كانت تلك 
الأواني فخارية أو خزفية أو حناتم فأنها جميعاً تعرف باسم 
الجرار (مفردها: جرة). هذا إلى جانب إطلاق مسمى جرار 
على أواني فخارية أخرى تشتمل على مسميات معينة ومحددة 
وفقاً لاستخداماتهاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
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الحب("". والقلة(""). والمكوك7". والشقيطا"'! (ابن منظور 
ج١:‏ 5960, ج١١:‏ 04160: ج/: 53560؟؛ الفيروز آبادي: 117- 1/4 
444) . لذا فمفردة الجرة تعد لفظة فنية لغوية تعريفية 
تطلق بشكل شمولي لا انتقائي على جميع الأواني والأوعية 
المصنعة من الطين الصلصالي. سوى كان الطين حرا أو 
محروقاً. والمستخدمة للأطعمة والأشربة السائلة أو شبه 
السائلة (المائعة) كالدبس والعسل مثلاً. 

اشتهرت جزيرة العرب في عصورها التاريخية القديمة 
والإسلامية المبكرة بعدة حواضر تشكلت كمراكز صناعية 
وإنتاجية معاً. وبؤر تصدير للصناعات الحيوية آنذاك؛ ومن 
هذه الحواضر والمراكز العربية الإسلامية المشهورة: مدينة 
صعدة. ومدينة نجران. ومدينة جرشء ومدينة الطائف» ومكة 
المكرمة, والمدينة المنورة. واليمامة,. ومدينة هجر. وتركزت 
تجارة وصناعة هذه البلدان على ما تجود به بيثة كل منطقة 
من تلك المناطق. وعلى مدى توفر الثروات الحيوانية 
والزراعية في كل منهاء وبذلك تمثلت المتاجرة والإنتاج 
الصناعي المحلي في هذه المراكز والحواضر. مثلاً في: 
تصدير التمور والقمح (البر) ومشتقاتهماء والمصنوعات 
الجلدية وما يلحق بهذا المجال الصناعي من دباغة للجلود 
وتصنيع للأدم؛ والمصنوعات الخصفية: ونحت الأقداح 
والبروم. وصناعة الجرار بمختلف أصنافها وأشكالها 
وأحجامها( ' . 

وفي هذا السياق الحضاريء تشير المعلومات المتوضرة 
(الفاكهي 1594: ج؟ ص ١5؛‏ البابطين 199/8: 5-187) إلى 
بروز طبقة اجتماعية محترفة تقوم بآعمال وصناعات 
يدوية!'') تشتمل على حرفة نحت الأقداح في مكة المكرمة, 
مع ظهور الإسلام. ووفقاً لما ورد عند الخزاعي (الخزاعي: 
7-؟1١)‏ فأن أبا رافع القبطي (مولى العباس بن عبد 
المطلب- رضي الله عنه) كان يمتهن حرفة نحت الأقداح في 
حجرة زمزم. 

و كانت صناعة الجرار من المهن المشهورة في مكة المكرمة 
لدرجة أن شعب من شعاب مكة المكرمة؛ واقعاً بالقرب من 
المخصب والحجون. كان ينسب إلى المشتغلين بهذه المهنة"”) 
(البابطين 1994: 187؛ الفاكهي: ج؛ ص ؟١75-10)‏ . كما كان 


هناك ارتباط مهني وثيق بين صناعة الجرار ومهنة السقاية 
في مكة المكرمة. وكانت الجرار الحمر انُّزفتة والقلال 
والحناتم. إضافة إلى القرب والدلاء الجلدية. هى الأوانى 


والأوعية المستخدمة في نزع وتحميل وجلب وحفظ المياه من 
قبل السقائين. ومن النماذج الحياتية اليومية في عملية جلب 
الماء في مكة المكرمة هو قيام أم سعيد (أمة آل العاص) بجلب 
كل يوم ثلاث جرار مملؤة بالماء بناءً على طلب سيدها . 

وهكذا كان الشأن التجاري والصناعي في المدينة المنورة 
يكاد يتطابق مع الحالة السائرة في مكة المكرمة. فيذكر بأن 
سوق المدينة المنورة كان يستقبل مجلوبات من القبائل ومنها 
الخمور - قبل تحريمها - المعبأة في جرار خضر مدهونة 
يطلق عليها اسم الحناتم (مفردها حنتمة) (ابن ادريس 19917: 
7١!؛‏ ابن منظور ج17: .)5-111١‏ كما كان المجتمع المدني يضم 
طبقة صناع يصنعون آنية وأدوات المنزل من فخار ونحاس 
للأغراض الملعميشية (مغريي ”514:199). ويلاحظ المدقق 
والمتتفحص في سيرة وحياة النبي محمد (صلى الله عليه 
وسلم). مدى توفر ما ذكر من مسميات متنوعة للأواني 
وللأدوات وللأوعية الفخارية واستخدماتها في الحياة اليومية 
في عهده (صلى الله عليه وسلم) لأغراض متعددة ومختلفة 
وذلك إما للآكل أو للشرب أو للكيل أو للحفظ أو للوضوء 
والتطهر أو لتبريد الماء (ابن ادريس ؟159: ؟557). ومن 
نماذجها: الفخار. والتورء والبرمة, والحنتم, والقلة؛ والنقير. 
وا مؤفك والمقير) (الجميل عخة1 :3ك 055):.وهد وقرة هذه 
الأواني والأوعية المختلفة في المجتمع المدني خلال العهد 
النبوي من الدلائل والمؤشرات القوية على وجود طبقة 
اجتماعية عاملة في المدينة المنورة تتولى صناعة وإنتاج 
وتسويق الجرار بمختلف أصنافها وأشكالها وأحجامها. 

ويمكنا الجزم بأن صناعة الجرار الفخارية في المدينة 
المنورة استمرت فيما بعد لفترات طويلة لارتباطها بحرفة 
السقاية. وجدير بالذكر بأن جودة تربة المدينة المنورة كان لها 
دور في رقي هذه الصناعة وتطورها إذ كانت الدوارق (ابن 
منظور ج1: 47؛ الفيروزآبادي: 744) المصنّمة في المدينة 
المنورة يتم تصديرها للبلدان المجاورة. وإلى مكة المكرمة على 
وجه الخصوص (المديرس .)٠١4:7٠١0١‏ 


العدد التاسة ذوالحجة ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني) ١5م‏ 


كما كانت الجرار تستخدم مكاييل لحمل الضرائب العينية 
فيها في بلاد مصر في العهد الأموي من أجل حفظها في دار 
الرزق بالعاصمة الفسطاطء ومن أصنافها جرار العسر9””) 
(ابن الآثنيرج 05:4) . واشتملت هذه الجرار بمختلف 
أحجامها على أختام مستديرة الشكل مضغوطة على أبدانها 
تتضمن مأثورات كتابية تشير إلى سعة الجرة ومكان ورودها 
واسم صانعها إضافة إلى وجود هذا الختم المضغوط على بدن 
الجرة؛ فكانت فوهات جميع الجرار: المراد إرسالها إلى 
الفسطاطء. تسد سداً محكماً بواسطة سدادة تعمل من نفس 
عجينة الجرة أو من مادة الجص للمنع حصول تلوث لمحتويات 
الجرة؛ وغالبا ما تحمل سدادة فوهة الجرة الختم الرسمي 
للمالك. وتتم صناعة هذه المكاييل الفخارية بنفس الطرق 
والوسائل المتبعة في صناعة الفخار العاديء إلا أن الاهتمام 
كان ينصب على تحقيق السعة والتأكد من دقتها لكل جرة 
فخارية وذلك على يد مندوب عامل الخراج (فهمي :158١‏ 
غ06-0 15-18 , لوحات: )5١-١!/‏ , 

وبالتالي نجد أن الصناعات اليدوية. ومن ضمنها صناعة 
الجرار. تعتبر من الصناعات الرائجة في المجتمعات العربية 
القديمة والإسلامية لتعدد أغراض استخدامها؛ ويذلك تنامى 
تطويرها تدريجياً بحكم الفتوحات الإسلامية الذي مكن 
المجتمع الإسلامي من الاتصال الحضاري بالمجتمعات 
المفتوحة وبالتالي الاستفادة من معطياتها الثقافية والحضارية 
وجعلهاء واقعياً. تتماشى مع هدي وتعليمات الدين الإسلامي. 
ومن المعلوم بأن الصناعات الفخارية الإسلامية بدأت تتشكل 
وتأخذ طابعها الإسلامي مع بداية قيام الخلافة الأموية؛ إذ 
اتسم الفخار الإسلامي خلال هذه الفترة بصفات فنية 
صناعية بارزة ناتجة عن العمق المعرفي بإجادة تقنيات هذا 
الفن من الصناعات اليدوية. وتتمحور هذه الصفات الفنية, 
بإيجاز. في الصياغة الرقيقة لعجينة الآنية الفخارية وتضليع 
البنية الجسمية لهاء وإيقاع الزخارف الهندسية والنباتية 
وغيرهما على سطح جسم الآنية باستخدام أصباغ مختلفة 
الألوان. وخاصة صبغة الغْرَةَا') (ابن منظور ج0: )1875-١41١‏ 
والتركيز في صهر الآنية لدرجة الحرق. وبالتالي أخذت 
صناعة الفخار في هذا العصر الإسلامي المبكر بالتخلص من 
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محمد بن عبدالرحمن الثنيان 


التأثيرات الفنية الأجنبية. وخاصة الساسانية والبيزنطية. بعد 
أن كانت الجرار الضخمة (المشهورة باسم الجرار الساسانية - 
الإسلامية, أو الجرار الخضراء/ الزرقاء) هي المهيمنة 
والشائعة في التداول بين الناس (-27 :1973 1 1عاء"1 
02). 


رابعا: التأريخ: 
(. . . ) وكتب ثابت يوم السبت في عشر ليال خلون من 
جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ' . 
٠". ١‏ .. )وكتب ثابت (. . . ) '(السطران: 5 و7): 
هذه إشارة صريحة على أن صاحب النقش (ثابت بن أبي 
تميم) هو الذي قام بتنفيذ النص الكتابي للنقش. كما تعد 
ؤشراً على تفشي القراءة والكتابة بين أصحاب وأرباب العمل 
والمهن اليدوية في منطقة ظهران الجنوب. وتعد صيغة: 'كتب 
فلان". أو 'كتب لسنة", أو "وكتب بيده "من الصيغ الشائعة ضي 
نصوص النقوش والكتابات الصخرية الإسلامية المبكرة سواء 
المؤرخ منها أو غير المؤرخ؛ ومن المعتاد رسمها في موضعها 
الصحيح وهو نهاية أو خاتمة نص النقش متبوعة باسم منفذ 
النص أو تاريخ تنفين النص أو بكليهما معاً. وتجدر الإشارة 
في هذا المقام إلى ما ذكره الواقدي بأن أول من كتب لرسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) حين قدم للمدينة المنورة أبي بن 
كعب (وفاته سنه 9١ه/١14م)‏ . ويعتبر أبي أول من كتب في 
آخر الكتاب: "وكتب فلان '(كتبه تعني خطه) (الخزاعي: 210 
)4١ 6‏ 5 
وعند تسليمنا بالحقيقة التالية أن ثابت بن أبي تميم كان 
صانعاً محترفاً للجرار طوال حياته؛ فما هو الأمر الذي جعله 
يختار هذه الصنعة بالذات مهنة وحرفة له مع أنه كان ينتمي 
إلى الطبقة المتعلمة؟ وهل كانت الطبقة الاجتماعية العاملة 
في المجتمع الإسلامي آنذاك لا يحدها حدود طبقية. وكانت 
تنهل من المعارف التعليمية والعلمية مثل ما تنهل الطبقات 
الأخرى؟ ولمحاولة تلمس إجابة علمية على هذه الفرضية لا بد 
لنا من البسط في القول أنه في سنة تنفيذ نص هذا النقش 
(4ه) كان قد مضى على قيام الخلافة الأموية سبعة 


وخمسين عاماً. وبقي من عمرها الزمني ما يقارب الثلاثة 


1 الع«التاسة ذوالجة :١ه‏ - بناير أتاتودالثتي) .كم 
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والثلاثين عاماً؛ وخلال هذه الفترة التاريخية ظهرت الحاجة 
تدى خلفاءابنن أمية إلى إيججاة مراك مليسية في أرحاة 
أراضي الدولة الإسلامية؛ فتم تأسيس مراكز الكْتَّاب الذي 
أدى دوراً هاماً في نشر التعليم الأولي من خلال تأسيس 
ونشر الكُثّاب والكتاتيب في الأرياف والتجمعات السكانية 
النائية كانتشارها في المدن والحواضر الكبيرة. وعرفت مدن 
منها مكة المكرمة والمدينة المنورة والطاكف وصنعاء وغيرها 
دور الكثاب. وخلال هذه المسيرة التعليمية استخدمت طريقة 
التلقين واستعمال الألواح الصغيرة كوسائل تعليمية أولية في 
تلك المرحلة المبكرة من التاريخ الحضاري للدولة الإسلامية. 
إلى جانب توفر الكُتّاب. أوجدت ونظمت حلقات التعليم في 
الجوامع والممساجد التي عنيت بالتفقه في العلوم الدينية 
(علوم القرآن الكريم. والحديثء والفقه). كما اهتم بنو أمية 
بنفس الوقت في نشر العلم في أرجاء وربوع البادية وفي 
أوساط الجند المرابطين في ثغور الدولة الإسلامية (العقيلي 
)١71---0‏ . ومع هذه الجهود الرسمية من قبل 
الخلافة الأموية» فلا بد من الإشارة في هذا الخصوص أن 
مسيرة عجلة التعليم آنذاك وخاصة ضي البلدان النائية كانت 
أيضاء من الأمور التي تخضع لوعي وإدراك الأهالي ووعي 
السلطة المحلية. 

وعند النظر إلى هذه الجهود التعليمية الهادفة للخلافة 
الأموية الرامية إلى نشر التعليم في مشارق ومغارب حدود 
الدولة الإاسلامية آنذاك. فأئنا نجد لا غرابة من تغلغل 
التعليم في جميع أوساط الطبقات الاجتماعية في مختلف 
فئاتها بما فيها الطبقة العاملة من عرب أو مواليء وبذلك لا 
بد أن يكون ثابت بن أبي تميم من ضمن هؤلاء الأشخاص 
الذين استفادوا من نشر العلم والتعليم في ذلك الوقت المبكر 
من تاريخ الحضارة الإسلامية. 

وعليه. يتضح لنا أن التعليم آنذاك لم يكن قاصراً على 
الحواضر الكبيرة فقطء وكان المتعلمين يعملون في المهن 
والحرف اليدوية وبذلك يعد ثابت بن أبي تميم أنموذجاً 
للمسلمين في إبداعه لمعرفة الكتابة وهي لغة القرآن الكريم 
وعدم استتكافه عن القيام بأعمال حرفية ومهنية لكسب 
الرزق الحلال من عمل يديه. 


اعم 


"...)يوم السبت في عشرليال خلون (. . . ) " 
(السطران: /ا89) . 
قام صاحب ومنفن هذا النقش بتحديد تاريخ نقشه 
الصخري بدقة متناهية من حيث تضمينه لعناصر مهمة في 
تراكيب تأريخ نص النقشء وهذه العناصر هي: اليوم (السبت) 
٠‏ وتاريخ هذا اليوم (عشر ليال خلون)!* (ابن كثير: ,)١١57‏ 
واسم الشهر (جمادى الآخرة) . والسنة (ثمان وتسعين). وهذا 
التاريخ الإسلامي يتوافق مع التاريخ الميلادي التالي: 
- النقش: الأول. 
-السنة الهجرية: /19ه. 
-التاريخ الميلادي المصادف للأول من شهر مسحرم: ٠١‏ 
أغسطس/ 5١م‏ (السنة كبيسة مؤلفة من 55" يوماً). 
- عدد الأيام المنصرمة من السنة الميلادية: 77 يوماً. 
- يوم بداية السنة الميلادية: الأريعاء. 
ومن النقاط المهمة الجديرة بالإشارة إليها في صيغة 
تأريخ هذا النقش هو تميزه وليس انفراده ( 1011201212 
لت .1 ,202 -ل ,124 :1962) . مقارنة بالنقوش 
الإسلامية المؤرخة. بتضمين الكاتب لكلمة ليال (مفردها: 
ليلة) واستخدامها عنصراً تأريخياً لتثبيت وتحديد التأريخ 
وجعلها تمييزا للعدد. وتعد لفظة ليلة أو ليال من صيغ تمييز 
العدد الوارد لها ذكر في القرآن الكريمء: ومنها على سبيل 
المثال قول الله تعالى: 
- (قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا نَكَلَم النّاس ثلاث نيال سوِيًا ) 
ررم 015 
- (سخرها لهم سبع بال وشمانية أيْمٍحُسُومًا فعرى الوم فيها 
صرعئ كأنّهم أعجاز نخل خَاويّة 0 ) (الحاقة: /). 
ظا مود 69) (البقرة: )0١‏ . 
- (وواعدنا موسئ ثلاثين لَيْلَة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربّه 
أربعين لَيَة وقال موسئ لأخيه هاروت اخَلفني في قومي وأصلح ولا 
تشع سبيل المفسدين 659) (الأعراف: )١57‏ . 


وعليه. يثبت بأن ثابت بن أبي تميم نفذ نصه في وقت غير 


العد< الناسة ذوالحة ١ه‏ - بناير أكانوه الثاييا كم 


نفّش غيل المتضج (المبرح) الإسلامي المؤرخ في سنة 948 ه ( 7-715 1لام) - ظهران الجنوب - المملكة العربية السعودية 


معروف من نهار اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 
لسنة ثمان وتسعين هجرية: قال الله تعالى في محكم كتابه (لا 
الشّمس ينبّغي لَه أن درك لْقَمَرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فَلكٍ 
يُسْبْحُودَ 60). (يس: )4١‏ 


“"'."(...)من جمادى الآخرة(. . . ) "(السطور: 9-8) : 

من الصعوبة بمكان الوصول إلى معرقة المغزى من وراء 
اختيار صاحب ومنفذ هذا النقش (ثابت بن أبي تميم) وتوقيته 
لشهر جمادى الآخرة ليكون الزمن المناسب لتنفين نصه؛ إلا 
أنه تتوفر بعض الحقائق التاريخية التي من خلالها ربما يمكن 
لنا أن نستشف بصورة غير قطعية سبب اختياره لهذا الشهر 
بالذات من دون شهور السنة؛ وهي: 
أولاً: قيام الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بتأدية 
فريضة الحج في العام السابق من تاريخ هذا النقشء وتوليه 
إمامة الحج بالناس في هذا العام (ابن الأثير /197: ج21 : 
.)١87‏ 
ثانياً: اعتياد قيام شريحة عريضة من المسلمين في شهر رجب 
من كل عام بتأدية "العمرة الرجبية '(ابن جبير -١١5:1980‏ 
كلل). 

ويبدوء احتمالاً. أن هذين السببين هما اللذان جعلا حشود 
من الحجيج والمعتمرين والزوارء القادمين من بلدان جنوب 
وغرب الجزيرة العربية. التوافد على مكة المكرمة في وقت 
مبكرء إذا أخذنا في الاعتبار أن القوافل المنظمة للحج 
وللعمرة كان عليها أن تقطع مسيرة شهر أو أكثر من بلاد 
اليمن لتصل إلى مكة المكرمة. وبالتالي فقد كانت ربما فرصة 
سانحة لثابت بن أبي تميم العمل على استغلال توافد هذه 
الحشود من الناس عن طريق الحج اليمني الأعلى من صتعاء 
إلى مكة المكرمة. وقيامه بتنفيذ نقشه في شهر جمادى 
الآخرة. وتبقى هذه الإحتمالية واردة مع اعتقادنا بعدم وجود 
رابط قوي يتمثل بالدليل المادي الملموس بين كتابة نص هذا 
النقش ومناسبة حج الخليفة الأموي أو تأدية العمرة الرجبية. 
,+ '(...)سنة ثمان وتسعين ' (السطر رقم: )٠١‏ : 

يتزامن تاريخ تنفيذ هذا النقش (سنة 48ه) مع فترة 
خلافة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الذي حكم ما 
بين 19-47 للهجرة / 7١1-710‏ للميلاد. وعند توليه زمام 


7 


محمد بن عبد الرحمن الثنيان 
الخلافة كانت دعائم الحكم الأموي متجذرة داخل حدود 
الدولة الإسلامية. بفضل جهود من سبقوه في الخلافة أمثال 
والده عبد الملك بن مروان (7-76/ه/0-780١٠/ام)‏ وأخيه 
الوليد بن عبد الملك (5/-5كهاره 0-1١‏ الام). 

اتسمت فترة خلافة سليمان بن عبد الملك بالاهتمام بفتح 
القسطنطينية. وخلال فترة خلافته تعاقب على ولاية مكة 
المكرمة وما جاورها ثلاثة ولاة معينين من قبله. وهم بالترتيب: 
خالد بن عبدالله القسريء وطلحة بن داود الحضرمي؛ 
وعبدالعزيز بن عبدالله بن خالد (البابطين 5!/0)؛ أما بلاد 
اليمن فكان واليها عروة بن محمد السعدي (تاريخ ولايته: 
7١١٠هره1ل-١٠لام)‏ . إذ عينه الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك؛ ومن ثم عين مرة أخرى في خلافة عمر بن عبد 
العزيز بن مروان (99-١١٠١ه/17!-:١ل/ام)‏ (الحمزي 1957: 
5١‏ 169-172 :1988 [21-51202). وكان على هؤلاء 
الولاة وغيرهم إدارة الشؤون المتعلقة بولاياتهم من إدارية 
وحريية وغيرها؛ إذ كانت الخلافة الأموية خلال مراحل 
تاريخها تتسم في حكمها بتطبيق مبدأ اللامركزية في الحكم 
(إمارة استكفاء) . ولذلك أ ت من صلاحيات الوالي 


جباية الخراج. وإشهار الجهاد. وتوزيع الأعطيات على 
مستحقيهاء وتنفين الأمور القضاتية!! '' (ابن الأثير ج4: -١47‏ 
6١‏ العقيلي: 6 .)5١١-559‏ 

وفي خاتمة القول يمكننا الوصول إلى نتيجة مفادها أن 
نص هذا النقش المؤرخ يحمل في طياته مفردات لعناصر 
حضارية ثقافية إسلامية وهي القراءة والكتابة والصناعة. وأن 
صاحب هذا النقش "ثابت بن أبي تميم”": قام بعمل تاريخي لم 
يسبقه أحد من قبل - حسب علمنا الحالي - في مجال 
النقوش الكتابية الصخرية في الفترة الإسلامية المبكرة وذلك 
بإضافة مسمى حرفته الذي يعد بمثابة توقيعه الشخصي 
لمضمون النقش. وبهذا يعد ثابت بن أبي تميم من الشخصيات 
العاملة في مهنة صناعة الأواني الفخارية (الجرار) وخاصة 
تلك الأواني والأوعية المخصصة للمواد والمشروبات السائلة 
والأطعمة الجافة وشبه السائلة (المائعة) . ويبدو أن هذه المهنة 
كانت حرفته الرئيسة في حياته. وكان يعمل بيديه لكسب 


معاشه الدنيوىء ويذات الوقت يعد من الشخصيات المنتمية 
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للطبقة المتعلمة في منطقته من خلال إجادته القراءة والكتابة. 
وبذلك نجده لم يقف عند تعلم القراءة والكتابة فحسب بل 
عمل بيديه لكسب رزقه ليرسم بذلك المسار الحياتي الصحيح 
والقدوة الحسنة للمرء المسلم الصالح. 

كما أن تدوين صنعته في نص هذا النقش يدل بدون شك 
على نهضة الصناعات الفخارية وازدهارها في العصر 
الأموي؛ وهو بذلك يُؤرخ ويوثق؛ بطريقة غير مباشرة. عن 
مسيرة هذه الصناعة الحيوية في الحضارة الإسلامية. إلى 
جوار توثيقه البَيّن لاستخدام طريق الحج اليمني وازدهاره فى 
غضدرة: 

ويظهر من النقشء أيضاء بأن ثابت بن أبي تميم قام 
بمجهود طيب في تنفيذ نص النقش واعتنائه يبرسم حروفه 
وكلماته. واختياره موقع إستراتيجي وحيوي ليكون النقش 
بجوار مصدر مائي (غيل المنضج: المبرح) . وهو من المناهل 
الرئيسة على مسار طريق الحج اليمني الأعلى بين صنعاء 
ومكة المكرمة؛ وفضلاً عن استخدامه من قبل حجاج وزوار 
بيت الله الحرام. فإنه كان يستخدم من قبل السكان المحليين 
والمسافرين. 

وتأسيساً على ذلك. تتضح أهمية مرور واجتياز مسار 
درب الحج اليمني بين صنعاء ومكة المكرمة لأراضي منطقة 
ظهران الجنوب وموقع غيل المنضج (المبرح) بوجه خاص لا له 
من أثر إيجابي في نشوء وتطور صناعة الجرار؛ ولريما كانت 
هذه الصناعة مفردة من مفردات اقتصاديات المجتمع المحلي 
في المنطقة. 

وكما نرى أن نص النقش خرج لحيز الوجود ريما بسبب 
أن المنطقة آنذك كانت مشهورة بهذا المّنتج الفخاري وتعج 
بصناع الحسران وعليةة ره كين انق تلم التميدز عن 
غيره ومنافستهم بواسطة الإشارة إلى حرفته من خلال هذا 
النقش مع عدم علمنا إن كان ينتمي شخصياً لسكان المنطقة 
ومفتروق بيتهم ولندنيم: أو آثة ضائع :ظارئ» على اللتظطمة 
يكسب رزقه من صنع يديه وفي المواسم فقطء. أو حيثما وجد 


التوقفيت المناسب؛ أو أنه محرد من عابري السبيل» وأنه أحد 
الحجاج اليمنيين العابرين الذين كانوا في طريقهم إلى مكة 
المكرمة. 


وعلى الرغم من تحري الدقة العلمية. حسب المستطاع. في 
دراسة نص هذا النقش.ء إلا أنه ما تزال توجد بعض 
الفرضيات العلمية المهمة التي تطرح نفسها حيال المضامين 
النصية للنقش. وستبقى الفرضيات التالية تساؤلات صامتة 
حتى يقيض الله سبحانه وتعالى لمنطقة ظهران الجنوب المزيد 
من الاكتشافات الآثارية والبحوث التاريخية الجادة. ومن هذه 


قن نحالة تتاتى الاشارة الواصصة مرخ قافن النضن تدرففة 
ومصدر رزفقه "'صناعة الجرار. هل يعتير مضمون هذا 
النقش نصأ دعائياً دينياً بحتأًة. أو أن "صانع الجرار" ليس 
إلا مجرد لقبأًء مركب تركيباً إضافياً. تلقب به صاحب 


النقش» ومعروف في مجتمعه بهذا اللقب بدلاً من اسمه 
الحقيقي ثابت بن أبي تميم”'؛ أم أن إضافة مهنته في نهاية 


ومن لا يعرفه؟ 


ب. وبصرف النظر عن تراكيب الجمل الدعائية الدينية الترحمية 


الظنمثة في تضن التمكن هل يعد هذا التقلان مغرو لوجة 
تجارية بمثابة شارة إعلانية. قصد بها صاحبها التنويه عن 
مدى مهارته وتسويق بضاعته خاصة عند مستخدمي المورد 
الماثي لغيل المنضج (المبرح). وما هو المحفز من وراء قيامه 
نهنذا الكل 5م أن التطعة اتذاف كانت تمر سراحل 
اقتصادية وسياسية عصيبة لم توثق تاريخياً؟ 


د. محمد بن عيد الر حمن راشد الثنيان - قسم الآثاروالمتاحف - كلية الآداب - جامعة الملك سعود - ص. ب. ١407‏ 
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. يذكر أن قبيلة وادعة الهمدانية تنحدر من أبناء وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد المهري . ووردت نسبة 


وادعة عند ابن حجر عن ابن الكلبي بأنها وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشح بن قانع بن مالك بن جشّم بن حاشد بن جشم بن خيران بن 


نوف بن همدان ٠.‏ 


. تضمنت المرحلة الأولى من هذا المسح الآثاري حصر عدد من المواقع (إذ بلغت 7١‏ موقعاً: ابتداءً من الجدلية وإنتهاءً بوادي الأرنب) على مسار 


الدرب؛ أما بقية مراحل مسح الدرب فستتشر تباعاً بالأعداد القادمة من حولية أطلال . 


. أتت نتائجه وفقاً للاحصاء التالي: نصاً بخط المسند الجنوبي. و4١‏ نصاً بالخط الثموديء و119١‏ نصاً بالخط الكوفي . ويشتمل العدد 


نفسه من حولية أطلال على دراسة لبعض النقوش القديمة المنفذة بخط المسند الجنوبي المكتشفة بظهران الجنوبء ومنها نقوش واقعة على 
امتداد مسار طريق الحج اليمني . 


. من أبرزها نقشان غير مؤرخين يتضمنان إشارة واضحة وصريحة إلى أسم الأمير اليعفري محمد بن يُعفر (وفاته: 'ه/اللم)ء وابنه 


الأمير اليعفري إبراهيم بن محمد بن يُعفر (وفاته: اكه /ردكلم) . 


. تعد لفظة غيل من الألفاظ العربية القديمة إذ تمتلك تأصيلاً ودلالة في نصوص النقوش السبئية القديمة بمعنى: سالء أو جرىء أو مجرى 


ماءء. أو قناة؛ عرفت بلاد اليمن منذد القدم جر الغيول من مصادرهاء ولم تزل كلمة غيل تستخدم في بلاد اليمن حتى يومنا هذا بالمعنى اللغوي 


. كلمة الْمُدْرّجَّة (جمعها مدارج): تعني: "الثنايا الغلاظ بين الجبال". واحدتها مدرجة. وهي المواضع التي يدرج فيها أي يمشي . 
. من أصحاب القرن الثالت الهجري/ التاسع الميلادي: وهو مؤلف أرجوزة الحج المشهورة باسم الرداعية 8 


. النقيل: هناء هو إشارة إلى الطريق الجبلي الذي يتخلل مساره عبر المضائق الجبلية. ووردت هذه اللفظة بنفس المعنى والصفة والدلالة للكلمة 


العربية فى نصو ص النقوش السبئية القديمة؛ وتجدر الإشارة بأن لفظة نقيلء التي تعني العقبة الجبلية, لم تزل شائعة الاستخدام بين سكان 
جنوب المملكة وسكان المناطق الجبلية في الجمهورية اليمنية. ويقصد بها الدرب الجبلي . 


. وضع الهمداني المهجرة على قمة جبل المنضج وأعتيرها الحد الشمالي لمنطقة صعدة, وعدها خؤءاً من بلاد بئني حيف الوادعية‎ ٠. 


. يذكر الهمداني ما يلي: 1 ومحمد بن أبان الذي قاوم معن بن زائدة يصعدة وحاريه وأخد بثآأر عمر بن زيد الغالبي. لأن معناً كان قتله بالمنضج 


. تتوزع هذه النقوش الإسلامية المؤرخة على ست مناطق متفرقة من مناطق المملكة العربية السعودية؛ وتحتل منطقة مكة المكرمة العدد الأكبر 


منها ٠١(‏ نقوش مؤرخة). يليها منطقة شمال غرب المملكة (؛ نقوش مؤرخة). من ثم منطقة المدينة المنورة (نقشان مؤرخان). فمنطقة 


. وردت في النصوص التاريخية العائدة للعهد النبوي والخلافة الراشدة على وجهين, وهما: "أرسلت إليكم من صالحي أهلي' : وردت أكثر من 


مائة مرة في الوثائق؛ أما الوجه الثاني لورودها فهو: 1 أهل رسول الله ': وردت أكثر من ثلاثين مرة في الوثنائق : وقد عرف محمد حميد الله 
كلمة أهل: بأنها " أهل الرجل أخص الناس به ولا يلزم أن يكون من الأقارب " 


. لهذه الظاهرة الكتابية شواهد متعددة في النقوش العائدة لفترة ما قبل الإسلام. وضي النقوش الإسلامية المبكرة. واستمرت هذه الظاهرة 


الكتابية إلى فترات إسلامية متأخرة . 


. ومن هذه النقوش. على سبيل المثال. النماذج التالية:! . ' آمن تميم بالله ". ب . ' أنا تميم بن سعد العتيقي ربي الله ". ج . ' ترحم الله على 


تميم بن مهران أمين ” . 


. تشتمل كلمة "صنع' على عدة تخريجات في بعض آيات القرآن الكريم: وتتمحور معاني وتفسيرات هذه الألفاظ القرآنية للكلمة بالتالي: 


الأعمال التعبدية العضوي منها والحسي (هود: 171 وصناعة المصنوعات الحديدية والخشبية (الأنبياء: ١/؛‏ هود: 17؟): وأعمار العمارات 
والمزارع (الأعراف: ,)١١1‏ وفعل الله وقدرته العظيمة بإتقان كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع (النمل: 84). والاصطفاء والاجتباء 
للنفس (طه: .)5١‏ 
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. الحب: الجرة الضخمة: الذي يجعل فيه الماء . 
. القّلة: قيل الجرة العظيمة؛ وقيل الجرة عامة . 
. المكوك: قال ابن الأعرابي: الجرٌ: جمع الجرة. وهو المكوك الذي يثقب أسفله . 


. الشقيط (الشقيظ): الجرار من الخزف يجعل فيها الماء. وقال الفراء: الشقيط: الفخار عامة . 


. خلقت هذه الحركة التجارية والأعمال الصناعية بمرور الوقت أجيالاً متعافبة اتسمت بالخبرات المتراكمة والمتوارتة من مهارة وبراعة في 
الحقول الصناعية والإنتاجية والتصديرية فى محيطيها المحلي والإقليمي . وبهذا انعكست هذه الحركة التجارية والصناعية فى تطور 
وازدهار هذه الحواضر بمجتمعاتها السكانية ونمو اقتصادياتها المحلية . 
. ومن هذه الصناعات اليدوية؛ بجانب نحت الأقداح وصناعة الجرار: قطع حجارة البرام من الجيال في مكة المكرمة. ومن ثم تسوى وينئحت 
منها العدووو زه واي الأخرى. ويطلق على هذه الفمّة العاملة "اليرامون” ؛ وهي من الحرف القديمة المعروفة فضي مكة المكرمة قبل ظهور 
الإسادم: وعرفت شخصيات تنتمي لقبيلة قريش لها ذكر في العمل بحرفة د بيع البرم مثل أمية بن خلف الجمحي .ولا زالت هذه الحجارة 
يعرف ويتتحت في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية ؛ هذا وتعرف حجارة البرام علمياً بأسم ' التالك/التالكوم: 
(141/161117172) أو الحجر الصابونى " 
. إلا أنه يبدو أن اسم هذا الشعب هو 'شعب الجزارين" وليس "شعب الجرارين” . 
. كما عرفت مصر صنفين من الجرار مكيالين. فالجرة الكبيرة تصل سعتها إلى حوالي 53 قسطاً. أما الجرة الصغيرة فسعتها تبلغ حوالي 
أربعة أقساط . وتقدر سعة القسط ينصف الصاع, وكان القسط. أيضاء يستخدم كإناء للوضوء . 
. المْقَرَةِ والمَفْرَة: عبارة عن طين أحمر يستخدم لصباغة الجرار الفخارية والثياب . 
٠وؤؤرد‏ بأن 'العرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر, ٠‏ فيسمون الثلاث الأول غُرَر, واللواتي بعدها نفل واللواتي بعدها تسع؛ 
أن أخراهن التاسعة. واللواتي يعدها عشر لأن أولاهن العشرة. واللراي يكوه البيض. ا ٠.‏ وعند تطبيق هذا التصنيف الحسابي 
العربي القديم لمنازل القمر على التاريخ خ المذكور في نص هذا النقش (في عشر ليال 5 فأنه يصادف أم يوم العاشر أو الحادي عشر أو 
الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 4ه . 
. من أبرز الأحداث التاريخية فى الدولة الإسلامية المتزامنة آنذاك مع سنة تنفيذ نص هذا النقشء ما يلي: 
أ . يعهد الخليفة سليمان بن عبد الملك بولاية العهد لابنه أيوب. فمالبث أيوب أن يتوضئ فاختار لولاية العهد عمر بن عبد العزيز . 
ب . قيام أمير أفريقية محمد بن يزيد القرشي بعزل أيوب بن حبيب اللخمي عن إمارة الأندلس. وتولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي ولايتها . 
ج . قيام أمير خراسان يزيد بن المهلب ببناء مدينة جرجان . 
كما شهد العقد الأخير من القرن الهجري الأول المراحل الأولى لقيام الدعوة العباسية في طورها السري الذي استمر لأكثر من ثمان 
9و عشرين سنة فيما بعد . 
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محمد بن عبد الرحمن الثنيان 


المراجع 


ابن الأثيرء على بن أبى الكرم محمد بن عبد الواحد الشيباني؛ 
4ه/95/8ام. الكامل في التاريخ. 4 أجزاء. بيروت. 


ابن الأثير الجزريء. أبو السعاددات المبارك بن محمدء 
ه/997ام. النهاية في غريب الحديث والأثر. 0 أجزاى 
خرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضةء. ط١؛‏ بيروت. 


ابن إدريس. عبدالله عبد العزيزء 7١:١ه/1555م‏ مجتمع المدينة 
في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم).: الرياض. 


اسكوبي. خالد محمد. ١57١اه/١٠٠1م.‏ أدراسة تحليلية للنقوش 
الواقعة فى: أ. عشن (ذهبان).: ب. المعلمات. ج. ظهران الجنوب 
بالمنطقة الحتربية - المسح الأثري عام 1417١اه/117١ه‏ '. أطلال؛ 
العدد الخامس عشرء .١55-٠١9‏ الرياض. 


البابطين: إلهام أحمدء 195١5١ه/1198م,‏ الحياة الاجتماعية في 
مكة منن ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي. ط١.‏ الرياض. 


بيستونء أ.ف. ل ؛ مولرء والتر الغول, محمد ؛ ريكمانز. جاك 
م5١‏ بم المعجم السبئي. بيروت ولوفان. 


أبن جبير. محمد بن أحمدء -٠ةاه/١6مكام‏ رحلة اين جبير » 


بيروت. 


الجميل. محمد بن فارس 56١54١ه/:199١م,‏ "الآنية والأوعية 
المستخدمة في العهد النيوي: دراسة مستمدة من كتب الحديث 
الشريف". مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد 
الثاني عشر. 195-97: الرياض. 


اين جنيدل. سعد ين عيد الله 6.ه/كككام معجم الأمكنة 
الوارد ذكرها في صحيح البخاري, الرياض. 


الحارثى. ناصر بن على. 0١1١ه/15514م.:‏ النقوش العريية المبكرة 
بمنطقة الطائف. ط١.,‏ الطائكف. 


ابن حجر العسقلانى. أحمد بن على. 1410ه/ 990١م‏ | لأصابة 
في تمييز الصحابة, 9 أجزاء. دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد 


عيد الموجود والشيخ علي محمد معوص» طلكءء بيروت. 


الحجرى. محمد بن أحمد. 5٠4١اه/1984م.‏ مجموع بلدان اليمن 
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وقبائلهاء ؛ أجزاء. تحقيق وتصحيح ومراجعة: إسماعيل بن علي 
الأكوع, ط١.‏ صنعاء. 


الجغرافي للبلاد السعودي (منطقة عسير). “ أجزاء. بيروت. 


الحربىء أبو إسحاق إبراهيم. 54894١ه/1579م.‏ كتاب المناسك 
وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: تحقيق حمد الجاسر. ط١‏ 
الرياض. 


حمزةء فؤاد. 11784ه/15748١م.‏ في بلاد عسير. ط". الرياض. 


الحمزي. إدريس بن ع بن عيد الله ولام تاريخ اليمن من 
كتاب كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار؛ دراسة وتحقيق عيد 


الحمويء ياقوت بن عيد الله غ/ااهره50ام معجم البلدان» 
بيروت. لبنان. 


حميد الله. محجمب 7و٠‏ اه/لامك ام مجموعة الوثاق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة, ط١ا.‏ بيروت. 


خان: مجيد 0 المغتم, على 2 ١ه/‏ 18 امء "سدود أثرية فى 
منطقة الطائف". أطلال, العدد السادس. .154-١70‏ الرياض. 


الخزاعي. علي بن محمد بن سعود. 5١:١ه/1555م.‏ تخريج 
الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية. تحقيق إحسان 
عباس. ط". بيروت. 


الراشدء سعد بن عبد العزيز. 811١ه/5950١م‏ كتابات إسلامية 
من مكة المكرمة: دراسة وتحقيق. الرياض. 

الراشد. سعد بن عبد العزيز. ؟١41١1ه/1597م,:‏ 'نقش مؤرخ من 
العهد الأموى مجهول الموقع من منطقة جنوب الحجاز". دراسات في 


الآثارن الكتاب الأول, مطابع جامعة الملك سعود» الرياض. 


الراشد. سعد بن عبد العزيز ؟١غ18١اه/1997١ام‏ كتايبات إسلامية 
غير منشورة من (رواوة) المدينة المنورة. ط١ء‏ الرياض. 


الراشد. سعد بن عبد العزيز. 1١18١ه/990١ام.‏ كتابات إسلامية 


نقش غيل المتآضح (المبرح) الاسلامي المؤرخ في سنا 94ه (17-715/م) - ظهران الجنوب - المملكة العربية السعودية 


من مكة المكرمة: دراسة وتحقيق. الرياض. 


ابن سعد.ء محمد بن منيع. (زبات). الطبقات الكبرىء دار صادر. 


بفروت: 


شرف الدين: أحمد حسين. 17917ه/19177م,: "النقوش الإسلامية 
بدرب زبيدة". أطلال. العد الأول. ”/ا-74. الرياض. 


عسلان. عيد الوهاب محمد ١5ؤاه/‏ ١٠٠5م‏ غيول صنعاء: 
دراسة تاريخية أثرية وثائقية, ط١.,‏ دمشق. 


العمريء. عبد العزيز إبراهيم. 15804١م,‏ الحرف والصناعات في 
الحجاز: في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ط١.,‏ الدوحة 


العقيلي. عمر بن سليمان. ”147١ه/”١٠1م,‏ تاريخ الدولة الأموية: 
5-1"اه/١ةة-٠ملام‏ . ط١ء‏ الرياض. 


غبان. علي بن إبراهيم: 414١ه/1995م,‏ الآثار الإسلامية في 
شمال غرب المملكة: مدخل عام: ط١.‏ الرياض. 


الفاكهي. محمد ين إسحاق. 14 ه/ ؛ ام أخبار مكة في قديم 
الدهر وحديثه. ١‏ أجزاء. دراسة وتحقيق عبد الملك بن عيد الله بن 

هر وحدد جراء. دراسة وتحميق عدب بن عد بن 
دهيش. ط”. بيروت . 


فهميء سامح عبد الرحمن. ١٠4١ه/١1581م.‏ المكاييل في صدر 
الإسلام. مكة المكرمة . 


فهمي. سامح عيد الرحمن. لامكامء 'نقشان جديدان من مكة 
المكرمة'. المنهل. مج /1. 


الفيروزابادى. محمد بن يعقوب. 6 اه/رمككةامء القاموس 
المحيط) بيروت. 


قدامة. بن جعفر البغدادي. 195717١م,‏ نبذة من كتاب الخراج وصنعة 


الكتابة. تحقيق دى غويه؛. ليدن. 


كباوي. وآخرون. 2 ١اه/ ٠١‏ 1 م '"تقرير عن الرسوم والنقوش 
1ه-55ؤامء أطلال. العدد الخامس عشر.ء م١٠‏ 
لوحات: /ا-55, الرياض. 


ابن كثير. إسماعيل بن عمر. ١147ه/١٠٠٠1م,‏ المصباح المنير في 


صفي الرحمن المباركفوري,. ط”. الرياضص. 


العد« التاسة ذو الححة 4 ١‏ ه - يناير أكانوه الثانيا كم 


دما 
كنودستادء جيمس. 1797ه///ا9ام, ' مشروع درب زبيدة 
7ه/971ام: تقرير مبدثي عن المرحلة الأولى لمسح درب زبيدة 
'. أطلالء العدد الأول. /اغ-؟لا, الرياض. 


المديرس. عبد الرحمن مديرس. 177اه/ ٠١١‏ لكام المدينة المنورة فى 
١‏ أ 71-8 9ه/0١5؟١-١151م):‏ دراسة تاريخية ط١.‏ 

ب م0 ريحي 
الرياض. 


مغربي. محمد علي. 1114ه/1595م,: لمحات من تاريخ الحجاز قبل 
الإسلام: طلفء. القاهرة. 


المقدسي. شمس الدين محمد بن أحمد. 1١5١م.‏ أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم. تحقيق دي غوية. ط": ليدن. 


المنجد. صلاح الدين. 9175١م:‏ دراسات في تاريخ الخط العربي منن 
بدايته إلى نهاية العصر الأموي. ط". بيروت. 


ابن منظور. محمد بن مكرم. ( ب.ت).: لسان العرب. ١١0‏ مجلداً: دار 
صادر. بيروت. 


"دراسة مبدئية لدرب الفيل: طريق الفيلة". أطلال. العدد الحادى 
عشر. ٠١7-١5‏ الرياض. 


الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. 975١‏ ام, الأكليل. ج 28 
تحقيق الأب أنستاس ماري الكرملى البغدادى. بغداد. 


الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. 594١ه/1971م.‏ صفة 
جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي. الرياض. 


الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. 148/84ام. صفة جزيرة 
العرب. تحقيق موللر. ليدن. 


الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب. 11401ه/15/85١م.‏ الأكليل, 
ج 2 تحقيق محمد الأكوع. طثأ”. بيروت. 


الهمزانى. سعد 1499 ام تنقشان فى السعودية يقليان تاريخ ولادة 
الخط العربي . جريدة الحياة عدد الجمعة 2 رحب 5٠‏ اها ص 
0 


الوادعي. محمد.ء. (ب.ت). ظهران الجنوب وروعة الحاضر 
منشورات إمارة ظهران الجنوبء اللجنة الفرعية للتطوير السياحي؛ 
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ثانيا: المراجع غير العربية: 


هآ ,1 .م0صلااعع:.0[1؟. الممسسامل لوه 


كل لسك راعندظا لصح كلأطسوجة عط .1978 .ل .زعا ,طاتصرك 
701.11 ,(567-694/1173-1295) تمعددء لا عطا دس 


-أ0108ع2طاعة رخ .2000 .]1 .لخ لاعستسقطه8/1 ,ممتنزقمعط 21-1 
-ع7 عأنام1 «تسأسعلاط لسملطعت؟ تمعمعلا عط 02 :رلسند لد 
150 ,.لع.)؟! طمعلءلد81 له 'و'سدك وعء ىا 


لدء111501آ1 01 ««7عم1اء222) .1989 .0 [أرعط10] ,دنهوا 7لا 


1650 0 ماع28 عتتسدهله]! عطا صا سعص ١‏ اودع ]1 -طاءرواحا 
2011 بتع ا 


م العدد التاسة ذوالحجة 54+ ١ه‏ - يناير أتانوه الثانيا ١5م‏ 


طأناه50 010 ]0 تاتتمصملاء1201 .1982 لمماعم 00 صدححل ب,وااعت8 
ذ.ك.نا ,أععلمالط سمعوط 52 تعتط ورم 


..ل». )15 ,لإ*1مع2011 عللطهلو] .1973 ع0 ,اتولتإعراعط] 
1111 


ناآ ,125112610135 علطوعرق .1962 مث ,ممخطصطم01) 


دا معصعلا عط1988.1 .7/1 ج8120 مختطن١-21‏ لطخ' ,له'21-8120 
ها ,(017]كللط لدعكتامم ه : 9-233/630-8547 رسحاك] «اخردء 


«تطصهع220) ,'وطعطذ5 2ه لصمآ عط]' ' .1938 ضطمل.د ,لإاطالطط 


كذ ويد( مجع جميايس نهد التوربية واه ملؤي لخرطه هذا بارال تدغ 


مؤتمرات وندوات علمية 


نقوش وآثارجنوب الجزيرة العربية 


( ندوة دولية بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد البروفسور 
والتر مولر) 


الجهة المنظمة : قسم الدراسات السامية يجامعة 


فيلبس - ماريورج- المانيا. 


مكان الانعقاد د جامعة فيلبس. 


تاريخ الانعقاد : -559 رجب 1:75اه. 


الموافق ١-/1؟‏ سيتمبر 7١٠1م.‏ 


عقدت في جامعة فيلبس بمدينة ماربورج باألمانيا. الندوة 
الدولية حول: 'نقوش وآثار جنوب الجزيرة العربية. بمناسبة 
الذكرى السبعين لميلاد البروفيسور والتر موللر". عميد 
الدراسات السامية السابق في جامعة فيلبس, والمتخصص في 
نقوش وحضارة اليمن القديم. وقد أمضى موللر أكثر من 
أربعين عامأ في خدمة البحث العلمي في مجال دراسة تاريخ 
وحضارة جنوب الجزيرة العربية. وتخرج على يديه جيل من 
المتخصصين والباحثين العرب والأجانب. 

اتسمت هذه الندوة بمشاركة عريية ودولية واسعة. شارك 
فيها من الجانب العربي باحثون من: الأردن: والسعودية. 
واليمن؛ ومن الجانب الدوليء. شارك باحثون من: ألمانيا (الدولة 
المضيفة). وإيطالياء وبريطانياء وروسياء وفرنسا. والنمساء 
وأستراليا وأمريكا. 

وقد عقدت الندوة على مدار يومين. كينت فيها تسعة عشر 
بحثاً علمياً بثلاث لغات: الألمانية؛ والإنجليزية. والفرنسية. وقد 
ألقت الأبحاث الضوء على جوانب مختلفة من الحضارة اليمنية 
القديمة. 

اشتملت الندوة على خمسة محاور رئيسة. ضم كل محور 
مجموعة من الأوراق والأبحات العلمية المرتبطة بعضها ببعض. 
وتنحصر جميعها جغرافيا في منطقة جنوبي الجزيرة العربية. 

وجاءت محاور المؤتمر موزعة على النحو الآتي: 
- المحور الأول بعنوان: 'نقوش ونتائج تنقيبات جديدة" ‏ تناولت 
الورقة التي ألقاها الأستاذ الدكتور يوسف محمد عبدالله - 
اليمن- دراسة تحليلية ل 'نقش سبئي جديد من مأرب'. وهو 
من ضمن مجموعة النقوش المكتشفة حديثاً من قبل بعثة المعهد 
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الأمريكي لدراسات الإنسان في معبد أوام؛ المعروف حالياً 
(محرم بلقيس) باليمن. غيما عرض الأستاذ الدكتور 'ريكاردو 
أيشمان' -ألمانيا- موضوعاً حول: "المنشورات الأثرية ضفي مدينة 
مأرب". المدينة التاريخية لحاضرة مملكة سبأء؛ والكشف عن 
الآثار الغامضة لهذه المدينة. وعن قصة ملكة سباأء التي جاء 
ذكرها في المصادر التاريخية. كما قدمت الدكتورة عميدة 
شعلان -اليمن- بحثاً بعنوان: "أسماء جديدة لطيوب عربية 
جنوبية قديمة: نقوش على مباخر غير منشورة'. من مجموعة 
متحف قسم الآثار بجامعة صنعاء. وتكمن أهمية هذا البحث 
في أنه أضاف اسمين جديدين من أسماء الطيوب العربية 
الجنوبية القديمة:؛ إلى أسماء الطيوب المعروفة في اليمن 
القديم. أما ورقة الدكتور سعيد السعيد -السعودية- فقد 
جاءت تحت عنوان: 'نقش نذري معينيء. فيه ذكر لزوجة الملك 
المعيني وقه إيل صادق'. تناول فيها دراسة تحليلة لغوية للنقش. 
ومن جهتها تحدثت الدكتورة "ايرس جرلاخ' -المانيا- عن: 
"الأبحاث الأثرية للمعهد الألماني بصنعاء في المدينة السبئية 
صرواح'.: وهي من الأوراق العلمية التي تعكس مجهودات بعثة 
المعهد الألماني في المدينة السبثية صرواح. استعرضت خلالها 
أهم الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة صرواح: العاصمة 
السبئية الأولى لمملكة سبأ. كما ألقى الدكتور سالم طيران - 
السعودية- بحثاً بعنوان: "نقش سبئي جديد من متحف جامعة 
الملك سعود بالرياض - المملكة العربية السعودية". وهو من 
النقوش السبثية المبكرة المكتوبة بخط المحراث,. تناول فيه 
دراسة تحليلية لغوية للنقش. أما الأستاذ الدكتور "فرانسوا 
برون' -فرنسا- فقد ألقى ورقة بعنوان: "نقش معيني جديد 
بخط الحراث" من مجموعة نقوش (840115531611) ويحمل 
رقم (14 7840115531611) وهو شبيه من حيث إطار الزخرفة 
المحاطة بالنقش وكذلك أسلوب الكتابة. بالنقش الذي عرضه 
الدكتور سالم طيران. ويعتبر هذا النقش من النقوش المعينية 
النادرة التي كتبت بخط المحراث. 

- المحور الثاني: "الديانة": ألقيت في هذا المحور ورقتان تتعلق 
بديانة اليمن القديم؛ وكانت الورقة الأولى للدكتور 'سيرجوي 
فرانتسوزوف -روسيا- بعنوان: 'آلهة سبئية في حضرموت 
وعبادتها في معبد رحبان". فيما قدم الورقة الثانية الأستاذ 
الدكتور كريستيان روبان' -فرنسا- بعنوان: "حكم ثأران يهنعم: 
نحو رفض الديانات المتعددة". 

- المحور الثالث: "الخط واللغة": اشتمل هذا المحور على أربع 
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أوراقء قُدمت الورقة الأولى من قبل الدكتور هاني هياجنه - 
الأردن- بعنوان: '.خواطر حول نشأة الخط السامي الجنوبي'. 
أما الورقة الثانية فقد كانت للباحث "ميشال ماكدونالد "- 
بريطانيا- بعنوان: 'نحو إعادة تقيم خطوط شمال الجزير 
العربية القديمة؛ التي استخدمت في واحة العلا”. وكانت 
الورقة الثالثة للدكتور 'بيتر شتاين" -ألمانيا- تناولت "الكتابة 
ومدرسة الكتابة في جنوبي الجزيرة العربية'. وذلك من واقع 
النصوص الخشبية (خط الزبور اليماني). المحفوظة في 
متحف ميونخ. أما الورقة الأخيرة في هذا المحور فقد كانت 
للدكتور "الإكسندر سيما -ألمانيا- وتحدثت عن 'مكانة 
اللهجات السبثية المتأخرة". 
- المحور الرابع: 'الثقافة والعمارة": حمل هذا المحور الأوراق 
التالية: الأولى للأستاذ الدكتور 'والتر دوستال" -النمسا- عن: 
'ملاحظات نقدية حول مسألة نظام القرابة العائلية في 
الجزيرة العربية". أما الدكتور 'ويليام جلانزمان” -إمريكا- 
فقد كانت ورقته حول: 'العلاقة بين فخار جنوبي الجزيرة 
العربية وأراضي الممالك المختلفة خلال الألف الأول ق.م.' أما 
ورقة الدكتور 'بوركهارد فوجت' -ألمانيا- فقد حملت العنوان: 
"هجر يهر-عاصمة مملكة أوسان5 استعرض خلالها 
المكتشفاتٌ الأثرية الجديدة في موقع حاضرة عاصمة مملكة 
أوسان'. 
- المحور الخامس والأخير: “التاريخ السياسي والتأريخ": ألقى 
الأستاذ الدكتور 'اليساندرو دي ميجري' -إيطاليا- بحثه حول 
'إدلة جديدة للتسلسل الطبقي لتأريخ مدينة تمنع (قتبان) . 
مستعرضاً نتائج التنقيبات والنقوش الجديدة المكتشفة في 
مدينة تمنع. عاصمة مملكة قتبان. وآخر أبحاث هذا المحور 
بشكل خاص والندوة بشكل عام قُدّمت من قبل الدكتور “دانيال 
بوتس' -أستراليا- عن "جنوبي الجزيرة والإمبراطورية 
الفارسية". 

وقد مثّلت غالبية الأوراق عرضاً لنتائج أعمال ميدانية - 
قام بها مقدمء أو مقدمو الورقة - التي ربما كانت ضمن جهود 
فريق علمي متكامل. وهذ ما ترتب عليه مستوى عال في طرح 
الأوراق. ومحاكاة الدليل الأثري. 

وقد أوصى المشاركون في الندوة بنشر بحوث المؤتمر في 
كتاب خاصء بمناسبة مرور سبعين عاماً على ميلاد البروفسور 
والتر موللر. 


د. عميدة محمد شعلان: قسم الآثار-كلية الآداب- جامعة 
صنعاء- ص.ب. -١7701‏ صنعاء- الجمهورية اليمئي4. 
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ندوة التراث العمراني الوطني 
في المملكة العربية السعودية 


الجهة المنظمة : الهيئة العليا للسياحة 


مكان الانعقاد : مركزالملك عبد العريز التاريخي - 
الرياض. 
تاريخ الانعقاد : :-/ا شعبان 174١اه‏ الموافق: 


.م1٠١* سبتمبر- ”# اكتوير‎ ٠ 


برز موضوع إدارة الموارد الثقافية على الساحة العلمية 
في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي. ويتجلى هذا الاهتمام في أدبيات 
الأنشروبولوجيا والآثار المنشورة. وفي البرامج الدراسية في 
الجامعات والمؤسسات العلمية. كذلك صار الاهتمام إلى قيام 
الحكومات بتكوين مؤسسات لإدارة الموارد الثقافية؛ التي تشمل 
الآثار والتراث الشعبي والمتاحف والفولكلور وغيره. كما 
أصدرت القوانين والأنظمة:؛ التي تحكم عمل هذه المؤوسسات 
وتحدد مسؤوليتها. ومن ثم انتشر هذا الاهتمام بإدارة التراث 
إلى مناطق أخرى من العالم؛ من ضمنها المملكة العربية 
السعودية التي عملت على الحفاظ على تراثها الحضاري. 
وكان من نتائج اهتمام حكومة المملكة بتراتهاء أن أصدرت نظام 
الآثار سنة 97؟١١هء‏ الذي اشتملت بنوده على كل ما يتعلق 
بحماية وحفظ الآثار الثابتة والمنقولة. كذلك, يتضمن النظام 
العناية بالتترات الشعبي أو التقليدي. الذي يتمثل في 
المصنوعات التقليدية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية: والمباني 
العمرانية الترائية. 
ومن الجدير بالذكر أن دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (اليونسكو) عرف في مادته الأولى التراث 
الثقافي (الآثار) بأنه: 'تلك النصب ومجموعة المباني والمواقع 
الأثرية التي لها قيمة عالمية مميزة لجهة التاريخ والفن 
والعلوم". وتركت المادة الشالثة للدول الأطراف تحديد تلك 
الملكيات الواقعة على أرضها. التي تراها جزءاً من هذا 
التراث". (حمدان .)١1188‏ ويعني ذلك أن التراث الشعبي 


التقليدي لا يتحدد بفترة زمنية معينة. بل يرجع ذلك إلى 
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التحديد. الذي تتخذه كل دولة لتراثها الخاص. حسب قدمه 
وأهميته لها. وفي حالة المملكة العربية السعودية. نص نظام 
الآثار على أن الأثر هو ما تم صنعه أو إنتاجه أو رسمه من قبل 
الإنسان قبل ٠٠١‏ سنة (وزارة المالية والاقتصادد الوطني 
9ه الفصل .١‏ المادة 0) 
ويجانب العمارة التقليدية. تتمتع أقاليم المملكة العربية 
السعودية بتنوع عمراني فريد. يعكس البيئّة المحلية والعادات 
والتقاليد والحالة الأمنية. ومن هذه الطرز: 
- طراز المنطقة الوسطى (منطقة نجد). ومن خصائصها مباني 
اللبن المتلاصقة والأفنية الداخلية والطرقات الضيقة: 
لتلطيف حرارة الجو. 
- طراز المنطقة الشمالية (حائل والجوف والقريات وتيماء 
وتبوك): ويشبه طراز نجد. 
- طراز المنطقة الغربية (مكة والمدينة وجدة وينبع) حيث المباني 
الحجرية ذات الزخارف الجبسية والرواشين الخشبية 
المزخرفة. 
- طراز المنطقة الشرقية (الإحساء وساحل الخليج العربي) 
الذي يجمع بين طرازي نجد والحجاز. ويختلف مظهره 
الخارجي حسب فربه أو بعده عن الساحل. 
- طراز المنطقة الجنوبية (أبها وعسير ونجران والباحة) وفيه 
يختلف العمار حسب الارتفاع. حيث يبنى من الحجر فضي 
المناطق الجبلية. أو الحجر والطين معاً في المناطق القليلة 
الارتفاع. 
وتعد العمارة بمختلف أنماطها وعناصرها. مرآة تعكس 
تقافة وقيم ومعتقدات الأمم والشعوبء. وتسلط الضوء على 
التطور الحضاري والقدرات المادية والمعرفية والحياة 
الاقتصادية والبيئية؛ التي شهدتها هذه المجتمعات. ومن هناء 
كان على هذه الأمم أن تولي هذا التراث الاهتمام بالعناية 
والمحافظة على بقائه وصيانته. لأنه ذكرى مائلة أمامها 
لماضيهاء كما أن له فائدة اقتصادية وعلمية وثقافية لحاضرها 
ومستقبلها. 
وإدراكاً من حكومة المملكة العربية السعودية لأهمية 
هذا المورد الثقافيء في تكوين الشخصية الوطنية والهوية 
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الثقافية لشعب المملكة. فقد خصصت بعضاً من بنود نظام 
الآثار للعناية بالتراث العمراني. وبناء على ذلك أعطت الدولة 
الصلاحية لوكالة الآثار للاشراف على هذه المباني: والحق في 
تعيين ما يجب أن يُحافظ عليه من مناطق أثرية. أو أبنية 
تاريخية. أو أحياء قديمة؛ وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها. 
(نظام الآثار: المصل الثاني. مادة .)١1‏ وقد أجرت بالفعل 
الوكالة أعمال الصيانة والترميم في أكثر من موقع. منه على 
سبيل المثال: قصور الملك عبد العزيز في كل من الرياض ومكة 
وجدة. وتنص المادة ١١‏ من الفصل الثاني من نظام الآثار 
السعودي. على التنظيمات الخاصة بصلاحية الوزارات 
والجهات المختصة بتخطيط وتجميل المدن والقرى. حيث نص 
القرار على ضرورة مراعاة المباني الحديثة في المناطق 
التاريخية لطراز وشكل المباني القديمة؛ ليكون بناؤها منسجماً 
مع المباني القديمة من ناحية التصميم واللون ومواد البناء. 
وهذا القرار يوحي بضرورة التنسيق بين الجهات المختصة 
بتخطيط المدن. مع الوكالة العامة للآثار عند القيام بأي 
مشروع تنموي أو ترميمي. ومن الملفت أن هناك أكثر من جهة 
تتصل مسؤوليتها بحماية هذا التراث. ما يحدث تداخلاً في 
المهام يؤثر في تحقيق إدارة فعالة لهذه الموارد الثقافية. 

ومنذ صدور نظام الآثار في المملكة. حتى دمج وكالة 
الآثار مع الهيئة العليا للسياحة. أي لما يقارب أربعة عقود. 
أنجزت وكالة الآثار ما يزيد على مئّة مشروع ترميم لمباني 
تاريخية. في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى مسح أثري 
شامل وتسوير العديد من المواقع الأثرية. وبعد دمج وكالة الآثار 
مع الهيئة العليا للسياحة. تجرى الآن محاولات لتقويم الأداء 
الرسمي العام في مجال التراث والسياحة وتنشيط الفعاليات 
العلمية. في الوقت نفسه. 

ومن ضمن هذا النشاط. دعت الهيئة العليا للسياحة 
إلى ندوة خاصة تعني بالتراث العمراني. عقدت في الفترة ما 
بين 7-4 شعبان 474١ه.‏ وفي ضوء إعلان الندوة كانت 


أهدافها كالآتي: 


-١‏ زيادة الوعي بأهمية التراث العمراني. كمصدر ثقاضي 
واقتصادي. 


"- التعرف إلى سبل حماية التراث العمراني في المملكة, 
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وإعادة استخدامه ضمن إطار معاصر. 

3 استنتاج أسس ومعايير تخطيطية وتصميميه لتطوير 
الأحياء التقليدية. والرقى بالبيئة العمرانية الحديثة. 

غ- التعرف على العوامل البيئية والثقافية المؤثرة في نسيج 
العمارة المحلية وطابعها. 

5- إبراز القيمة الاقتصادية للتراث العمراني وأهميته في 
التنمية الاقتصادية؛ وإلى توظيف التراث العمرانى كراد 
أساسي من روافد السياحة. 

1- تبادل الخبرات والتجارب في مجال توثيق مواقع التراث 
العمراني. وتسجيلها وتصنيفها والمحافظة عليها وإعادة 
تأهيلها. 

/ا- دراسة سبل التوفيق بين المحافظة على طابع وأصالة المدنية 
تخطيط البناء والعمارة المحلية. والاستفادة منها فى 
الارتقاء بالبيثة العمرانية. 

وللحصول على نظرة شاملة لإدارة التراث العمراني, 
جرى اختيار باحثين من المملكة العربية السعودية؛ ومن 
خارجها من: اليمن وسوريا والأردن ومصر والإمارات العربية 
والمغرب. وقد جاءت الأوراق المقدمة في الندوة متوافقة مع 

المحاور المطروحة. وتركز الندوة على المحاور الآتية: 

١‏ . الوضع الراهن للتراث العمراني. 

" . حصر مواقع التراث العمراني وتصنيفها. 

؟ . تقويم الوضع الراهن للتراث العمراني. 

2 الأهمية الثقافية واللاجتماعية والاقتصادية للتراث 
العموانن: 

٠‏ . حماية التراث العمرانى وتنميته وإعادة استخدامه. 

1 . التحديات والمعوقات التى تواجه الحفاظ على التراث 
العمراني وتنميته وتوظيفه. 

. دور الجهات المختلفة من أفراد وقطاع عام وقطاع خاص: 


في تنمية التراث العمراني وتطويره وإدارته. 
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6 . التجارب المتميزة للدول والمؤسسات والمنظمات في مجال 
الاستخدام السياحي للتراث العمراني؛ على المستوى 
المحلي والعربي والعالمي وسبل تنميته والمحافظة عليه. 
ولإدارة التراث العمراني كان لا بد للهيئة العليا للسياحة 

من دراسة الوضع الراهن للتراث العمراني حتى تتلمس 

المشكلات. التي يعيشها هذا المجال؛ ومن ثم تقوم هذا الوضع. 

ومن التقرير الذي قدمته الهيئة العليا للسياحة في هذه الندوة, 

نستطيع أن ندرك وجود بعض المعوقات. التي تواجه هذا 

القطاع في المملكة. ومن أبرزها عدم وجود تنظيم مؤسسي 
خاص بالتراث العمرانيء أو نظام تشريعي يتعلق بالتراث 
العمراني الوطنيء ولا قائمة به. ولا سياسية للتعامل مع القرى 
العمرانية. هذا إضافة إلى تعدد الجهات المتعاملة معه. إذ 

تتداخل المسؤوليات ما قد يؤثر سلباً على الأداء المطلوب. 

فنظام الآثار السعودي يتطرق إلى المباني التاريخية ضمن 

الآثار الثابتة. التي يجب حمايتها؛ ولكن وكالة الآثار لم تستطع 
الإشراف على كل المباني التراثية. بسبب عجز التمويل ونقص 
الكادر الوظيفي المدرب وبعض السياسات الحكومية, على 

الرغم من الجهد الذي بُذل من ناحيتي الحماية والدراسة. 
وقد أشار د. مشاري عبد الله النعيم إلى القيمة الأثرية 

لبعض المدن السعودية. مثل مدينة الهفوف خاصة الوسط 

التاريخي منهاء الذي يضم عمارة تعود لعدة قرون. وهذه 
المدينة ورثت الكثير من أساليب البناء وتقنياته. ولها قيمة 
معمارية توجب على الجهات المسؤولة المحافظة عليهاء بإجراء 
مسح ميداني لها وتصنيفها. كما تناولت ورقة الدكتور محمد 
عبد الهادي الشيباني مدينة العلا التاريخية. التي خُططت 
متوافقة مع ظروف الزمان والمكان؛ وقسّمت مبانيها تقسيماً 
وظيفياً يعكس الحياة الاجتماعية بجميع جوانبها. ولكن هذه 

المدنية تعيش حالة من الإهمال ويهددها الزحف العمراني. 

لذلك جرت المناشدة لبذل الجهود لإنقاذ ما تبيقى منها. 
ومن القضايا الأساسية. التي تتقاطع مع عملية إدارة 

التراث العمراني الوطني. قضية الحماية والمحافظة. ففي 

تقرير "الوضع الراهن للتراث العمراني": في ضوء دراسات 
الهيئة العليا للسياحة. وجد أن الحماية محدودة وتنحصر فقط 


على المبانيء؛ التي تحت سلطة الآثار. أما المباني الأخرى 
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المملوكة للمواطنين؛ فإن العديد منها قد هجر بسبب التحديث. 
وأصبحت مأوى للحيوانات والمخالفين للقانون. ومما يزيد الأمر 
سوءاً أن هذه المباني تتعرض للدمار يومياً. بسبب العوامل 
الطبيعية. وتعديات البشر بسبب التوسع العمراني الحديث. أو 
غيره من نشاط. خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي. وعند 
التخطيط للمدن والقرى تتجاهل هذه المباني من قبل الجهات 
الحكومية. وحتى المباني التي جرى مسحها وترميمها لم توظّف 
سياحياً. وأصبحت عبئاً مادياً على وكالة الآثار. وتعاني الجهات 
المسؤولة عن التراث العمراني من غياب الوعي بأهميته. وهو 
أمر يعد من العوامل المهمة في الحفاظ على التراث العمراني 
وتنميته. والجدير بالذكر أن الإدارات المسؤولة عن التراث في 
بعض الدول الغربية, تنفق 40-50 من ميزانياتها على تنمية 


الوعي. وعلى الدعاية والتعريف بهذا التراث (1/015/161 
9 :1982). 


ولحل بعض هذه المشكلات. تستطيع الهيئة العليا للسياحة 
الافادة من التجربة المصرية في الحفاظ على التراث العمراني. 
من خلال البحث الذي قدمه م. حسن الجبالي وم. علاء 
عباس.ء ذلك أن المدن المصرية شهدت في مرحلة التطور 
والتوسع الصناعي هجرة عالية من الأرياف. ما أدى إلى 
الضغوط على البنية المعمارية؛ فاستبدلت المباني ذات القيمة 
التاريخية بالمباني المرتفعة. ونتيجة لذلك اندثرت المباني 
القديمة. وأصبحت الطرز المعمارية الأصيلة قاصرة على 
المناطق الأثرية والتاريخية. ومن خلال خطط تنمية شاملة 
للأقاليم والمدن المصرية. استطاعت الجهات المعنية من الحفاظ 
على الطابع الأصلي.ء والارتقاء بالبيئة العمرانية. واشتملت هذه 
الخطط على إستراتيجيات للتحكم في العمران في كل منطقة. 
في ضوء طبيعتها وخصائصها وإمكاناتها. ونتيجة لهذه الجهود, 
فإن هذه المناطق لم تعد تعاني من خلط مسبوق في الأشكال 
والمعالجات المعمارية؛ إضافة إلى أنها حافظت على تكويناتها 
المعمارية القديمة. 

أما تجرية أمانة المدينة المنورة فتستحق الذكر هنا. بسبب 
حرصها على توثيق المعمار في هذه البلدة الطاهرة خلال 
تاريخها الممتد من نهاية العصر العباسي حتى بداية العهد 
السعوديء وذلك بعمل مجسم للمدينة داخل الأسوار. تضمن 
أهم المعالم المعمارية. مثل: الحرم النبوي والمساجد والأحياء 


العد< التاسة ذوالحجة ١ه‏ - يناير أكانوه الثائيا 5١50م‏ 


السكنية والأحواش والأسواق والمباني العسكرية والمباني 
الخدمية (المدينة المنورة في نهاية العصر العثماني وبداية 
العصر السعودي. د. جهاد الصفدي). وهناك تجرية مشابهة 
قدمها أ.عبد العزيز اللهيم: أورد فيها نتائج المسح التراثي 
للمباني الطينية في مدينة الرياضء وذلك لمعرفة الوضع 
الراهن لهذه المباني ومعرفة العناصر المعمارية المميزة لها. 
ووضع حلول علمية مدروسة من أجل المحافظة عليها. وقد 
استفاد الباحث من التقنية الحديثة في هذه الدراسة إذ أعد 
برنامجاً خاصاً لإدخال نماذج المسح في الحاسب الآلي. 
وتسجيل البيانات ميدانياً وبصرياً. وفي مرحلة تحليل 
المعلومات وتصنيفهاء تم تقييم المباني وتحديد مستوى أهميتها . 

وفي تجربة لتأصيل التراث العمراني والمحافظة عليه 
عرض م. حاتم عمر طه ورقة عمل تتناول المباني التراثية في 
مكة المكرمة. وطرق البناء المحلية. ومواد اليناء المتوافرة, 
والملامح المعمارية المختلفة. لما لهذه المدنية من تاريخ طويل 
تعاقبت عليه الأجيال. وقد وفّت تلك العمارة باحتياجات 
المجتمع ,فهي عمارة وظيفية جاءت بنسب توافقية. فيها من 
الابتكار والأصالة ما يعكس القيم الإسلامية. ولذلك لا بد من 
الحفاظ على هذا الطابع الأصيل؛ وترميم بعض المباني 
التقليدية. وركّز الباحث على الرواشين والمشربيات كعناصر 
جمالية ووظيفية؛ إضافة إلى كونها حلولاً جيدة للفراغات, 
تُستخدم لواجهات المباني في المنطقة الغربية؛ ولها وظائف 
نفعية كثيرة. ويقترح الباحث إعادة استخدام الرواشين 
والمشربيات في العمارة بطرق عصرية. بحيث يستفاد منها في 
الناحية الجمالية والوظيفية. وكذلك لاستمرار هذا الطراز 
الجميل من التراث المعماري. 

وفي عملية إعادة التأهيل والتوظيف. لا بد من التأكيد على 
ضرورة تحقيق الفوائد للمجتمع المحلي من طريق مشاركة 
الأهالي في المشاريع السياحية. خاصة الفعاليات الثقافية 
والاجتماعية. حتى يشعروا بقيمة المواقع الأثرية أو الترائية, 
وحتى يصبح هذا التراث جزء من حياتهم الآنية. وقد اقترح م. 
محمود زين العابدين أن يعاد تأهيل البيوت التقليدية بترميمها 
واعادة الحياة إليهاء من خلال تحويلها إلى مساكن أو مطاعم 
أو فنادق. وبذلك يُحافظ عليها من التدهور بعدما هجرها 


/ا/ 
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أصحابها. ومن فوائد إعادة تأهيل هذه المباني: التواصل 
التاريخي بربط الحاضر بالماضيء وإعادة الحياة إلى هذه 
المناطق من طريق دعوة الأهالي للسكن فيها. 

وقد كان من أهداف هذه الندوة دعوة القطاع الخاص 
للاستثمار في التراث العمراني. أسوة بالدول الأخرى التي 
بادرت إلى توظيف الترات لأغراض سياحية. وقد تناولت ورقة 
الفرفة التجارية توجهات القطاع الخاص نحو الاستثمارء في 
مواقع التراث العمراني في المملكة العربية السعودية. وكان 
واضحاً أن توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في هذه 
المواقع» يتطلب عرض حوافز للاستثمار من قبل الهيئة العليا 
للسياحة. كما يتطلب التغلب على المعوقات. التي قد تعترض 
المستثمرين لتلك المواقع. وهنا يمكن الاستعانة بالدول الأخرى. 
التي لها تجارب من النجاحات أو الإخفاقات. في استفلال 
التراث العمراني لأغراض سياحية. وتذكر هنا تجربة الأردن 
في تنمية السياحة في مدينة الكرك التاريخية: التي أشارت 
إليها م. مرفت خليلء, وقد استطاعت أن تحقق تنمية سياحية 
مستدامة. من خلال التغلب على بعض المعوقات. مثل: القوانين 
والأنظمة وملكيات الأراضي. 

وعرض م. عيد الحكيم السياغي النجاحات والإخفاقات 
في تجربة مدينة صنعاء في اليمن. حيث قامت الهيئات الدولية 
بدراسة الوضع. ثم تبعها تدشين حملة وطنية ودولية لحمايتها 
وإنشاء المكتب التنفيذي للمحافظة على المدينة القديمة. وبدأت 
أعمال الحفاظ من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والترميم 
وإعادة التأهيلء للعديد من المعالم والمباني والرقابة والتفتيش 
والإشراف على أعمال الترميم. وإعادة البناء. ورفع مستوى 
الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني. وقد 
حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً بتقديم بيئة أفضل للعيش 
والعمل. أدت إلى عودة السكان وزيادة فرص العمل والاستثمار. 
كما استطاعت اليمن التغلب على بعض المشاكل. التي نتجت 
عن هذه التنمية. مثل: التوسع العشوائي ومخالفات البناء. 
ولكن تم تدارك بعض هذه المشاكل بإقرار استراتيجية الثقافة 
وفانون المحافظة على المدن التاريخية. وتعديل مهام الهيثة. 
وإنشاء بيت للتراث في صنعاء. والمزيد من الصلاحيات,؛ 


ومواصلة برامج التأهيل والتوعية. والتأكيد على تعزيز التعاون 


م العدالتاسة ذوالجة ١ه‏ - بناير أتانوهالثائي) .كم 


والتنسيق المتواصل بين الجهات ذات العلاقة. 

من خلال هذه الأوراق ربما تستطيع الهيئة العليا للسياحة 
تلمس المعوقات,. التي تعترض سبل الحفاظ على التراث 
وحمايته وثنميتة. كلما تجد الوسنائل, التي سوف تساعدها على 
التغفلب على هذه المعوقات. ومن ثم تحقيق تنمية مستدامه لهذا 
القطاع المهم من الثقافة. ولذلك جاءت التوصيات استجابة 
للحاجة الماسة لرفع شأن إدارة هذا الموروث الثقافي والرقي 


به. 


أهم التوصيات: 
خلصت الندوة إلى التوصيات التالية : 

-١‏ الدعوة إلى النظر إلى التراث العمراني في إطار التراث 
الوطني بمفهومه الشاملء الذي يضم الترات الأثري 
والعمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية, 
والحفاظ عليه وتنميته واستثماره سياحياً. ومطالبة الهيئة 
العليا للسياحة بالعمل على وضع إطار مؤسسي ونظام 
وخطة تنفيذية. 

"- تنفيذ برنامج للتوعية بأهمية التراث العمراني يعتمد 
أسلوب المشاركة التفاعلية,. وإدخال موضوع التراث 
العمراني في المناهج الدراسية. 

"- إعداد قائمة وطنية للتراث العمراني المحمي للمملكة 
العربية السعودية, وربطها بقاعدة معلومات إلكترونية 
مبنية على نظام المعلومات الجغرافية. 

:- إيجاد برامج تساعد على تأهيل الكوادر الفنية القادرة على 
الاضطلاع بمهام صيانة وترميم وتنمية مباني التراث 
العمراني. 

- إحياء مواقع التراث العمراني المهمة في كافة مناطق 
الملكة: تإقامة أننواق شعيية ذاكمة وموسمية فيهاء 
وتحويل بعضها إلى مراكز للحرف والصناعات التقليدية؛ 
وتنظيم فعاليات ومناسبات ذات علاقة بالتراث. 

1- العمل على توظيف قصور الملك عبد العزيز في كافة 
مناطق المملكة, بوصفها مباني تراث عمراني مميزة, 
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ولأهميتها التاريخية يجدر ترميمها وتوظيفها. 
- إيجاد الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة, التي تشجع 

القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على المشاركة والإسهام 

في تنمية التراث العمراني؛ ومنها وضع سياسة استثمارية 

واضحة ومغرية لمواقع التراث العمراني. 
/- تشكيل فريق من الجهات المنظمة لوضع برنامج عمل لتنفيذ 

هذه التوصيات. ومتابعة عملية التنفيذ. 

وفي تقديريء يمكن النظر إلى هذه التوصيات من خلال 
إطار منهجي يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية؛ تتعلق بإدارة 
التراث العمراني. بصفة عامة. ويمكن إجمالها في المحاور 
التالية: 
-١‏ الحماية : التراث العمراني مورد نادر. وهو السجل 
الأساسي لنشاط الإنسان في الماضيء ولذلك ينبغي على الهيئة 
العليا للسياحة أن تعمل على حماية هذا القطاع من الهدر 
والإهمال. وتتطلب الحماية إصدار قوانين تشريعية محلية 
تحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية, 
وتوضح الآليات التي يمكن بواسطتها حماية التراث العمراني. 
مثل: المسح. والتوثيق. والتسجيلء والترميم, ونزع الملكيات ضي 
الحالات الضرورية؛ ونشر الوعي. كما تتطلب الحماية الانصياع 
للقوانين الإقليمية والدولية؛ التي توقع عليها المملكة. 
"-البحث العلمي : في مجال البحث العلمي يُنظر للموارد 
الثقافية على أنها أوعية للمعلومات الحالية أو المحتملة؛ لنشاط 
الإنسان في الماضي؛ ولذلك فإن من وظائف إدارة الموارد 
الثقافية تحديد الوسيلة: التي يمكن أن تستخلص بها هذه 
المعلومات. وللتراث العمراني في المملكة عدة وظائف. أهمها 
الوظيفة العلمية,. التي من خلالها نستطيع الحصول على 
المعلومات الأثرية؛ والأدلة على نشاط الإنسان في الماضي. وقد 
يتعارض البحث العلمي للتراث العمراني مع قضية حمايته؛ إذ 
كيف يمكن لنا الحصول على المعلومات إذا لم نقم بهدم جزء 
من الموقع لدراسته. والتوصل إلى معرفة طريقة وتاريخ ومواد 
بناثه والأدوات المستخدمة في بنائه. وخاصة أن القوانين لا 
تسمح إلا بدراسة المواقع المهددة بالمشاريع التوسعية ؟ وبعبارة 
أخرى. كيف نوفق بين إدارة الموقع (حمايته). وبين دراسته 
دراسة علمية؟ يذكر أحد الباحثين أنه يمكن عمل ذلك عن 
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1 
طريق إعداد خطة بحث مناسبة: تركّز على منطقة صغيرة 
بحيث تكون المعلومات الناتجة لها قيمة أكاديمية كبيرة 

(21 :1982 رتعابوهط). 
”- التنمية الاقتصادية : بعد عمل إجراءات الحماية اللازمة, 
وتحقيق أغراض البحث العلمي. يصبح التراث العمراني 
جاهزاً للتوظيف السياحي. ويمكن القول إن التراث أحد 
مقومات السياحة في العالم؛ وهو فضي حالة المملكة أبرز هذه 
المقومات. ويتطلب تحقيق سياحة مستدامة إشراك القطاع 
الحكومي والقطاع الخاصء نظراً لصعوبة قيام الهيئة العليا 
للسياحة بهذا الأمر وحدها. ولجذب المستثمرين ينبغي على 
الهيئة أن تقوم بالدراسات الاستثمارية: وتبرز عوامل الجذب 
السياحي. وتسهل الإجراءات القانونية. وتضمن وجود بنية 
تحتية. من مواصلات ومرافق خدميه لهذه المواقع. وأقترح 
على الهيئة العليا للسياحة أن تقوم بدراسات. وتضع 
اقتراحات لمشاريع تتعلق بتوظيف أنشطة وفعاليات ملائمة 
للاستثمار. في مواقع الترات العمرانيء التي لها عوائد 
ومنافع مالية واقتصادية. بجانب مردوداتها الاجتماعية 
والترفيهية. وإذا عرضت هذه المنافع الاقتصادية والاجتماعية 
على المستثمرين.فإن ذلك سوف يؤكر على عوائد وتنمية 
القطاع السياحيء. وعلى سبل وكيفية استثمار القطاع الخاص 
لمواقع التراث العمراني. 

وأخيراً يمكن القول إن الندوة كانت ناجحة بكل المقاييس؛ 
فمستوى الأوراق المقدمة ينم عن اهتمام كبير بالتراث 
المعماري كما أن التوصيات تصب في صميم خطط الهيئة 
العليا للسياحة. التي تعمل على تخطيط وتنفيذ مشروعات 
طموحة لحماية جميع ضروب الترات الوطنيء والاستفادة منه 
ثقافياً واقتصادياً. ونظراً لنجاح هذه الندوة واستقطابها 
للعديد من المتخصصين في التراث العمراني؛ أدعو إلى عقد 
ندوات مشابهة في المستقيل القريب, لا تتتاول التراث 
العمراني الوطني فقطء بل تتعداه إلى التراث الآثاري. بصفة 
عامة؛ بالنظر لانتشاره في أرجاء المملكة. كما آمل أن تنال 
المواقع الآثارية في هذا البلد الاهتمام والعناية. فيعمل على 
ترميمها وصيانتها. وحفظها. وتوظيفها للسياحة: باعتبارها 
رافداً من روافد الثقافة والإقتصاد الوطني. 
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الندوة العلمية الخامسة 

لجمعية الآثاريين العرب 
الجهةالمنظمة: 2 جمعية الآثاريين الحرب. 
مكان الاتعفاد: جامعة القاهرة/ مصر. 
تاريخ الانعفاد: 8م -١٠شعبان‏ 175اهض 


الموافق : -5 أكتوير؟١٠٠م.‏ 


عقدت جمعية الآثاريين العرب مؤتمرها السادس في 
جامعة القاهرة. خلال الفترة ما بين /-١٠شعبان‏ 1474١اه.‏ 4غ- 
5 أكتوير *١٠٠م.‏ وندوتها العلمية الخامسة تحت عنوان 
'دراسات في آثار الوطن العربي- 6". 

افتّتحت جلسات المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم: وكلمات 
الترحيب والتقديم من الأمين العام للجمعية؛: ومندوب كل من: 
مدير المجلس العربي للدراسات العليا. والأمين العام لجامعة 
الدول العربية. وأمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية؛ وأمين 
عام إتحاد الجامعات العربية؛ ورئيس جامعة القاهرة. وختمت 


جلسة الافتتاح بكلمة ألقاها المقرر العام للجمعية أ.د. علي 
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رضوان. 

وتلا جلسة الافتتاح تكريم الباحثين. الحاصلين على درع 
جمعية الآثاريين العرب لعام “١٠٠5م‏ وهم:أ.د. السيد 
حيرو تين امريد سنال حا اتاد الحصارة الأتلامية 
(مصر). المرحوم أ. د. طه باقر - أستاذ الحضارات القديمة 
(العراق). أ. د. عبد القادر محمود عبد الله - أستاذ 
المصريات واللغة المروية (السودان). وتخلل الاستراحة افتتاح 
معرض اللوحات الفوتوغرافية (أضواء وظلال) للمواقع 
الأثرية .التي زارها الآثاريون العرب خلال رحلتهم في سورية 
ولبنان. بعدسة أ. د. ياسين زيدان (جامعة القاهرة). 

تفاعل المؤتمر هذا العام مع الكارثة التي ألمت بالعراق: وما 
لحق آثاره من تدمير وسلب ونهب. إثر الاحتلال الأمريكي له. 
ورفع المؤتمرون شعار: (آثار بلاد الرافدين قضية أثرية). 


و 


و ت الجلسة الصباحية لآثار العراق القديمة 


والإسلامية. وفيها ألقيت محاضرات عامة:؛ منها: 'لمحات عن 
المجد العراقي القديم”: قدمها أ. د. علي رضوان؛ و"آثار بلاد 
الرافدين وريد العروبة وشريانها في الشرق الأوسط'. قدمها 
أ.د. ابراهيم العدوي. بينما قدم د. ناهض القيسي. من 
جامعة بغداد ورقة بعنوان: "الوضع الراهن لآثار العراق تحت 
الاحتلال'. واستعرض قائمة الآثار المدمرة والمسروقة من 
المتحف الوطني في بغداد. والحالة المزرية التي أعيدت بها 
بعض القطع. التي أمكن إرجاعها إلى متحف بغداد. 

وتابع المؤتمر الجلسة المخصصة لآثار العراق: إذ انقسمت 
إلى شقين: الأول: عالج آثار بلاد الرافدين القديمة. ألقيت 
فيها أربع محاضرات, بدلاً من تسع محاضرات مقررة ؛ كانت 
على التوالي: ' تغير العواصم الآشورية القديمة". وأمسمى 
العين في السومرية والمصرية القديمة وتأثيرها على العربية , 
و'فكرة الملك البديل في العراق القديم”'. و"التأثيرات الدخيلة 
في منحوتات مدينة الحضر بالعراق . 

بينما عالج الشق الثاني: آثار بلاد الرافدين في العصر 
الإسلامي. وفيه ألقيت ثلاث محاضرات. بدلاً من سبع 
مقررة؛ ركّزت على بعض التآثيرات الفنية العراقية على مصرء 
منذ القرن السابع الهجري و' التأثيرات الزخرفية بين آثار 


العراق ومصر مند العصور الوسطى'. أما المحاضرة الثالثة 
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فقد تناولت 'نقود الخليفة المهدي العباسي بمدينة السلام”". 
كما ألقيت محاضرة لم تكن مقررة في جدول أعمال المؤتمر 
للباحثة العراقية قبيلة فارس المالكي بعنوان: "'ضرورة الحفاظ 
على الموروث الأثري خلال الحروبء العراق أنموذجاً'. مع 
عرض للمواقع الأثرية التي لحقها الخراب أثناء الحروب. التي 
مرت بالعراق خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 

ولا شك. فإن عدم تمكّن عدد من أعضاء الوفد العراقي 
من الوصول إلى القاهرة . حرم الحضور من الاستماع إلى 
محاضرات عدة كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة. 
ومن جانب آخرء. أدى تفيّب عدد من الباحثين من دول عربية 
أخرى لظروف مختلفة: الى إلفاء بعض المحاضرات. التي 
كانت مقررة في برنامج المؤتمر. 

وقد قسمت جلسات المؤتمر- كالعادة في كل مؤتمر - إلى 
ثلاثة محاور رئيسة. هي: الآثار القديمة, والآثار الإسلامية, 
والترميم. ووزعت الجلسات على قاعتين: ضمت الأولى محور 
الآثار القديمة . وحوت الثانية محوري الآثار الإسلامية 
والترميم. 
-١‏ محورالآثارالقديمة: ألقيت في المؤتمر حوالي خمسين 
محاضرة: ركزت على عدة جوانب, أهمها: الأديان. وتشمل 
عبادة الآلهة ورموزها وخصائصها والطقوس الدينية المقامة 
لهاء وبناء المعابد الدينية إلى النصب الجنائزية. 

كما ألقيت محاضرات في اللغات القديمة واشتقاقاتها 
ومدلولاتها الحضارية: وتبادل التأثر الحضاري. خاصة بين 
مصر وكل من ليبيا والسودان وفيتيقياء وبين الجزيرة العربية 
وشمال إفريقيا. 

وشهد المؤتمر عدة محاضرات عن الاكتشافات الأثرية 
الجديدة في بعض المواقع الآثارية في الوطن العربي. مثل: 
بسيون غربية في مصرء وشمال نوميديا في الجزائر. وكهوف 
عراق الأآمير في الأردن. 

وكان نصيب عصور ما قبل التاريخ ثلاث محاضرات فقطء 
هي: 'الأختام في الشرق الأدنى في فترة ما قبل التاريخ", 
و'موقع عين حنش ومكانته الثقافية خلال العصر الحجري 
القديم الأسفل". و"الحفريات الجزائرية في ما قبل التاريخ". 
إلى جانب موضوعات مختلفة. مثل: ' التسلسل الزمني لكل من 
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مملكتي سبأ ومعين من خلال الشواهد الأثرية", وتبيان أيهما 
أقدم, إضافة إلى بعض المحاضرات في الفنون القديمة 
وإشكالية الحفاظ على التراث. ودراسة أ. د. عبد القادر 
محمود عبدالله . بعنوان: "دراسة مقارنة بين موائد القرابين 
السودانية القديمة (مويه) والمصرية (بطليمه)". 
؟- محور الآثارالإسلامية: ركزت الأبحاث بشكل رئيس في 
هذا المحور على العمارة الإسلامية. سواء المدنية منها أم 
الدينية. وعالجت عدة موضوعات,. منها ' إحياء المنزل 
الإسلامي وخصائصه في مدينة الفسطاط ". و'وحدة وتنوع 
العمارة الإسلامية". و"القصر العباسي في بغداد نموذجاً". 
ومجموعة العمائر الإسلامية الدينية الباقية في دمشق من 
العصر المملوكي". و"الزوايا الدينية في العمارة الدينية 
الليبية'؛. إضافة إلى محاضرتين عن "الأبواب الخشبية في 
العمارة الدينية والمدنية في المغرب والأندلس", 'والمدخل 
المنكسر في التراث المعماري". 
كماألقيت محاضرة عن كل من: النقود والفن 

والمخطوطات. وهي: 'نقود محمد بن بيهسي من دمشق 
وتبوك". و'دراسة نماذج الأمومة لدى الطير والحيوان في 
الفن الإسلامي”". و'دور المرأة في المجتمع المغربي في القرن 
العاشر الهجري من خلال مخطوط عبد الله الهبطي". 
إضافة إلى أعمال التنقيب في القيروانء و' إلقاء الضوء على 
الآثار والتراث والقوانين في الأردن وسوريا ولبنان'. 
»- محور الترميم: توزعت أبحاث محور الترميم بين: 
'الاعتبارات من ترميم الزجاج الملون الأثري باستخدام أجهزة 
القياس الطيفي". و"دراسة تجريبية لبعض المواد المستخدمة 
في العلاج الكيميائي للزجاج. و'تقدير الثبات الحراري للرق 
والجلود المعالجة بالتقوية' . 

كما كم بحك مسكزك من كبل كلاثة باحكين مصريين 
حول: دراسة لعلاج وترميم وصيانة قبة ضريح الإمام 
الحسين رضي الله عنه في القاهرة". إلى جانب بحث عن 
'ترميم القطع الخزفية والبلاطات بقصبة الجزائر في العهد 
العثماني". وباستثناء هذا البحث الأخيرء فإن أبحاث الترميم 
الأخرى قدمت من قبل باحثين مصريين. 
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تغيب عدد من الباحثين العرب. الذين أدرجت أسماؤهم في 
جدول أعمال المؤتمر . سواء من سورية. والسعودية: والعراق. 
وتونس. ومع ذلك فقد شهدت جلسات المؤتمر حضوراً مكثفاً 
ضم إلى جانب المشاركين في المؤتمر باحثين وطلاب الدراسات 
العليا من جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرىء ما أثرى 
المناقشات في كل جلسة. 

إلى جانب ذلك فقد عقدت ندوات خاصة على هامش 
أعمال المؤتمر بين ذوي الااختصاص الواحدء كانت تقام فضي 
الاستراحات أو في نهاية الجدول اليومي لأعمال المؤتمر ما 
أدى إلى زيادة التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين 
والحاضرين من الدول العربية. وإيجاد سيل التعاون بينهم, 


كل من موقعه في بلده. 


توصيات المؤتمر 

خرج المؤتمرون بعدد من التوصياتء هدفت في المقام 
الأول إلى الحفاظ على الآثار العربية. بشكل عام, وآثار 
وتراث العراق. بشكل خاصء. وضرورة تشكيل لجنة لترميم 
وإصلاح الآثار العراقية؛ التي لحقها التخريب. وعمل قاعدة 
بيانات وموقع على الإنترنت للآثار العراقية والدول العربية 
الأخرى. والتوصية بتشكيل فريق يتولى صياغة مشروع أثار 
يُصادق عليه من جامعة الدول العربية. 

وإلى جانب ذلك صدرت بعض التوصيات التنظيمية 
الخاصة بجمعية الآثاريين العربء إذ اقترح تسميتها : 
"الإتحاد العام للآثاريين العرب". إضافة إلى التوصية بعقد 
المؤتمر كل سنتين؛ في دولة عربية. 

وقبل أن يعلن عن انتهاء أعمال المؤتمر. وجهت دعوة 
للحضور في اليوم التالي لافتتاح مكتبة جمعية الآثاريين 
العرب. وأكد المؤتر على التوصية بدعم المكتبة بالرسائل 
والأطروحات والكتب؛ من قبل الباحثين العرب لتكون مكتبة 
متخصصة في آثار الوطن العربي. وقد حضر افتتاح المكتبة 
عدد كبير من أعضاء الجمعية, وقدموا للمكتبة مجموعات 
من المؤلفات والكتب الآثارية القيمة. 


أحمد يوسف ذياب: قسمالآثار- كلية القآداب ٍِ 
جامعة دمشق - سوريا. 
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ملتقى اليرموك الثاني لدراسة 
النقوش والكتايات القد يمك 

الجهة المنظمك: قسم النقوش بكلية الآثار 
والأنثروبولوجيا-جامعة 
اليرموك- الأردن. 
جامعة اليرموك. 

١‏ -؟ا١شعبان‏ 175اهي 
الموافق 5-1 أكتوير؟١٠1م.‏ 


مكان الانعقاد : 
تاريخ الا نعقاد: 


عُقد في جامعة اليرموك بمدينة إربد "الملتقى الثاني 
لدراسة النقوش والكتابات القديمة". في الفترة ما بين 4-١/‏ 
أكتوبر ”١٠٠7م‏ والذي نظمه قسم النقوش بكلية الآثار 
والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك. وتآتي أهمية هذا الملتقى 
في أنه ناقش الموضوعات الجديدة والمهمة: المتعلقة 
بالنقوش والكتابات القديمة في منطقة بلاد الشام 
والجزيرة العربية. وقد حفل الملتقى بالعديد من الأبحاث 
والأوراق العلمية القيمة,. التي ألقت الضوء على جوانب 
مختلفة من حضارة بلاد الشام وجنوبي الجزيرة العربية. 
وقد عقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام. توزعت خلالها 
الأبحاث والأوراق المقدمة على اثنين وثلاثين جلسة علمية: 
بواقع ثلاث إلى أربع جلسات علمية متزامنة يومياً. وقد 
اشتملت على موضوعات متنوعة. خاصة بنقوش وكتابات 
منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية؛ مثل النقوش 
الصفوية. والنبطية. والسريانية,. والآرامية, واليونانية, 
واللاتينية؛ التي وجدت في مناطق مختلفة من بلاد الشام. 
والأردن» وسورياء ولبنان. إلى جانب موضوعات أخرى 
جديدة تتعلق بحضارة جنوبي الجزيرة العربية؛ منها نقوش 
سبثية جديدة؛ ودراسات جديدة تتعلق بتأريخ اليمن القديم. 
وقدمت الأوراق والأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية. 
شارك في الملتقى أربعة وثلاثون باحثاً وأكاديمياً. من 
الدول العربية والأجنبية؛ فمن الدول العربية. شارك 
باحثون من: الأردن (البلد المضيف). وسورياء ولبتان؛ 


واليمن. كما حالت الظروف دون حضور مشاركين من 
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السعودية - وذلك لتزامن هذا الملتقى مع مؤتمر دراسات 
الجزيرة العربية المنعقد في السعودية في الفترة نفسها؛ 
ومن الجانب الأوروبي شاركت كل من: المانياء وبريطانيا. 
والدنمارك وفرنسا. 

وقٌُسّمت جلسات الملتقى يمعدل ثلاث إلى أزبع جلسات 
علمية متزامنة يومياً. وقد اشتمل محور الجلسة الأولى 
لليوم الأول من الملتقىء؛ على النقوش والرسوم الصفوية, 
فجرى استعراض ومناقشة أريعة أبحاث. فتحت عنوان: 
'قواعد اللغة الصفوية". قدمت الدكتورة "كيرستن إيكسل” - 
فرنسا- ورقة حول "الأفقعال الدالة على العواطف فضي 
النقوش الصفوية": ناقشت فيها بعض الأفعال الصفوية, 
مثل: 'وجم., نجع. مظللء وجع...إلخ'؛ كما ألقى الدكتور زياد 
طلافحة -الأردن- ورقة بعنوان: 'ظاهرتا الإمالة والإبدال 
في النقوش الصفوية"؛ أما ورقة الباحث إبراهيم صدقة - 
الأردن- فقد كانت عن 'فهم جديد للفعل 'خ رص" في 
النقوش الصفوية. وعن جانب الرسوم الصفوية جاءت ورقة 
الباحث محمد إبراهيم عبابنة -الأردن- بعنوان: "مشاهد 
الرقص والموسيقى في الرسومات الصفوية". وفيها 
استعرض مشاهد الرقص والأدوات الموسيقية المرافقة 
للرافصين في الرسوم الصخرية. وقد تميز بحثه بالعرض 
الجيد من خلال الصور والشرائح التوضيحية المصاحبة له. 

وضم محور الجلسة الثانية, ثلاثة أوراق متنوعة, قدمها 
0 من الدكتور محمد علي عبابنة -الأردن- فكانت الورقة 
الأولى بعنوان 'روث” دراسة إثنوغرافية ولفوية في ضوء 
الحياة الريفية في شمال الأردن". أما الدكتور محمود 
الزعبي -سوريا- فكانت ورقته الثانية بعنوان: 'كتابة أسماء 
الملان الآردنية في التصوصى المضزية":فيمنا كدمت الورقة 
الأخيرة من قبل الدكتور عمر الغول -الأردن- عن: "الهويات 
اللغوية في أسماء الأعلام المتضمنة اسم الإله قوس". 

وأما الجلسة الثالثة. فحمل محورها: الكتابات اليونانية 
واللاتينية. ألقى فيها الدكتور حسين القدره -الأردن- 
موضوعاً حول "العناصر اللغوية العربية فضي النقوش 
اليونانية". استعرض فيه الأسماء العربية التي جاءت في 
النقوش اليونانية. أما د. إسماعيل ملحم فقد قدم بحثاً 
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مشتركا مع الباحث عبد القادر الحصان -الأردن- بعنوان: 
كتابات فسيفسائية من بيت إيدس وزمال في شمالي 
الأردن'؛ وهي كتابات مكتفشة على أرضيات فسيفسائية. 
وتميزت المحاضرة بالعرض الجيد من خلال الشرائح 
والمخططات التوضيحية للموضوع. فيما قدم آخر أبحاث 
الجلسة د . نبيل عطا الله -الأردن- بعنوان: "نقش لاتيني من 
شمالي الأردن”". 

وأما الجلسة الرابعة والأخيرة في اليوم الأول2. فقد 
اشتملت على ثلاث أوراق متنوعة. جاءت الورقة الأولى 
للدكتور يحي عبابنة -الأردن- عن: "البرزخية واللغات 
السامية: دراسة تاريخية"؛ أما الورقة الثانية فقد كانت 
بعنوان: "إله تدمر الأعلى'. للباحث د . زياد الشرمان - 
الأردن-. كما قدم د. نبيل عطا الله ورقة مشتركة مع 
الباحث نوفل خصاونة -الأردن- بعنوان: "نقوش يونانية 
مؤرخة للفترة الإسلامية من الأردن' . 

وحفلت الجلسة الأولى في اليوم الثاني بأربعة أوراق؛ 
متعلقة بالنقوش الآرامية والسريانية؛ منها بحث الدكتور 
كابي أبو سمرة -لبنان: قراءة جديدة ل "نقش سرياني من 
كنيسة القديس ميماس في شمالي لبنان". أما الدكتور 
'راينهار ليمان" -ألمانيا- فكانت ورقته حول: "الحيز والنحو 
والعروض في نقش يحو ملك من جبيل". كما قدمت 
الدكتورة فرانسواز بريكيل شاتونيه" -فرنسا: "النقش 
الأرامي المنشور مؤخراً من يانوح (لبنان) ومسألة 
اليطوريين". وأخيراً الدكتورة "ماريا غوريا" -فرنسا- التي 
أختتمت الجلسة الأولى ببحث عنوانه: "نقشان سريانيان من 
الحرة الأردنية". 

وفي الجلسة الثانية نوقشت ثلاث أوراقء اثنتين منهما 
أرتبطا بالكتابات العربية المبكرة, الأول للدكتور فالح حسين 
-الأردن- عن: "مسألة تنقيط الحروف العربية في ضوء 
النقوش والبرديات العربية المبكرة"؛ والشاني للدكتور نايف 
القسوس -الأردن- عن: 'دلالة الكلمات الدنيوية المضروبة 
على العملة النحاسية الأموية قبل إصلاح النقد وبعده". أما 
البحث الثالث في هذه الجلسة؛ فقدمه الأستاذ حميد 


حمادة -سوريا- عن "طقوس دينية سورية قديمة من إيمار 
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ملتقى اليرموك الثاني لدراسة النقوش والكتابات القديمة 


(مسكنة) على الفرات من القرن الثالث عشر قبل الميلاد". 

وكانت الجلسة الثالشةعن موضوعات تتعلق بحضارة 
جنوبي الجزيرة العربية (اليمن القديم). قدمت خلالها 
الدكتورة عميدة شعلان -اليمن- بحثاً بعنوان: "مبخرة عليها 
نقش سبثئي جديد للمعبود إلمقه". استعرضت أهمية البخور 
في منطقة الشرق القديمء وأنواع المباخر التي عرفت في 
منطقة الجزيرة العربية؛ ثم دراسة تحليلية لغوية للنقش. أما 
الدكتورة "إيفونا غايدا” -فرنسا- فقد جاءت بنقش سبثي 
جديد بعنوان: "نقش جديد لرب شمس. ملك سباأ وذو 
ريدان'. كما قدم الباحث "مايكل ماكدونلد" -بريطانيا- ورقة 
حول: "استدلالات جديدة لوضع تسلسل زمني مطلق لليمن 
القديم"؛ وتتمثل أهمية هذه الورقة في إجراء دراسات علمية 
بالطرق والتقنيات الحديثة, والإفادة من نتائج تحليل عينات 
من النصوص الخشبية (نصوص الزبور اليماني) بكربون 
5 في وضع تصور علمي. حول التسلسل الزمني لتاريخ 
اليمن القديم. 

وألقيت في الجلسة الرابعة: ورقتان. الأولى للدكتور 
سلمان القضاة -الأردن- عن: "الأسماءء. وألفاظ الحضارة 
في القرآن الكريم”؛ والثانية للدكتورة آمنة الزعبي -الأردن- 
عن: "اللفات غير العربية معياراً لغرابة اللغات'". 

واشتمل اليوم الثالث والآخير في هذا الملتقى على 
جلستين؛ محور الجلسة الأولى منهاء حول أسماء المواضع 
ودلالاتهاء ألقى فيها الدكتور زيدان كفافي -الأردن- ورقة 
بعنوان: "رحوب' و 'ينو عام': موضعان من العصر البرودزي 
الملتأخر في شمالي الأردن: دراسة في أسماء المواضع'. أما 
الدكتور "'شتيفن فيننغر" -ألمانيا- فقد كانت ورقته بعنوان: 
'يفكل:ضيغنة قديمة من :يغ أسناء المؤاضع العريية 
ودلالاتها". وفيما جاء بحث الدكتور هاني هياجنة -الأردن- 
بعنوان: "نظام الفعل في لغة النقوش العربية الجنوبية 
القديمة المكتوبة على الخشب". ويعد هذا البحث إضافة 
جديدة لقواعد اللفة اليمنية القديمة. وذلك من واقع 
النصوص الخشبية خط الزبور اليماني). 

أما الجلسة الثانية. فقد تناولت موضوعات تتعلق بتاريخ 


الأنباط وحضارتهم. وقد ألقى الدكتور أحمد العجلوني ب 
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وما 


الأردن- ورقة بعنوان "الملك النبطي الحارثة الرابع: تناول 
نقوشي وتاريخي' . وقدم الباحثان: د. يونس شديفات ود. 
رافع حراحشة -الأردن- بحثاً مشتركاً بعنوان: 'نقش ثناثي 
اللغة نبطي صفوي في مدفن من البادية الشمالية 
الشرقية الأردنية". كما قدم الباحث صلاح سعيد - 
الأردن- ورقته حول: 'ملاحظات على النقوش النبطية 
واليونانية من حملة جامعة برنستون إلى أم الجمال . 
واختتمت الجلسة الأخيرة للملتقى بورقة مقدمة من 
الدكتورة "ماري جان روش" -فرنسا- بعنوان: 'نقش حيان 
على الصنم ذي العيون من البترا". 


وقد أوصى المشاركون في الملتقى بنشر بحوث المؤتمر. 


د. عميدة محمد شعلان: قسم الآثار-كلية الآداب-جامعة 
صثتعاء. ص.ب. ١11101‏ صتعاء- الجمهورية اليمنية: البريد 
الالكتروني: نل0ن. اقوط © مما مطك_ذل تمحم 


المؤتمرالثاني للعلوم والتكنولوجيا 
في الآثار والمحافظة عليها 

الجهةالمنظمة: معهد الملكة رانيا للسياحة 
والتراث - الجامعة الهاشمية 
الزرقاء - الأردن. 
الجامعة الهاشمية. 
٠١‏ -7اشوال 474اه 
الموافق ١١-1‏ ديسمبر 


مكان الا تعفاد : 
تاريخ الانعقاد: 


للعام الثاني على التوالي؛ يعقد 'معهد الملكة رانيا للسياحة 
والتراث" بالجامعة الهاشمية في الزرقاء بالأردن؛ مؤتمراً حول 
"علوم وتكنولوجيا الآثار والمحافظة عليه". ويهدف هذا المؤتمر, 
الذي يُدعى إليه مختصون في علوم وتكنولوجيا الآثار. إضافة 
إلى الآثاريين من شتى أنحاء العالم: إلى البحث بشكل خاص 
في كيفية المحافظة على التراث الآثاري. وإدارة المصادر 
الثقافية؛ وكان الأمر لا يخلو. عادة. من عرض لآخر المكتشفات 


الأثرية. 


ولهذا المؤتمر لجنة علمية: تتشكل - في الغالب - من 
الملتتخصصين في الآثار والعلوم ذات العلاقة. في الأردن 
وخارجه. ويرأس اللجنة أ. د. طلال العكشه. نائب رئيس 
الجامعة الهاشمية. عميد معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث 
في الجامعة. وتتولى هذه اللجنة تقويم الأبحاث ودراستهاء قبل 
قبولها في المؤتمر. كما أن للمؤتمر لجنة تحضيرية؛ تتكون من 
أعضاء الهيئة التدريسية: وكبار العاملين في معهد الملكة رانيا. 

ولأهمية هذه الدراسات؛ ولإعطائها أولوية. لدى جميع دول 
العالم. فقد عقد معهد الملكة رانيا العزم على انعقاد هذا 
المؤتمر بشكل دوري كل عامين. كما أقر عقد ندوة أو ورشة 
عمل بين كل مؤتمر وآخرء يتركز البحث فيها حول موضوع 
محدد . 

وقد انعقد المؤتمر. هذا العام في فندق البحر الميت 
العلاجي؛ بينما جرى حفل الإفتتاح ومحاضرات اليوم الأول ضفي 
مقر الجامعة الهاشمية بالزرقاء. وقد شاركت في تمويل 
المؤتمر هذا العام: إضافة إلى اليونسكو والجامعة الهاشمية, 
مجموعة من المؤسسات الوطنية. 

استمرت جلسات المؤتمر خمسة أيام. بمشاركة علماء 
ومتخصصين من 0 دولة. من مختلف إنحاء العالم: ناقشوا 
خلالها 6 ورقة عمل متخصصة في: البحث الآثاري. وكيفية 
المحافظة عليه. واسثمار التراث الأثري في الدخل القومي؛ عن 
طريق تسويقه سياحياً وعالمياً. وإضافة إلى أوراق العمل؛ فقد 
نظّم القائمون على المؤتمر ورشات عمل؛ مدة كل منها ساعتين 
لمناقشة موضوع مهم ذو علاقة بالتراث الثقاضي. 


محاور المؤتمر: 

١.المحور‏ الأول. وعنوانه: '"تخريب المخلفات الأثرية": وناقش 
ست أوراق بحثيه. تناولت دراسات حول كيفية مواجهة تخريب 
المواقع الآأثرية. واقتراحات حول كيفية حماية الآثار من السرقة 
والتخريب. إضافة إلى دور دائرة الجمارك الأردنية. في ضبط 
الآثار العراقية المسروقة. 

؟ .المحور الثاني. ويتعلق ب 'دراسة القطع والمواقع الأثرية". 
وتناول فيه الباحثون مجموعة من المواقع الأثرية الأردنية 
بالدراسة. خاصة مدينة البتراء. 

” . المحور الثالث. وتناول 'إدارة المصادر التراثية". من خلال 
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ستة أبحاث. ركّزت على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التراث 
الثقاضي. 

: . المحور الرابع. وركز على أهمية الأساليب الحديثة في 
دراسة الآثار. وتوظيف طرق الاستشعار عن بعد في البحث 
االأثري, والاكتشافات الأثرية وتوثيق المواقع والمعالم الأثرية, 
باستخدام الطرق العلمية الحديثة. كما تطرق المؤتمرون إلى 
أهمية إدارة المواقع السياحة بشكل علمي. 
5 . المحور الخامسء وعنوانه: "المتاحف وكيفية إدارة المصادر 
التراثية'. وقدم فيه الباحثون ست أوراق علمية؛ أهمها الورقة, 
التي تحدثت عن "المتحف الوطني الأردني". الذي ما يزال تحت 
الإنشاء. ويرى القائمون عليه أن وظيفة المتحف هي في 
الأساس تريوية. إضافة إلى تقديم قصة الأردن الحضارية 
للزائر من خلال معروضات المتحف. 

1.المحور السادس. وفيه قدمت دراسات حول إمكانية 
دراسة العناصر الآثارية وتحليلهاء والمحافظة على الآثار من 
خلال استخدام طرق من شأنها حماية هذه المقتنيات الآثارية 
المهمة. دون تدمير أجزاء من هذه الآثار لأغراض الدراسة " 
(ع0ا0لقطعع]1' ع7 1أعنتناوء12 02[). كما كانت هناك أوراق 
ناقشت موضوعات مختلفة؛ مثل: الجيور أركيولوجي والبيئة 
والآثار والنقوش. 

“" . المحور السابع وعنوانه: "الآثار وإدارة المصادر التراثية", 
وللأسف فإن عدد الأوراق التي قدّمت لهذا المحور كان قليلاً. 
مقارنة بما قدم في المحاور الأخرى. ولفياب بعض المشاركين. 
فقد تركزت الأبحاث حول منطقة مدينة الزرقاء في الأردن 
'قصر شبيب والسخنه'. 

6 . أما المحور الثامن. فقد تناسب وأحداث هذا العام؛ إذ 
تناول بالدراسة كيفية حماية التراث الثقافي: خلال الأزمان 
العسكرية مع إعطاء أمثلة من فلسطين والعراق. وقد أثارت 
الأوراق. التي ألقيت في هذه الجلسة. نقاشاً بين عدد كبير من 
المشاركين بالمؤتمر. 

. وقد تناول المحور التاسع قضية المحافظة والترميم, 
للمصادر الثقافية. وتركزت الأوراق التي قدمت في هذه 
الجلسة. على إعطاء أمثلة من الأردن واليمن. 

٠‏ .وأماالمحور العاشر. فقد تناول بالبحث دراسة التقنيات 
القديمة في الصناعات الأثرية. وقد كانت الأوراق الملقدمة 
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مفيدة وشيّقة؛ قدّم فيها الباحثون أفكاراً جديدة: مثل كيفية 
نحت الصخر في مدينة البتراء الأثرية. وكذلك صناعة المفاتيح 
عبر العصورء وطرق الحصول على الماء بواسطة الشادوف. 

, تركز المحور الحادي عشر حول الدراسات السياحية‎ . ١ 
فقد قدّمت ست أوراق. تحدثت جميعها عن السياحة في‎ 
الأردن؛ منها دراسة حول السياحة الدينية بجنوبي الأردن. من‎ 
وجهة نظر تاريخية وأثرية, وأخرى حول تأهيل ثلاثة من مدن‎ 
الديكابوليس. هي: أم قيسء. وقويلبه. وطبقة فحل الشمالي. في‎ 
'11© 101-( الأردن. كما كانت هناك ورقة عمل تحت عنوان:‎ 
عسناععاتد/1 لقممنندل8! عط كه 80250 512كناه10 طقل‎ 
.) 00 

؟ . وتناول المشاركون في المحور الثاني عشر 'إدارة المصادر 
الثقافية". قدمت عدة دراساتء أهمها الدراسة. التي تناولت 
تحويل مبنى دار السرايا في مدينة اربد إلى متحف من حيث 
إعادة تأهيل المبنى: بعد إجراء الصيانة اللازمة له. 

؟١‏ .أماالمحور الأخير. فقد تناول بالدراسة استخدام طرق 
غير مدمرهفي دراسة الآثار وتحليل الفخار 
(17 ]4101260126 ). وقد قدم الباحثون في هذه الجلسة؛ 
التي كانت الأخيرة. مجموعة من الدراسات؛ تناولت؛ بشكل 
خاص. الملاط الذي يربط بين الحجارة المستخدمة في البتاء؛ 
وكذلك الفسيفساء. إضافة إلى موضوع آخر هو "التأريخ 
باستخاام ختمسات سح متاق الأشسهجتجتان' 


(/(1020108طء2010ع10). 


ورشتا العمل: 

وإضافة إلى محاور المؤتمر الثلاثة عشر المذكورة أعلاه؛ 
فقد نظّم المشرفون على المؤتمر ورشتي عمل وكلمة رئيسية 
(1523/801) عنوانها: "القيمة الثقافية للتراث لدى المجتمعات 
المتوترة ' (11 امع غ1 تمظ لمتتطخلمن عمصتيلة/ا 
5 6251060 1). قدمها الدكتور هشام القاضي؛ 
وهو أستاذ هندسة العمارة في جامعة ' أولستر 195]61[]": في 
المملكة المتحدة. أما ورشتا العمل فقد كانتا على النحو التالي: 
١‏ .الورشة الأولى: وعنوانها: "حماية التراث الثقافي في وقت 
الأزمات" (ع مكنا[ ععهاتتع]1 لدتبذلنان) 01 مامتاععامظر 


ه20 العددالتاست ذوالحجة ١ه‏ - ينابر أكانوه الثائيا كم 


وما 


2115 01 112165 ) وتحدث فيها ستة من المشاركين؛ 
ركزوا دراساتهم على ضرورة حماية الآثار في كل من العراق 
وفلسطين. 

* . الورشة الثانية: وعنوانها: '“خصخصة وإدارة المواقع الأثرية 
في الأردن". وشارك فيها خمسة من الباحثين. ناقشوا إمكانية 
خصخصة الموارد الأثرية الأردنية. وعلى الرغم من أن بعض 
المشاركين وافق على الخصخصة. إلا أن الغالبية, لم توافق 
عليها. وقد رأى معظم المشاركين ضرورة توعية المواطنين 
بأهمية التراث الثقافي. وإصدار القوانين والتشريعات الملائمة: 
قبل السماح بخصخصة التراث الثقافي. 


توصيات المؤتمر: 

اتفق المشاركون في المؤتمر. على أن موضوع الدمار 
والتخريبء الذي تواجهه المواقع الأثرية هو من أهم المشكلات. 
الواجب مواجهتهاء بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية الخاصة 
بالحفاظ على المواقع الأثرية. وحددت لجنة التوصيات. التي 
انبكقت عن المؤتمر. أنواع الدمار والتخريبء التي تندرج تحت 
هذا الموضوع. وهي ناتجة:؛ في الفالب. بسبب الحروب 
والصراعات الإقليمية والدولية؛ والاتجار غير المشروع بالآثارء 
وكذلك المشاكل الاجتماعية مثل تدني مستوى الوعي بأهمية 
التراث. كما أكدت التوصيات أهمية توعية الناس بأهمية 
موروثهم الثقاضي؛ وأن التعليم والتقدير والاحترام والتسامح 
والتبادل الثقاضي. هي الركائز الأساسية في التعامل مع التراث 
الثقافي في حالة السلم. أما في حالة وجود نزاعات أو 
صراعات: فقد أوصت اللجنة بضرورة وجود لجنة طوارئ؛ 
تكون جاهزة للتصدي للأخطارء. التي ستؤثر على التراث 
الا 

كما أكدت التوصيات أهمية التوعية الثقافية. وأعمال 
التوثيق والتسجيل للآثار المنقولة وغير المنقولة: والمحافظة 
عليها خلال الأزمات. ووضع إستراتيجية لمراحل التدخل 
يدنف هك علبتي] رو التس ململ الستيانة وإ اوه جذا الكرات هن 
فترة الصراعات. للوصول إلى تراث ثقافي محمي وبلا 
حدود. 
أ د. زيدان عبد الكافي كنافي - كلية الآشار 


والأنثروبولوجيا - جامعة اليرموك- اربد - الأردن 


عرض الحختب 


اسم الكتاب ٠‏ منالإسكندر إلى زنوبيا. تاريخ بلاد 
الشام القديمة من القرن الرابع ق. م. 
إلى القرن الثالث ب. م. 

المؤلف: موريس ساز ةن 

الناشر: دارفايار. 

سئة ال لنشر : 3 ٠م‏ 7 


رقم التصنيف الدولي: 7-717-509151-17. 
مقاس الكتاب: 0١”*0ر؟اسم.‏ 


عدد الصممئحات: ١١55‏ (وتشمل 'ل/اشكلذ وتوحة) . 


عرض : مولاي محمد جانيف 


شكل كتاب موريس سارتر (-7620 8 16232016لش'0] 
7 ع16ع518 ع7١آ1‏ ,عناوتاتة أمواع.[ا ندل عتزمؤأولظ .علط 
.1.0 .30 51816 1116 - .00-.1): الصادر مؤخراً عن 
ات ذا انار التاريسية؛ حدقا علمي] ذا أهمية حادل سلة 
11 مشر |العديد هن التعلقات والردود. وكان نقاد طلعته 
الأولى حافزاً للناشر على طَبَّعه ثانيةً. والكتاب إذ يُغطي تاريعّ 
يرد القناء كل بلا الشام خلال الفكرة الممتدة بين المرنين 
الرابع قد واكانت بعد اليلاد: عند محاولة جادة في 
التركيب (59/1116515) لا نجد ما يماثئلها إلا في أعمال 
فرانسوا-ماري أبل ([عطله .1/!-.'1): أو جون غرينفر.(1 .ل 
(2313111861)؛ مع تفرد كتاب موريس سارتر بالشمولية: التي 
تستلزم معرفةً عميقةً بمختلف الجوانب المتعلقة بتاريخ المنطقة, 
خلال الفترتين الهانستية والرومانية. 
والحق؛ فإن المؤلف. الذي اشتغل طويلاً على النقوش 
اليونانية والرومانية. جمع منها كما كبيراً نشره في مدونات 
جليلة الفائدة؛ وأّف مصنفات مهمةً نذكر منهاء على سبيل 
المثال لا الحصرء كتابّه الذي 0 عنوان: "الشرق الروماني" 
(101233110 1011611). ومصنْفه عن بصرى قبل الإسلام: قد 


أبان في كتابه الأخير "من الإسكندر إلى زنوبيا. تاريخ بلاد 
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عن مقدرة مذهلة على التركيب وجمع شتات مادة مبثوثة في 
مصادر عدةق لا تخلو من ثغرات. 

يتألف كتاب موريس سارتر من واحد وعشرين فصلاً غطّت 
على امتداد ما يزيد عن ألف صفحة تاريعٌ بلاد الشام. خلال 
فترة تكاد تناهز سبعة قرونء تبدأ قبيل اجتياح الإسكندر 
المقدوني للمنطقة سنة 5 ق. م. ولا تنتهي إلا مع تصاعد 
نفوذ ملوك الحيرة اللخميين. خلال النصف الأول من القرن 
الرابع ب. م. 

لم سورية 5 ولم هذا الإطار الزمني تحديداً؟ سؤالان 
حاول المؤلف الإحانة عنهما باختصار فى مقدمة كتانه. 
فلموريس سارتر. فإن سورية في العهود القديمة هي حيز 
جغرافي. قد يضيق ليقتصر فقط على الأجزاء الداخلية من 
بلاد الشام: أي على المنطقة؛ التي استوطنها الآراميون وأطلقوا 


/ا3 


عرض الكتب 


عليها اسم 'كلّْ آرام"؛ منذ مستهل الألف الأولى ق. م. على 
الأقل. وقد يتسع ليشمل كل المنطقة الممتدة من البحر الأبيض 
المتوسط غرباً. حتى نهر الفرات والبادية السورية شرقاً؛ بما 
في ذلك فينيقيا وجنوبي بلاد الشام. والإطار الجغرافي الأخير 
هو الذي اختاره المؤلف حيزاً جغرافيا لدراسته. أما لم الفترة 
الفكدةيين القمرنين الرابعق.م + والقرق الثالة بف أو 
تحديدا بين سقوط المنطقة تحت سيطرة الإسكندر المقدوني 
وخلفائه. وبين احتلال تدمر من قبل أورليائس 
(41116118115)؛ فإن موريس سارتر أراد تتبعٌ الأحداث 
ودراستّها على المدى اليعيد. وإذا كان اختياره لاحتلال 
الامكقنى :لقني المتطاقة ممتظاق لوراسفه اختيارا شير لآ 
هذا الحدث شكل نقطة تحول عظمى في التاريخ السياسي 
لسورية؛ فإن توقفه عند سقوط تدمر في يد الرومان لم يكن 
مبرراً إلا بالقدر الذي يمكن أن نُعدّ فيه هذا الحدث فاتحةً 
لأحداث لاحقة؛ بلغت ذروتها في عهد ديوكلتيانُس 
(1010161812115) وإصلاحاته. خلال نهاية القرن الثالث 
وبداية القرن الرابع ب. م. 

الفصل الأول (المصادر. ص 17١-1؟)‏ هو عرض مستفيض 
للمصادر المختلفة, التي ضمت أصنافاً أربعة: المصادر الأدبية 
والتأريخية, النقوشء البرديات والمخطوطات الجلدية ثم الآثار. 
وفي استعراضه للصنف الأول من المصادر, لا يُخفي موريس 
سارتر أحاسيسه المتراوحة بين الأمل والخيبة؛ الأمل الذي 
تمليه النصوص عندما تكون معاصرة؛ غزيرة وصادقة تسعف 
المؤرخ على إعادة بناء الحدث. والخيبة عندما تنتفي كل 
الشروط السابقة فتنعدم المصادر المعاصرة. ويكثر الغموض 
والشغرات. والحق أنه إذا كانت المصادر الأدبية والتأريخية 
المتاحة عن فترة الإسكندر وخلفاته تبعث نسبيا على الأمل؛ لأن 
هذه الفترة موثقةٌ بنصوص تقلت عن أشخاص عاصروا 
الاسكقد ربل كتنهم من كان كين حناشيكه مكل يُطليممن 
وكليطارخُس وأرسطوبونُس, فإن ما نمتلكه من مصادر عن فترة 
ما يعد الإسكندرء تحديداً القرن الثالث ق. م.. لا يبعث إلا على 
الخيبة. ذلك أن المصادر المتعلقة بتاريخ سورية خلال هذه 
الفترة لا تعدو كونئها شذرات ضئيلة الفائدة؛ وعلينا انتظار 


المؤرخين الكبارء الذين عاشوا خلال الفترة الرومانية المبكرة, 
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مثل ديودوروس الصقلي وسترابو ونيقولا الدمشقي وفلالفيوس 
يوسفوس... لنحصل على نصوص بالغة الأهمية عن الفترة 

أما الفترة الرومانية المبكرة, غلا تقدم المصادرٌ المتاحة عنها 
فيما يخص تاريحٌ سورية سوى شذرات متفرقة:؛ إفادثها ضئيلة 
في رسم معالم تاريخ المنطقة خلال هذه الفترة؛ وإن وجب 
القول إن التعميم هنا لا ينطبق على كل المناطق السورية: إذ 
نتوافر على معلومات لا بأس بها عن تاريخ فينيقياء خلال هذه 
الفترة. بفضل بعض المؤلفات, التي وإن لم تصلنا كاملة. مثل 
"التاريخ الفينيقي" ل فيلون البيبلوسي (8[(/105 01 10قط)؛ 
إلا أنها أسهمت في تعميق معرقتنا بتاريخ الساحل السوري- 
اللبناني. خلال الفترة الرومانية. ولعلنا نستغرب ما ذهب إليه 
المؤلف حين استنتج أننا لا نجد نظيراً سورياً ل مانيثون 
المصريء أو ل بيروسوس البابلي, أي مؤرخاً محلياً صنّف 
باليونانية تاريخاً موجهاً للإغريق (صفحة 15). ذلك أن فيلون 
البيبلوسي يشكل النظيرٌ الحقيقي للاثنين؛ وإن جاء زمنياً 
بعدهما: أو اقتضر تاريحه علن فينيقيا: 

وقد نالت المصادر النقوشية والكتابية (البرديات 
والمخطوطات...) بدورها اهتمام المؤلف؛ الذي خصص لها 
سبع صفحات استعرض فيها أنواع النقوش المتاحة خلال 
الفترتين الهانستية والرومانية؛ من نقوش فينيقية وعبرية 
وآرامية وعربية ويونانية ولاتينية. ولم يستبعد المؤلفٌ من دائرة 
اهتمامه النقوش الجنائزية؛ التي غالبا ما تجاهلها المؤرخون, 
مقدراً أن هذه النقوش تقدم للباحث. من خلال الأسماء 
وسلاسل النسب الواردة فيهاء معلومات كافيةً لتحقيق دراسة 
جيدة عن سكان المنطقة. ٌ 

أما المصادر الآثارية. فلم يكرس لها المؤلف أكثرٌ من ثلاث 
متفحات انتتنرض فيها أهه الاكنشنافات: الى تحففت في 
هذا الميدان منذ ما يناهز القرنين. وهو لم يَخْف أسمّه على 
إندثار المآثر الهلنستية. صحيح أن هناك الكثيرّ من المدن 
السورية العائدة لهذه الفترة؛ مثل أنطاكية وأفامية واللاذقية... 
ولكن هذه المدن. التي استمر الاستيطان في معظمها حتى 
الفترة الإسلامية. فقدت إلى حد كبير معالّها الهلنستية بفعل 
الاستيطان اللاحق. خلال الفترتين الرومانية والبيزنطية. بيد 


أن الوضع يختلف للآثار العائدة للفترة الرومانية؛ التى احتوت 


مدن تدمر وبصرى وبعلبك وجرش... الكثير منها. و لا ينسى 


المؤلف في معرض حديثه عن المصادر الآثارية؛ الإشارة إلى 
أهمية المعالم: التي تقدمها القرى السورية العائدة لهذه الفترة, 
وأبرزها قرى المنطقة المعروفة باسم الكتلة الكلسية (-1135 16 
21 21) 511). أي منطقة أنطاكية وجوارها في الشمالء ثم 
قرى حوران في الجنوب. 

'سورية في عهد الفزو' هو العنوان الذي أعطاه موريس 
سارتر للفصل الثاني (ص 10-54) من كتابه. و"الغزو" هنا 
المقصود به -بداهة- غزو الإسكندر المقدوني لسورية. وإذا كان 
هذا الفصل استعراضا للجغرافيا البشرية للمنطقة:؛ وكذا 
للعلاقات. التي ربطت بين سكان سورية الكبرى وبين الإغريق. 
خصوصا في منطقة الساحل أثناء الاحتلال الإخميني 
للمنطقة: فإن هذا الفصل ليس في حقيقة الأمر سوى تمهيد 
للفصل التالي. 

وأما الفصل الثالث : "الفزو: من الإسكندر إلى وفاة 
سلوقس الأول". (ص .,)١1١١-577‏ فخصص لفترة ناهزت نصف 
فقرن من تاريخ سورية:؛ إذ بدأت مع انطلاق الفغزو المقدوني 
لسورية سنة >؟5” ق. م. وانتهت بوفاة سلوقس الأول سنة 7/١‏ 
ق. م. وهذه الفترة. على قصرهاء قابلة للتقسيم: حسب رأي 
المؤلف. إلى ثلاثة أطوار: الأول؛ بدأ مع انتصار الإسكندر الأكبر 
سنة 377 ق. م. على دارا (داريوس) الثالث في معركة ا 
وانتهى سنة 5١7‏ ق. م. بوفاة الزعيم المقدوني الشاب؛ والثاني 
الذي تميز بعدم الاستقرار والتناحر بين خلفاء الإسكندر. 
استغرق العقود الممتدة بين سنتي 77 و 55١‏ ق. م. أما الثالث. 
فلم يبدأ إلا مع نهاية العقد الأول من القرن الثالث ق. م. حين 
برزت قوتان تقاسمتا النفودَ في المنطقة؛ تمثلتا في السلوقيين 
والبطالمة. 

وفي هذا الفصل أبان موريس سارتر عن قدرته الكبيرة, 
في التعامل مع النصوص التاريخية العائدة لهذه الفترة. وهي 
في مجملها نصوصّ عاصرٌ كاتبوها الوقائعٌ والأحداث؛ أو 
نقلوها عن أشخاص عاصروا الإسكندر وغزواته. فاكتسبت 
مصداقيةً كبيرة نجح المؤلف. إلى حد كبيرء في توظيفها لصالح 
البحث. غير أن ذلك لا يعني أن سارتر اكتفى بالنقل عن هؤلاء 
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صم 
دون تمحيصء بل قابل نصوصهم بعضها ببعضء؛ واعتمد 
الراجح منها واستبعد المرجوح. وقد صاحب تحليلّه العميق 
للموضوع استعراض شامل لمختلف الدراسات. التي تناولت 
الفزو المقدوني للمنطقة؛ وبداية تقاسم خافاء الإسكندر 
نفودّهم على شرق المتوسط. 

أما الفصل الرابع : 'مظاهر الاحتلال: المدن ومنشآتّها 
حتى منتصف القرن الثالث ق. م.". (ص )١105-١١١‏ :» فبدأه 
باستعراض نقدي لبعض الدراسات, التي قدمت تحليلا لآثار 
غزوات الإسكندر على المنطقة. وهو إذ اختار في هذا الإطار 
أعمال مؤْرحَيّن بارزيّن. هما آركر جونز ((21.70065 .11.م) 
و وليّم تارن (1812 .187 ./1آ): فإنما أراد تسليط الضوء على 
منهجء أو أنموذج تفسيري (1710061): لم يستطع اكلم من 
الروح الكولونيالية؛ التي طبعت بميسمها النصفّ الأول من 
القرن الماضي. إنه أنموذج تفسيري رأى في غزوات الإسكندر 
وأعمال خلفائه. سلوقيين وبطالمة. نقطة تحول تاريخي مهم., 
حلص التطعة من البتريزية وادمجها فى ركب الحضارة 
الإغريقية ! 

ولا نملك هنا سوى الاتفاق مع موريس سارتر في أن الوعي 
الكولونيالي الزائف. جعل هؤلاء يُخطئون السبيلَ نحو الأسئلة 
الصحيحة؛ تلك الأسئلة؛ التي أعشى عيونّهم عنها سؤالٌ 
إنكاري سقيم. لا يعدو كونّه مصادرةٌ على المطلوب: كيف يمكن 
أن نتصور أناسا متحضرين (الإغريق). يبخلون عمّن هم دونّهم 
حضارةًٌ وتقدما (أهل الشرق) بقيمهم السامية وحضارتهم 
الراقية ؟6 

وإذا كان الفصلٌ الرابع من الكتاب دحضاً بارعا لمقولات 
هؤلاء. فإن باقي فصول الكتاب ليست؛ بصورة أو بأخرى. سوى 
مراجعة نقدية للنموذج التفسيري المذكور أعلاه. ومحاولة 
لتقديم نموذج تفسيري آخر, يمكن القول إنه استطاع التخلص 
فتعتلا :من النظرة الكولونيالية از هن الكتسركتر حول فكرة 
الإغريقية (1261162006121115126): التي ما زالت سائدة حتى 
اليوم في بعض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. ومع أن المؤلف 
ركز في أكثر من فصل على الزخم. الذي عرفته حركة التمدّن 
في سورية زمنَ السلوقيين. خصوصاً في عهد سلوقّس الأول 


(توفي سنة 58١‏ ق. م.) و أنطيوخس الأول (721-741 ق. م.)» 


وو 


عرض الكتب 


إلا أنه لم ينفك يدعو في أكثر من موضع من كتابه إلى التخلي 
عن الفكرة التي تقول إن سورية كانت. باستثناء منطقة الساحل 
الفينيقي؛ قليلةَ المدن ضئيلةَ العمران؛ لأنها فكرة باطلة. 

فعندما قدم الإغريق إلى المنطقة وجدوا مدنا عظيمة:؛ مثل 
حلب ودمشق وبيروت وصور... وأسسوا أخرى جديدةً إلى حد 
ماء مثل سلوقية وأنطاكية وأفامية واللاذقية... والقائمة قد 
تطول جداً إذا نحن قبلنا دون تحفظ كلّ أسماء "المدن" المذكورة 

' في بعض النصوص الكلاسيكية. وقد لاحظ سارتر - عن حق 

- أن كثيراً من هذه النصوص استخدمت كلمة "بوليس 00115". 
أي "مدينة". لنعت أي إنشاءات إغريقية جديدة في المنطقة: 
دون تفريق بين مستعمرة عسكرية أو قرية أو مدينة؛ أقام فيها 
الجنودٌ اليونانيون معسكراتهم. وحكى: المنان» :الث يمكن أن تعد 
جديدةً. لم تقم على أراض عذراء. تماماً مثلما أن الأراضي 
ا ملُحقة بهذه المدن. أي مجالّها الحيويء أو ما أطلق عليه 
المحتلون اسم "كورة" (01012).: لم تكن خلواً من قرى مأهولة 
مزدهرة. 

ومع الفضل الخامسن: "إذارة وامتتقلال الأراضي السسورية 
خلال الفترة الهلنستية" (ص 181-107). ينتقل سارتر إلى 
موضوع متمم لما تم التعرض له في الفصل السابق: طرق إدارة 
واستغلال الموارد السورية من قبل الملوك السلوقيين والبطالمة. 
وقد أبرز المؤلف في هذا الفصل إلى أي مدى لعبت فكرة تأليه 
هؤلاء الملوك. سواء بعد مماتهم أو أثناء ممارستهم الحكم, دوراً 
في إخضاع الشعبء وفق أيديولوجيا سُخّرت سياسياً 
واقتصادياً لإدارة واستغلال موارد منطقة شكّل السوريون: عرباً 
وآراميين: الكشرةً الكاثرة من سكانهاء ولم يكن الإغريق فيها 
سوى أقلية. 

وإذا كان المؤلف قد ألقى الضوءً في الفصل السادس 
المعنون: "سورية بين البطالمة والسلوقيين" (ص 701-1417), على 
الصراع: الذي نشب بين السلوقيين والبطالمة لبسط النفوذ 
الكامل على سورية؛ ذلك الصراع الذي امتد عقودا طويلة ولم 
ينته إلا مع انتضنان انطيو كن الخال على يَظليمسن الحامين 
إبيفانّس سنة ٠٠١‏ ق. م. وخضوع سورية الكبرى لحكم 
البناوقييق: فاق هذا السيرء من الكداي قا جاتب التسيول 
اللتمتّصة للجوانب السياسية والعسكرية: في تاريخ المنطقة 
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خلال الفترة الهلنستية. ذلك أن المؤلف ينتقل بعد ذلك من 
جمود القضايا الإدارية والسياسية والعسكرية. إلى حيوية وقلق 
القضايا الاقتصادية والبشرية. التي شكلّت موضوعٌ الفصلين 
السابع: "اقتصاد سورية الهلنستية" (الصفحات ,)510-5١9‏ 
والثامن: "السكان والمجتمعات في سورية الهلنستية' (ص 717؟- 
)بو قن تصدى #نؤويسل نازر كل امندانء علق امتواد نا 
يزيد على ستين صفحة., لموضوع بالغ الأهمية والصعوبة يتعلق 
بالأنشطة الاقتصادية في سورية خلال الفترة الهلنستية. وبدأ 
المؤلف تناولنّه لهذا الموضوع بدراسة مستفيضة عن الأراضي 
الزراعية. وطرق امتلاكها في سورية خلال الفترة الهلنستية, 
مستنتجاً أن الكلك. سلوقياً كان أو بطلمياً. استفاد من القانون 
المعروف باسم: 'حق الرمح. الذي لم يخوله فحسب أن يكون 
المالكَ الأول بامتياز في مملكته؛ بل أن يُقطعٌّ ما شاء من 
الأراضي لمن شاءء جماعات كانوا أو أفراداً. 

كما أوضح المؤلف في الفصل السابع؛ إلى أي حد لعبت 
القرية السورية دوراً أساسيا في الإدارة السلوقية والبطلمية 
للبلاد. مستعرضاً في هذا الإطار مختلف أوجه ملكية 
واستفلال الأراضي الزراعية, التي انتمى مالكوها إلى فئات 
اجتماعية مختلفة. برز في قمتها الملكُ وأعوائه. وضي قاعدتها 
مزارعون بسطاءء. نجهل ما إذا كان لهم حرية التصرف في هذه 
الأراضيء أم أنهم كانوا خاضعين لإدارة معينة (إدارة القرية 
مثلا باعتبارها جماعةً تتحكم في توزيع الأراضي والإنتاج ؟). 
وقد أولى المؤلف أوجها اقتصادية أخرى كثيرا من الاهتمام؛ 
فاستعرض الصنائعٌ والمنتتجات المختلفة. من فخاريات 
وزجاجيات وأدوات معدنية وأقمشة... دون إغفال المبادلات 
التجارية والإصدارات النقدية. التي حظيت بقسط وافر من 
التحليل. وأتبع المؤلف استعراضه هذا بمجموعة من النصوص 
التاريخية المتعلقة بهذا الموضوع. لعل أبررّها على الإطلاق 
نصوص زينون من قونوس (0211105) 01 72,61011) منتصف 
القرن الثالث ق. م.. الذي قدم عرضاً مفيداً عن المبادلات بين 
مصر البطلمية وجنوبي بلاد الشام. 

ويمكن أن يعد الفصل الثامن المعنون: "الناس والمجتمعات 
في سورية الهلنستية” (ص 501-577). الفصل الأكشرّ إثارةً 
للاهتمام؛ إذ حفل بالتساؤلات القلقّة حول سكان المنطقة خلال 


مولاي محمد جانيف 


الفترة الهلنستية؛ حول ثقافتهم الأصيلة وتفاعلهم مع ثقافة 
المحتلين الإغريق والمقدونيين. ومع أن المؤلف أبدى حدراً 
وتحفظاً كبيرين في استخدام مصطلحات لا تخلو من غموض 
والتباسء بات استخدامها في الأدبيات شرا لا بد منه. مثل 
'تَهَلِيّنَ/ تَأُغغرق' (116015126ع0) أو 'مَلْيّئَة/, أَحْرَقَة" 
(00ة5نم16[عط). أو 'مُتاففَة" (28600نا6[ناء3). عندما 
حاول وضع حدود بين ما هو إغريقي وبين ما هو محلي في 
ثقافة السكان السوريين خلال الفترة الهلنستية, إلا أنه لم يأل 
جهدا على امتداد صفحات هذا الفصل (01-1717؟) في إبراز 
مظاهر التأثير الثقاضي المتبادل. الذي مارسه الغزاةٌ على 
السكان المحليين» من جهة:؛ و'السوريون' على مستعمريهم 
الإغريقء من جهة أخرى. وهذا ما دعاه. خاصة: إلى استخدام 
مصطلح 'هِلَيَئّة/ أَغْرَفَة' (061160158600) بتحفظ؛ لأن هذه 
الكلمة لا تخلو - حسب رأيه - مثلها مثل كلمة 'رَوَمَنَة" 
(01080158610). من نزعة استعمارية؛ لكنه لم يُخْفْ - في 
المقابل - رمه من أولثك الذين يتمادون في الحطٌ من شأن 
الثقافة الإغريقية: والمغالاة في مدح الثقافات المحلية. بدعوى 
تخليص التاريخ من هذه النزعة (ع0 152105مه1مع06 
1115101 ]). وهنا نتتساءل: إلى أي حد استطاع المؤلف 
الالتزام في دراسته هذه بموقف متوازن بين الاتجاهين 
المذكورين ؟ 

الإجاية عتى هذا السؤال يمكن تلمسسها في فصول أريعة 
هي بالإضافة إلى الفصل الثامن: 
- الفصل التاسع: "اليهود واليهودية: من الإسكندر إلى حكم 
أنطيوخس الرابع" ( ص ؟١5-؟؟؟).‏ 
- الفصل العاشر: "اليهودية الهلنستية: الإصلاح ذو النزعة 
الإغريقية ونتائجّه'. (ص .)007١-555‏ 
- الفصل الحادي عشر: 'لتحولات في سورية الهلنستية بين 
وفاة أنطيوخس الرابع وجلاء تيغران 19-١74‏ ق. م (ص 
١ل‏ 151). 

شكلت هذه الفصول استعراضا وافيا للجغرافيا البشرية, 
التي ميزت المنطقة خلال الفترة الهلنستية. وقد استهل المؤلف 
استعراضه هذا بدراسة للسكان: بادئا بالغزاة المقدونيين 
والإغريق؛ ومنتهياً بالسكان المحليين. وإذا كان الأوائل قد حظوا 
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في الكتاب بدراسة مستفيضة. متوصلا إلى أن عددَ سكان 
سورية من المقدونيين والإغريق كان ضثئيلا خلال هذه الفترة, 
خصوصاً في منطقة جنوب بلاد الشام؛ فإن المؤلف لم يستبعد 
السكان المحليين من دائرة اهتمامه. غير أن هذا الاهتمام 
انحصر في سكان المدن. خصوصا مدن الساحل الفينيقي؛ 
التي تقدم مادة كافية نسبياً لوضع تصور عن سكان هذه 
المنطقة. وتفاعلهم ثقافيا مع الغزاة. 

شاوق لنولق الكعرف عل 'يمكان سوؤروة كالول السقيرة 
الهلنستية؛ عبر ثلاثة محاور: 

-١‏ محور اجتماعي: أبدع فيه موريس سارتر كثيراً؛ إذ 
استطاع التخلص من رتابة التاريخ الرسمي ليميط اللثام عن 
بعض مظاهر التاريخ الشعبي. مستفيداً في ذلك من بعض 
الوقائق الاجتتماغنية النادرة (أعفتن وواء: رسانة فظلم كفب 
يكحو )بلاحط هنا اق لقف رديه سه وتصيطرا 
حسب وفرة المصادر أو قلتهاء لإيلاء مختلف الفئات 
الاجتماعية قدراً متفاوتا من الاهتمام. وهو أمرٌ يفسر بالطبع 
نصيب الأسدء الذي حظي به المستعمرون والجنود المقدونيون 
والإغريقء في هذا الجانب. 
؟- محور ديني: عول المؤلف كثيراً على هذا المحور, الذي حمل 
عنوان: "آلهة ومعابد". لقياس درجة تفاعل السكان المحليين 
دينياً مع مستعمريهم. وقد قسّم موريس سارتر الآلهة. التي 
عبدها 'السوريون" خلال هذه الفترة: إلى ثلاثة أقسام: آلهة 
إغريقية غريبة تماما على مجامع الآلهة السورية؛ وآلهة محلية 
اكتست صبفةً يونانية؛ ثم آلهة ظلت بمعزل عن أي تأثير 
إغريقي. بيد أن هذا التصنيف لا يخلو من تبسيطء لأنه يُغفل 
التفاعل الدفى والنضافى الصسايق للفدرة الولسيفية: يرن 'منظفة 
الساحل السوريء التي يستقي منها المؤلف كثيرا من أمثلته. 
وبين منطقة بحر إيجه. هذا التفاعل يبرز بقوة في علاقة 
بعض الآلهة اليونانية الكبرى. مثل أفروديت مع آلهة فينيقية أو 
كنعانية مثل عشتارت. 

”- محور فكري وفني: اعتمد المؤلف في دراسته لهذا 
المحورء على مادة وافرة نسبياً تقدمها مصنفات ألفها باليونانية 
مفكرون وأدباء 'سوريون' و/أو إغريق. عكست انتماءهم 
لمدارس فلسفية معينة؛ كالرواقية (مؤسسها زينون الفينيقي). 
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والأبيقورية. وأكدت إسهام السكان المحليين الفعال في الحركة 
الفكرية والثقافية الناشطة:, آنذاك. في الجزء الشرقي من 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وهذا الإسهام ليس أقل بروزاً 


شي مجالات أخرى تتعلق بالفنون؛ وعلى رأسها العمارة والنحت. 

قد يُخيّل - بشكل عام - لقارئ هذه الفصول أن سارتر 
تعمد إغفال السكان المحليين؛ ودورهم في صناعة الأحداث. 
فقد وجد المؤلف نفسّه مضطراً إلى عدم الوقوف طويلا على 
هذا الموضوع. نظراً لضآلة المصادر المتاحة. لذلك, كان على 
القارئ انتظار الفصول اللاحقة للتعرف بشكل أعمق على 
سكان المنطقة؛ ودورهم تحديداً في التاريخ السياسي لسورية؛ 
خلال فترة كان فيها الحكم السلوقي سائراً نحو الزوال. 

ومع الفصل الثاني عشر: "نهاية الحكم السلوقي وبداية 
السيطرة الرومانية 5١-59‏ ق. م." (ص 458-450).: ينتقل 
المؤلف إلى فترة انتقالية خطيرة في تاريخ المنطقة؛ وهي الفترة 
الممتدة بين سنتي 93 و 7١‏ ق. م. حين شهدت سورية زوال حكم 
السلوقيين. والبدايات الأولى للسيطرة الرومانية. وإذا كان 
موريس سارتر قد اختار حدثاً داخلياً يتمثل في انسحاب 
تيغران وجيوشه الأرمنية من المنطقة سنة 19 ق. م. كبداية 
لهذه المرحلة, فإن نهايتها سنة 3١‏ ق. م. ترتبط بحدث وقع 
خارج سورية: معركة أكتيوم؛ التي شكلت نهاية الحرب الأهلية 
الرومانية؛ بانتصار أوكتافيائُس أغسطس على أنطوئيس. هذه 
الفترة. على قصّرهاء شهدت تحولات مهمة مهدت السبيل 
للرومان نحو التوسع شرقاً. وبسط نفوذهم - بشكل مباشر أو 
غير مباشر- على سورية الكبرى. لم يصل التدخل الروماني 
في الشرق مرحلةً الحسم إلا في سنة ؟1 ق. م.. مع مجيء 
بومبي إلى المنطقة وإنشاء الولاية السورية. وفي دراسته لهذه 
التحولات. عرج مورس سارتر على واحد من أبرز مظاهرها: 
نشوء مجموعة من الممالك العربية المحلية. لعل أبرزّها مملكة 
اليتوريين في لبنان وشمالي فلسطين. وفي أقصى الشمال 
مملكة إدسنًا (الرّها). وجنوباً مملكة الأنباط؛ التي امتد نفودُها 
بشكل تدريجي ومتصاعدء ليشمل مع بداية القرن الأول ق. م. 
متظققةٌ شاسفة: تفشد:من الححاذ خنوياً حتى دمشق شمالاً: 
ومن وادي السرحان شرقاً حتى سيناء وجنوبي فلسطين غرباً. 


أما الفصل الثالث عشر الذي حمل عنوان: "من أغسطس 
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إلى تراجان: اكتمال عصر الولايات)" (ص 0717-479): فهو 
تحليل تاريخي لمرحلة تمت فيها السيطرة للرومان بشكل 
تدريجي على سورية. بدأت هذه المرحلة بمعركة أكتيوم ”١(‏ ق. 
م.) وانتهت بسقوط البتراء في يد سنة ١١5‏ ب. م. ونظراً 
لطول هذه الفترة. فقد كرس لها المؤلف ما يزيد عن خمسين 
صفحة (ص 159:-077), كانت بمثابة استعراض واف لمظاهر 
التدخل الروماني في المنطقة. سواء بشكل مباشر (عبر الولاية 
السورية. التي أنشئت سنة 55 ق. م.. والولاية اليهودية (18 
ع10106): التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 7١‏ ب. م.): أو غير 
مباشر (عبر ممالك يطلق عليها المؤلف اسم "الممالك التابعة" 
1585 18]8]5). ويبدو أن موريس سارتر أراد من خلال هذا 
الفصل التعبيرٌ بوفاء. عن وجهة نظر شائعة تقول إن كل 
الممالك؛ التي قامت في سورية الكبرى خلال هذه الفترة؛ بما 
في ذلك مملكة الأنباط. كانت تابعةً لروماء ولم تستطع الحفاظ 
على استقلالها النسبي إلا بالتراضي مع الرومان. وبفض 
النظر عما إذا كانت وجهة النظر هذه صحيحةً أو غير 
صحيحة:؛ فإن المؤلف استطاع أن يحلل بعمق الدور الذي لعبته 
هذه الممالك. سياسياً واقتصادياً وثقافياً على امتداد قرنين أو 
يزيد من تاريخ سورية. وقد خصص لملكة الأنباط بوصفها 
أبررَّ "الممالك التابعة". قدراً وافراً من التحليل. تعرض خلاله 
للجوانب السياسية (العلاقة مع روماء النزاع الطويل مع هيرود 
والهيروديين...) والشقافية (مظاهر التأثر بالحضارة 
الهلنستية...). 

أما الفصل الرابع عشر.ء الذي حمل عنوان: "أزمات 
اليهودية من هيرود إلى بر كوخبا" (ص 107-054), فقد / 
خصصه الْمؤلفٌ كليا للولاية» التي أطلق عليها المحتلون الرومان 
اسم: ولاية سورية-فلسطين. والتي شكل فيها اليهود أقليةٌ 
ا 1 الأول بين سنتي 11 و 74 ميلادية؛ والثاني بين 
سنتي ”3 و ١١0‏ ميلادية. ويواصل موريس سارتر استعراضه 
للتاريخ السياسي للمنطقة في ظل سيطرة الرومان» من خلال 
الفصل الخامس عشرء الذي حمل عنوان: "من تراجان إلى 
الأسرة السيفيرية: غزوات وإعادة تنظيم” (الصفحات 105- 
1). ونحن إذ نمر هنا بسرعة على هذه الفصولء فلأنها لا 
تقدم جديداًء وإن واصل فيها المؤلف الإبانة عن قدرة لا تدكّر 


على التركيب (1116515/ا5). بيد أن هذه القدرة تتفجر عندما 
ينتقل بنا إلى موضوعات ذات صلة بالمجتمع والعمران والثقافة 
والاقتصادء ففيها يؤكد علو كعبه مؤرخاً قادراً على جمع مادة 
مشتتة. وعلى محاورة أكثر من مصدر للخروج باستنتاجات 
مفيدة عن هذه الجوانب جميعاً. 


تصدى المؤلف لهذه المهمة الصعبة في الفصل السادس 
عشرء المعنون: "العمران ومظاهر تطوره خلال الفترة الرومانية 
المبكرة' (ص 757-754). خصصه للعمران وتطوره في سورية, 
خلال القرنين الأول والثاني ب. م. موضوعاً من هذا القبيل. 
يفرض البدءً -بداهةً- بالمدن والتمدّن. وهذا ما فعله المؤلف 
حين استعرض حركات إنشاء المدن والمستعمرات في سورية 
خلال هذه الفترة. مستنتجاً أن ثمة تفاوتاً بين منطقة وأخرى 
في هذا الشأن. وأن المدنء الجديدة أو "التي ظهرت من العده" 
(21110 6): كانت قليلة العدد. لذلك فأن التطورء الذي 
عرفه العمران في سورية خلال الفترة الرومانية المبكرة تمثل. 
أساساً في إدخال جملة من المؤسسات العمرانية إلى مدن 
قائمة أصلاً. أما القرى, التي تمت ترقيتها إلى مدن فالأمثلة 
عليها قليلة, تكاد تتحصر في منطقة حوران. ويبرز بينها مثال 
الشهبا أو الشهباءء. التي تحولت بفضل أحد أبنائهاء وهو 
الإمبراطور فيليب العربيء إلى مدينة حملت اسم هذا 
الإمبراطور (مدينة فيليب - فيليبوبوليس). 

وفي دراسته للمؤسسات المدينية (-1ء 125]1]01]1085 و16 
65 يتوصل موريس سارتر إلى أن شكل إدارة المدينة في 
سورية؛ لم يختلف كثيراً عن أشكال الإدارة: التي سادت في 
بافي أرجاء الإمبراطورية. حاول المؤلف العثورٌ على تجليات 
هذه الأشكال؛ التي يعترف بأنها تبدو أقلّ بروزاً في المدن 
السورية, أولاً في النقوش التشريفية (1250132]1085 65[ 
5 االدالة. حسب رأيه. على وجود سلطات 
جماعية كانت تدير هذه المدن. ثم من خلال الإدارة المالية 
(النفقات والضرائب...). معتمداً في ذلك على عدد من 
النقوش والمصادر التاريخية. أما الشواهد الأثرية. وهي الأكثر 
دلالة على أشكال هذه الإدارة: وخصوصاً على التطور 
العمراني. الذي عرفته المدن السورية خلال هذه الفترة؛ فقد 
استعرض المؤلفٌ أبررّها محاولاً -في الوقت نفسه- إعادةٌ 


الع التاسة ذوالحجة +5 ١ه‏ - يناير أكانوه الثاني) ١5م‏ 


النظر في الرأي الشائع؛ الذي يقول إن العمران في سورية لم 
يعرف تطورا كبيرا بين الفترتين الهانستية والرومانية. ولتحقيق 
ذلك درس وحلّل الشواهد.ء التي تقدمها المدنّ السورية, بدءا 
بمدن الشمالء وعلى رأسها أنطاكية. وانتهاء بمدن الجنوب؛ 
وعلى رأسها جرش. مستنتجاً؛ في النهاية: أن التجانس الذي 
تبديه هذه المدن ظاهرياً على المستوى العمراني, يُخفي وراءه 
تبايّنات ترتبط بالبيئة التاريخية لكل مدينة. 

وقد أبدع المؤلف أيضاً في الفصل السابع عشر المعنون: 
"الحياة في القرى خلال الفترة الرومانية المبكرة", (ص 0/70ا- 
4/). خصوصا أنه كُرّس لموضوع طاما عانى من التهميش؛ هو 
موضوع القرية ودورها في المجتمعات السورية خلال الفترة 
الرومانية. في هذا الفصلء يجد القارئ تحليلاً وافياً لهذا 
الدور. سواء على مستوى الملكية (الصفحات 00-751/). أو 
الإنتاج ووسائله (الصفحات 711-160). أو العمارة والإدارة في 
القرية (الصفحات 7174-157). وقد اعتمد في هذا التحليل 
على الدراسات المهمة:؛ التي أجراها جورج تشالنكو (.6© 
11610 ). ثم جوورج طات (1816 .0) في "الكتلة 
الكلسية" (081623156 8135511 16) شمالاً. و فرنسوا فيلنوف 
(176ا111626/آ .'1) في منطقة حوران جنوباً. ولم يتردد 
المؤلف في التصدي لموضوع قلما أثار انتباه الدارسين . هو: 
دور البدو في المجتمع السوري خلال الفترة المذكورة 
(الصفحات 785-0175)؛ فتحدث عن قبائل الحَرّة (يكتبها 
جوا) متحاولا اكقفاء آكان موقا البينو الكلمن مع خلون 
نقوشهم الكثيرة. ثم عرّج بعد ذلك على أهل البداوة من العرب 
الأنباط والقبائلء التي ارتبطت بهم في منطقة الحجاز 
وشمالي الجزيرة العربية (أساسا القبائل المعروفة باسم 
"الشموديين'). ثم أخيراً. على بدو الفرات ومنطقة الجزيرة, 
مستخلصاً في النهاية أن معرفتّنا عن سكان البادية خلال 
الفترة الرومانية؛ لا زالت في غاية الضآلة. 

أما الفصل اللاحق المعنون: "اقتصاد المدن في سورية 
الرومانية" (ص )800-4١‏ , فهو دراسة مستفيضة لاقتصاد 
سورية في ظل سيطرة الرومان. استعرض فيها المؤلف مظاهر 
الاقتصاد المختلفة. من: صناعية (أرجوان وأقمشة؛ ومصنوعات 
معدنية وزجاجية وفخارية...). ومالية (المسكوكات 
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والجمارك...) وشبكات طرقء وتجارة محلية؛ وتجارة بعيدة 
المدى, معترفاً -في النهاية- أن استخلاص نتائج عامة وشاملة 
من خلال تُقى متناثرة. قد يكون فيه شيءً من المجازفة, 
ومتسائلا -في الوقت نفسه- حول ما إذا كان الوضع 
الاقتتصادي قد شهد في سورية تراجعاً وانحساراً مع بداية 
القرن الثالث ب. م. في وقت كان فيه انعدام الأمن في تزايد . 
بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى موضوعات تتعلق بثقافة. أو 
ثقافات. المجتمعات السورية خلال الفترة الرومانية. وذلك من 
خلال فصلين. هما الفصل التاسع عشر: "النزعة الإغريقية 
والشقافات المحلية" (ص .)485-80١‏ والفصل العشرون: 
"الوثنيون واليهود والنصارى في سورية الرومانية خلال القردين 
الثاني والثالث ق. م.' (408-4/4). وقد حاول فيهما تحليل 
المظاهر الحضارية؛ التي ميّزت هذه المجتمعات, بادئا بالنزعة 
الهلينية أو الإغريقية (ع1'611611510): كما ظهرت في 
الأوساط المتأثرة بالحضارة اليونانية و/أو الرومانية. وقد 
تطرق للموضوع من خلال تساؤلات عامة بالغة الأهمية: من 
كان يتحدث اليونانية من أهالي سورية ؟ ومن كان يتحدث 
اللاتينية 5 ولم اختار هذه اللغة أو تلك ؟ مع أن اللاتينية 
اكتسبت بمرور الوقت صفة لفة الإدارة في أغلب مناطق 
سورية: إلا أنها لم تستطع إنزال اليونانية من عرشها في 
الشرقء بل تراجعت أمامها. خصوصا في الأوساط البعيدة عن 
الإدارة. يتوصل المؤلف لهذه النتيجة بعد فحصه لجملة من 
اتشؤاهه الكحابية (التقوكن: البرديات )ال تظون إلي اق 
مدى ظلت الإغريقية اللغة المفضلة في المدن والقرى على حد 
سواء. مستشهداً على ذلك بنقوش حوران الجنائزية: أكثر من 
ألفي نقش كُتبت كلها باليونانية ! بيد أنه يعترف بأن هذه 
الشواهد لا تعكس كلّ مظاهر ال 'مثاقفة" (1611586000نا6ع38). 
محاولاً العثورَ على مظاهر أخرى تتجلى في الفنون (التوابيت, 
الفسيفساءء. الفريسكوء النحت...). والآداب والفلسفة 
والعلوم... عبر أسماء لامعة (فورفيريس الصوريء نيقولا 
التشفي: شيلون البسبلوسي: لوفيساتن الاتطاكي .)+ امنا 
الثقافات المحلية فنالت نصيبها من اهتمام المؤلف. وهو إذ 
اعتمد كثيرا على أسماء الأعلام لاستخلاص بعض النتائج في 
هذا الباب. إلا أنه تساءل : إلى أي حد يكون الكتابي (]1'6©11) 
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انعكاسا صادقا للواقع 5 بمعنىً آخر: هل أسماء الأعلام؛ التي 
ترؤوذها الشوقن العاكدة لرهده الفكزة: هن كاين حعيقي 
لواقع إثني ميز الجغفرافيا البشرية في سورية خلال الفترة 
الرومانية ؟ هل اللفات المكتوية كانت محكيةً بالقدر نفسه ؟ 
حاول موريس سارتر الإجابة على السؤال الأخير بدراسته 
للوضع اللغوي؛ الذي ميز ثلاث ممالك عربية : مملكة تدمرء 
مملكة الأنباط ومملكة إدسا (الرها). فهذه الممالك تقدم.ء 
كيت الزلق ف وطاها لثوية مكنارينة ميا + جميمينا احتارت 
لهجات آرامية في الكتابة. وإن ساد التباين بينها فيما يتعلق 
بالمكانة؛ التي ]كينا 4 عه هلان سي القنة النؤناية ون 
توقف بعض الشيء عند حالة إدمساء التي عرفت كمعقل 
للسريانية وللنصرانية نهضةٌ ثقافية؛ وكانت كتاباتٌ الفيلسوف 
العربي السرياني ابن ضيسان أحد أبرز مظاهرها. 

والفصل العشرون: وهو الفصل قبل الأخيرء يمكن أن يعد 
متمما لسابقه؛ إذ كرسه المؤلف لجانب ثقافي آخر يتجسد في 
الديانات؛ التي عرفتها المجتمعات السورية خلال الفترة 
الرومانية. عرفت هذه الديانات: التي يقسّمها المؤلفٌ إلى وثنية 
ويهودية ونصرانية؛ قدراً متفاوتاً من الشيوع في سورية. ومع 
أن المؤلف اعتمد هذا التقسيم العام في دراسته للأديان؛ التي 
اعتنقها "السوريون" خلال الفترة المذكورة, إلا أنه حاول التركيز 
على ظواهر التأثير والتأثر بين هذه الديانات. في زمن شاعت 
فيه نزعات غنوصية (8005]101065) وتوفيقية 
(59/2016]101165) غير مسبوقة. بدأ موريس سارتر بدراسة 
الوثنية ومظاهرها المتعددة (الآلهة والمعابد...). ملاحظاً شيوع 
عبادة آلهة ارتبطت بأماكن معينة (100101165 0197121]65): 
لكنها لم تكن في الواقع سوى المعبودات المقابلة محلياً لآلهة 
رئيسة من قبيل: هدد و بعل شمين و عطرغتيس... أما تلك, 
التي يعدها المؤلف آلهةً عربية مثل: ذو الشرى و اللات و العزى 
و رُضى و منعم... فلم تحظّ سوى بقدر يسير من التحليل؛ لم 
يخْل من التبسيط (مثال ذلك قولّه إن الأنصاب الثلاثة: التي 
تظهر على بعض مسكوكات بُصرى الشام تمثل تجسيداً لفكرة 
الثالوث [11306) 13] كما سادت عند الأنياط !!0). 

بعد ذلك يتناول المؤلف بالدراسة بعض العباداتء. التي 


عرفت شعبية كبيرة في سورية خلال هذه الفترة, كعبادة مثرا 
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(84111152) و سيرابيس و إيزيس. غير أنه يبالغ حين يذهب 
إلى أن ثمة آثاراً متعددة دالة على عبادة إيزيس في البتراء. مع 
أن الجرد الدقيق لهذه الآثار, إذا استبعدنا الدمى الطينية؛ لن 


يسفر سوى عن محصلة هزيلة لا تتعدى في أحسن الأحوال 
أربعة أو خمسةً شواهد بينها تمثال سد المريرية. الذي يشير 
إليه المؤلف. دون أن يسميه. على أنه تمثال” نصفي (5115]6), 
والصواب أنه تمثالٌ كامل يمثل "إيزيس" جالسةً على عرش. أما 
المظاهر الدينية الدالة على ال "ممائلة" (3551201126100) أو 
ال"توفيق" (5/1016115126) بين الآلهة. فخصص لها المؤلف ما 
يقارب عشرٌ صفحات استعرض فيها كثيراً من هذه المظاهر. 
بيد أنه لم يحاول تحديد هذه المصطلحات المثيرة للجدل قبل 
استخدامهاء ما جعله غير قادر على التمييز بين ال"مماثلة” 
وال "توفيق". بين حالات ال "'ممائلة” الحقيقية وبين حالات 
ال 'مماثلة" العابرة: أو ما يُعَرّف بال (10]61016]2610). ومع 
ذلك. فإن هذا الفصل يبقى واحداً من الدراسات القليلة؛ التي 
تقدم للقارئ صورةً عامة وشاملة عن الأديان وأشكال ممارستها 
في سورية. خلال الفترة الرومانية. 

حمل الفصل الأخير الفصل الحادي والعشرون. ص 9409- 
)45٠‏ عنواناً في غاية الدلالة: "زمن المحن" (065 1610205 ع1 
65 و والمحن هنا يُقصّد بها محن الإمبراطورية 
الرومانية. حين دخلت مع بداية القرن الثالث ب. م. في طور 
الأفول والتراجع لأسباب داخلية (التطاحن على الحكم بين 
أباطرة شرعيين وآخرين أدعياء...) وخارجية (المواجهة مع 
الساسانيين...). وعلى الرغم من أن بعض مظاهر القوة العابرة 


(احتلال إدسًا و الحَضّر و دورا أوروبس ثم تدمر...) قد 
تحجب هذا الأفولء إلا أن هذه المظاهر نفسها ليست سوى 
انعكاس لضعف السلطة المركزية. وظهور إمارات محلية قوية, 
لعل أيرزّها على الإطلاق إمارة تدمر. والمؤلف إذ يستخدم 
مصطلح 'إمارة" (01121081116) لا "مملكة" (ع10[/21110) 
نعتاً ل تدمر. حتى في عهد زنوبيا و وهب اللات؛ فلأن تدمر لم 
تكن. حسب رأيه. سوى مدينة رومانية تمردت على روماء 
واستطاعت الاستقلال لبعض الوقت عن السلطة المركزية؛ بل 
وتكوين إمبراطورية شرقية لم تعمر طويلا. 

وأخيراً. يختم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن بعض 
القبائل العربية؛ التي تحالف معها الرومان لحماية الحدود 
الشرقية لإمبراطوريتهم. وقد ظهرت على رأس هذه 
القبائل قضاعة,. وملوكّها من تنوخ. ثم اللخميون. ملوكٌ 
الحيرة. الذين برز بينهم امرؤ القيس بن عمرو بن عدي 
"ملك كل العرب". كما جاء في شاهد قبره الشهيرء المعروف 
بنقش النمارة (8؟7 ب. م.). 

وفي خاتمة الكتاب (الصفحات .)440-45١‏ يعيد 
المؤلف التأكيد على أن التغيرات الحقيقية في التاريخ 
تنحصل على المدى الطويل. وهو إذ يطلب بتواضع جم في 
ختام كتابه من القارئ؛ أن يغفر له إقدامّه على هذه الخطوة 
المحفوفة بالمصاعبء, فإننا نقول له باسم هذا القارئٌ أنه 
أنجز المهمة خيرّ إنجازء وأن كتابّه الشامل والعميق. سيظل 
طويلا المرجع الأساسي لكل مهتم بتاريغ سورية خلال 
الفترتين الهلنستية والرومانية. 
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اسم الكتاب: هندسةالمياهوالري عند الأنياط 
العرب. 

المؤلف: أ.د. زيدون المحيسن. 

الناشر: بيت الأنياط - الأردن. 

سنة النشر: تدك 

رقم الأيداعء 2 .9٠07/5/1١4792‏ 


مقاس الكتاب: »١1/‏ 5" سم . 


عدد الصفئحات: 7١0١‏ صمحة (وتشمل ١+١‏ لوحة) . 
عرض : د عبدالله نصيف. 


هذا الكتاب أعد ضمن مشروع "بيت الأنباط" للتأليف 
والنشرء حول تاريخ الأنباط العرب وحضارتهم. وهذا البيت 
هو هيئة ثقافية مقرها البتراء في الأردن؛ تأسست في عام 
لتسهم في سد الحاجة الماسة للتعريف بتاريخ الأردن 
القديم وآثاره. 

وهذا البحث. الذي يناقش هندسة المياه والري عند 
الأنباط؛ لا يُسهم في سد هذه الحاجة فقطء وإنما يقدم 
طرقاً ووسائل ناجحة, ابتكرها الأنباط في عصور تاريخية 
للحصول على الماء وتوفيره للمجتمع النبطي؛ فالماء أساس 
الحياة لكل الكائنات الحيةء. كما هو معروفء والعجز في 
الموارد المائية مشكلة بدأت تطل برأسها منذ فترة في عدد 
من الدول العربية. وبدأت هذه الدول تفكر جدياً في كيفية 
التغلب على هذه المشكلة. وتبحث عن الحلول لإيجاد مصادر 
للحصول على هذا المطلب الأساسي المهم. ويبدو أن الأردن 
من بين هذه الدولء التي بدأت تعاني من هذه المشكلة. كما 
اتضح من حديث الباحث. الذي أنتقد غياب الدراسات 
العلمنيّة حل أسماب هذه المشكلة: وأشار إلى الأساليب 
الخاطئة - حسب ,أيه - التي من المزمع اللجوء إليها 
للحصول على الموارد المائية. دون استفادة من التجارب 
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السابقة: وما ترتب عليها من آثار سلبية. 


وقد طرح الباحث عدداً من الحلول لعلاج هذه المسألة 
ومنها وضع جميع المصادر المائية: كالينابيع والآبار الإرتوازية, 
في يد جهة واحدة, والحث على زراعة الأشجار في كل بقعة 
لما لها من تأثير في سقوط الأمطارء والعمل على بناء المزيد 
من السدودء وإنشاء الخزانات في كل بيت وفي كل موفع؛ 
وأن تتضمن رخص البناء وجوب إنشاء خزان كبير لجمع مياه 
الأمطارء وفق المعايير الصحية والطرق الحديثة. وهذا 
مشابه لما شاهدناه في بيوت مدينة الربذة الواقعة شرقي 
المدينة المنورة على طريق الحج العراقيء التي كانت مزدهرة 
خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. حيث كشفت 
الحفريات الأثرية المكثفة التي قامت بها جامعة الملك سعود, 
عن وجود خزان واحد أو أكثر في كل بيت تقريباً لحفظ 
المياه. والاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. كما وجد 


إلى جوار هذه المدينة قريباً من مجرى السيلء خزان مائي 
ضحم يبلغ قطره نحواً من 10 فخرا :شنتلى يمياة الأمطار بعد 
تصفيتها من خلال بركة مستطيلة أقل عمقاً (للمزيد: أنظر 
كتاب الريذة بقلم سعد الراشد. 1987, ص17و19). 


وعلى أية حال فقد جاء هذا الكتاب "هندسة المياه والري 
عند الانباط العرب" كما يقول المؤلف. ليعطي العبرة من 
الأجداد القدماء الأنباط الذين برعوا في سبل جمع مياه 
الأمطار وتخزينهاء كما برعوا في ابتكار أساليب متطورة في 
هندسة توزيع قنوات المياه والري. وإنشاء السدود والخزانات 
والبرك. وجمعو المياه في المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية. وتمنى الباحث أن يكون هذا الكتاب حافزاً 
للاستفادة من الهندسة المائية عند الأنباط في مواجهة 
مشاكل البلاد الكبيرة » التي قد تؤدي إلى الدمار والحروب 
في المستقبل. 

وقد صدر الباحث كتابه بمقدمة قسمها إلى ثلاثة أجزاء. 
هي: تقديم وتمهيد ومقدمة. استعرض في أولها مشكلة 
المياه في الأردن: الناتجة عن زيادة السكان ومحدودية الموارد 
المائية. وعدم اتباع الأساليب الصحيحة في الحفاظ عليها. 
وانتقد الحلول المقترحة للحصول على المياه. وتحدث في 
ثانيها عن جيولوجية الأردن ومناخه لما لها من ارتباط مباشر 
بموضوع المياه عند الأنباطء. وغيرهم من الشعوب التي 

شت هناك. وقال بأن الأردن يشكل مظهراً تضاريسياً 
مهما ومتميزاً. بسبب تعاقب مجموعة من العصور 
الجيولوجية والمناخية عليه. 

ويرى الباحث أن المناخ الحالي السائد في الأردن؛ يشيه 
المناخ السائد في الفترة المتقدمة من عصر البلايستوسين. 
ونتيجة للدراسات,. التي قام بها في موضوع هندسة المياه 
والريء فإنه يرى أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على المناخ منذ 
ألفي عام؛ ولأن الأردن يعد من المناطق الفقيرة ضي الموارد 
المائية السطحية؛ فقد أصبح الاعتماد على مياه الأمطار 
والمحافظة عليهاء هي شغل الإنسان الشاغل منذ العصور 
القديمة وحتى الآن. 

وقد استعرض الباحث جهود الأنباط ومهاراتهم فضي 
التقنية المائية. وما وصلوا إليه من تقدم باهر في الزراعة, 
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ليس في الأراضي الخصبة فحسب. بل في المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية أيضاً. ويعدٌ نظام المصاطب 
واحداً من الأنظمة التي استخدموها في الزراعة؛ ومنها كان 
يتم توجيه المياه بإبطاء نزول مياه الأمطار من خلال هذه 
المدرجات المزروعة. وبذلك نجح الأنياط في توسيع الرقعة 
الزراعية في الصحراء أكثر من أي إنسان آخر في هذا 
العالم. وتمكنوا في الفترة الواقعة بين القرن الثاني ق.م. 
والقرن الثاني الميلادي من إنتاج القمح والشعير وأنواع 
الحبوب الأخرى. إضافة إلى زراعة الزيتون والبلسم 
والكروم. 

ومن الأدلة على قدرة الأنباط في مجال الحفاظ على 
المياه. أن صهاريج وأحواض المياه ما زالت مستعملة إلى 
اليوم. وكان هناك نوعان من الأنظمة؛ أحدهما يقوم على 
أساس تجميع المياه وتقنيتها إلى المناطق المختارة. وكان يتم 
خزن الزائد لاستعماله وقت الحاجة: وثانيها عمل رجوم من 
الحجارة: تُصف على سفوح التلال في أنماط متداخلة: لها 
دور في نظام التحكم بالماء؛ ولذلك فإن معظم التلال فضي 
الأراضي النبطية. كان مغطى بالقنوات المصنوعة من 
الحجارة؛ وقد تم بناؤها على محيط وشكل الجبل؛ ما يتيح 
للمياه أن تنحدر من هذه القنوات إلى الأحواض الموجودة في 
الأسفل. 

أما الجزء الثالث من المقدمة, وهي المقدمة. فقد وضح 
فيها الباحث أن التآكل وعوامل التدمير المختلفة كالزلازل» 
كانت وراء خراب العديد من المنشآت الماتية. وإن إنجاز هذه 
الدراسة اعتمد على عدة أبحاث في البتراء.ء وفي مواقع 
أخرى من جنوبي الأردن: وقد اختير عدد من المواقع المتباينة 
من حيث الأهمية. كما اختيرت بعض الأمثلة من داخل 
النطاق النبطيء؛ أو خارجه: للمقارنة. 

وهكذاء باستعراض مضامين التقديم والتمهيد والمقدمة, 
لا نجد في مضمون أي منها ما يميز أحدها عن الآخر 
وليس فيها ما يدعو إلى هذا التقسيم. الذي خالف به 
المؤلف المنهجية العلمية المعروفة والمألوفة من مقدمة 
وتمهيدء أو حتى من مقدمة فقطء يبين فيها أهمية الموضوع 
والدراسات السابقة عليه والأسباب التي دعته لتأليف هذا 


لا 
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الكتاب ونحو ذلك. 

وعلى أية حال؛ فقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة فصولء, 
تناول في الفصل الأول منها. الظروف الجغرافية والمناخية, 
ثم المصادر المائية التي تزود البتراء بالمياه. وتناول ضي 
الفصل الثاني المنشآت الهيدرولوجية في المواقع النبطية 
الأخرى في جنوب الأردن. وتحدث في الفصل الثالث عن 
المنشآت الهيدرولوجية والزراعية. أما الفصل الرابع. فتناول 
فيه النماذج المقارنة من مواقع أخرى في الأردن والجزيرة 
العربية وإفريقيا. وخصص الفصل الخامس للحديث عن 
أهمية التقنيات النبطية في مجال المياه. ثم عن الماء 
والسكان: وأتبعها بملخص باللغة الإنجليزية من صفحتين 
عنوانه في قائمة المحتويات (113081263125 1126) وضي 
المتن (261100 112526362325 1126): ثم أتبعها بملخص 
آخر باللفة الإنجليزية عنوانه (-11268 عطا م1 1ع)ة/ا/ا 
6100 26315]): وتلتها قائمة المصادر والمراجع واللوحات؛ 
وهذا التكرار والاختلاف في العناوين مخالف بطبيعة الحال 
للمنهجية العلمية الصحيحة:؛ بل وخالف القاعدة المتبعة ضفي 
تسلسل صفحات اللغة الإنجليزية. حيث نجدها مرتبة حسب 
تسلسل صفحات اللغة العربية. من اليمين إلى اليسار. 

ونعود للفصل الأول: فنجد أنه على الرغم من أن المواقع 
التي تناولتها الدراسة تنتمي لمنطقة جغرافية واحده. إلا أن 
هناك تباينات كبيرة بينهاء طبوغرافياً ومناخياً؛ فبعضها 
يشتمل على مجموعة من التلال الصخرية ذات الأخاديد 
الضيقة كالبتراء» ويعضتيها متاطق متخنضة جداً مكل العور: 
وبعضها الآخر صحراوي مثل وادي رم. أما التباين في المناخ 
فيتمثل في درجة الحرارة والأمطارء التي فصلها الباحث. 

أما المصادر التي تزود البتراء بالماء فهي قسمان. 
أحدهما: الينابيع الطبيعية. وهي لا تزيد عن ثلاثة عيون 
في رأي المؤلف. والآخر عن طريق جمع مياه الأمطار في 
نخوانات أو آيآن». وقن حفرت يعطن الخزانات: فى الصحور, 
وشقت القنوات السطحية لتقود مياه الأمطار لتصب في هذه 
الخزانات. وبعضها ذو حجم كبير إذ تصل أبعاد أحدها إلى 
4 مشر طولاً؛ وخمسة أمتان عرضاً: ومكر واحخد :عمماً: 
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١‏ حت ل لظمار عند لخن م مجو هما لدج للف الوؤووواستخيضدي وت باجام يت ونور انعد 


المياه الزائدة عن هذا الخزان لتصب في خزان آخر. ونجد 
لهذا الأسلوب ما يماثله في جبل ريدان في اليمن؛ جنوبي 
غرب الجزيرة العربية؛ فقد وجد على قمته عدد من 
الخزانات المحفورة في باطن الصخر لحجز مياه الأمطارء 
وكلما امتلأ خزان فاض الماء إلى خزان آخر. ويعتقد أن 
هذه الخزانات تعود إلى ما بين القرن الخامس قبل الميلاد 
إلى القرن الميلادي الأول. 

وقد أجاد الكاتب في إيراد عدد كبير من الخزانات 
المائية. وإعطاء وصف تفصيلي ودقيق لكل واحد منها. 
واستفرق هذا الفصل صفحات كثيرة من الكتاب. أدت إلى 
إخلال كبير في التوازن بين توزيع صفحات الكتاب على 
الفصول؛ فبينما نجد هذا الفصل قد استفرق 77 صفحة 
من الكتاب. نجد الفصل الثاني أقل من 4 صفحات,. ومثل 
ذلك تقريباً الفصلين الرابع والخامسء وإن كان هذا ليس 
بالأمر المهم. 

وقد خصص الباحث الفصل الثاني للحديث عن المنشآت 
الهيدرولوجية في المواقع النبطية الأخرى في جنوبي الآردن. 
واستعرض في هذا الفصل عدداً من المنشآت المائية. من 
قنوات وخزانات. وذلك في المنطقة الشمالية منهاء المعروفة 
بالطفيلة؛ وفي وادي عرية بالمنطقة الفربية. ووادي رم 
بالمنطقة الجنوبية. وتعد هذه الأخيرة إحدى أقدم المناطق 
التي أستوطنها الإنسان في الأردن. وقد ذكر الكاتب نحواً 
من ١5‏ عيناً. وعدداً من الأحواض والخزانات؛ التي تصب 
بها هذه العيون. 

واعتماداً على ما جاء في الفصل الثاني وما قبله. حول 
مختلف المنشآت المائية. يرى الباحث في الفصل الثالث؛ أنه 
من الممكن طرح دراسة تتناول الطرق التقنية التي استخدمها 
الأنباط. وتناول الكتاب في الفصل الرابع النماذج المقارنة؛ 
استعرض فيها المؤلف المنشآت المائية. التي نفذها الأنباط 
في عدد من المناطق التي خضعت لحكمهم, مثل: النقب 
والحجر (مدائن صالح) داخل بلاد العربء وأم الجمال.. 
وغيرها. وفي أم الجمال لجأ الباحث إلى حفر عدد من 
المربعات للكشف عن أنظمة المياه فيها. 


الحفريات عن معلومات جديدة: حول تقنية بناء المجاري 


وقد أسفرت هده 


المؤلف لمناقشة أهمية التقنيات النبطية؛ فبيّن مهارة الأنباط 
وقدرتهم على الإفادة من مياه الأمطار. وتزويد مدتهم 
وقراهم بالماء. والتغلب على مشاكل قلة الماء في م ختلف 
المناطق؛ وهذا ما فسح المجال أمام انتشار حضارتهم 
وازدهارها. وقد استمرت المنشآت الماثية النبطية تقوم 
بدورها في ااستمرار الحياة ونموها. في عدد من المدن 
والقرى النبطية على مر العصور المتعاقبة. حتى بعد زوال 
كيانهم السياسي. 


وأخيراً جاءت الخاتمة: ليعلن المؤلف أن هذه الدراسة 


تؤكد أن الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث ليارد 
(0850إ2] .]4.1) صاحب كتاب (12 0601165 16خ :12115 
28 في أن البتراء تعد صحراء جدياء طاردة للسكان. 
هي أبعد ما تكون عن الحقيقة. ويطمح الكاتب إلى إكمال 
هذه الدراسة بإجراء عدد من التنقيبات الأثرية في عدة 
مواقع نبطية وغيرها. لإثبات صحة ما أورده في بحثه. 

ولا ننسى في ختام هذا العرضء الإشارة إلى أن الباحث 
قد أجاد بتزويد الكتاب بمئة وأربعين لوحة؛ ما بين خريطة 
وصورة ومخطط. وكلها ذات صلة مباشرة بموضوع البحث. 
ولا يخفى على القارئ ما لهذه اللوحات من أهمية ضي شرح 
الأثر والتعرف عليه. 


د. عبدالله نصيف: قسم الآثاروالمتاحف - كلية الآداب , جامعة الملك سعود . 
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.21-4 دعت تناوتاسة 01 أمسعصدستديء1 عط كه لقناسسم 


(2) ع مك1 
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عللاسممو8 صذط امعسعلاء5 لوتس1 .1985 .281 ,والمزم 
01 5مو[معطءسة لد «تمأكلتط عطا صذ دعنلسنك رسملسول 
257-61 ,0133ل 
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-0310 11156 شخ 1 خأ ممناكة؟![-كدكة181-19 سصستآ غخ معطمع 51 
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40.41-44 ,ضسهل ول 1ه عتدده81 عط .1993 .11 ,وللقعمزم 


1012-1001ط لالتقء م21 1لعتتتعاصا عط“ .1974 ,]1 ,عوط 
حنمن ععمعلالء عطا 06 لمتأماعرم عامز مخ نععة ععصمرط 
.2.99 ,6 أصورع1 , "مممواع.] لصة 2أالا5 رمدلع0ل كممءر]” 


| 


هل كعددع15م عسل غ928[ 1590 .1981 .5 مملونزة مه 1 1أمج] 
صمناه لصت عستادعلدط صذ [اعه15 2ه سمنوء" ازهد لع" عط 
7 111-124 (زاسعأاسممن 


01610113377 5تعاء 1م تعاض عطا ,نه لإعصال؟ ,عمصزلا .1962 [ وومج] 
.784-66 رعاطتط عط 2ه 


-عل طعا 1ه عمهللك؟ عط .1949 ,8 نندعدظ مه 5 ,رم 1لد5 
111521620 


فتاء2 عط .1993 .طكا متسخ" امه .2 بمصسعاط .1 بعاعتطعه 
حطكة ,11ممع1 اتقستصستاعيم م 1992-1993 باأعءزمرط طعوتاطة 
.55-6 ,ع1 أناوتاسطة 01 اسمعسساسدصء2 عط 01 تمدام 


ذ .5متصة! طكمعع[ل 1ه نزع010ممعطء ع1 .1986 .1 ,لامطع5 
اعءزه 8‏ لوعتوهأمعقطععة طكومعل ,رومع لإستممتستاعهم 
ع1 ,163-166 ,1 1981-1983 


عستأسدهعط1 صذ 0مضعم عستأاسدموظ8 عط .2001 2 ,وولة117 
461-02 .2 ,1 3ع1:260108م 


-تعاضلط قلاعم عط“ .1996 .141 بوع0'11 لمه .71 .2 ,مج117 
28 الفاعط ,”1رممع؟ لاتممتستاعمرم :1994 لإع سيو امد[ 
.2.636 


-5آ عطا صذ لإتأكتالس!]ط ته أعسة جانوة .1.1994 ,طسوعغتط11 
.لاا ع1 ,25-27 بوطهعة ]0 )"رمم عتصددا 


حقالك طعممنا عطا مه صمله تدععر .1977-1978 .1 رعمز20 2209 
عط 01 لامنتسصخ ,(1977 لمة 1975) خخ وععخ تصصخ أو أعل 
10 


1 أؤلاج‎ ١ 81121 


|5555 


5ك 011تنا 01 مله توعيرة عط" .1986 .1 ,أولام 
1ن تاصق 01 الع سورعل عط 01 لامنسسم ,”*"ونوعم 11" 
23-27 


510 لمعتصطءع1' ,1120262 02 عنتهدومم عط .1994 .1 بغقتام 
.17 وقضوط 50600 01 تدمع الملا ,لابطط لعطن[أطناممل]) 


0 23515-مناء 300 كعدوع1معصة11" .1978 .717 .0 بلسمنواطم 
015 5001 سمعتتعصسةى ,”زعصرد وللنعد]8-متمعل عط 
231:19-49 بطءسوعيعع]1 لماصعء 0 


-©ل ملضقآ /إ10[1] عط أه تجرعنوط امعزعهدم .1969 .؟1 ممتتصم 
.141 بتددع21ك5نا"1 


,“81-11300103100 غ2 سامعصع نه عتووو8/1“ .1935 طقمملآا- زم 
5ع لوسك ]0 امسعساسدمء1 عط 02 وتعء مس0 سسدوء7_] 
. 1 ./أ1 عتهاط ,11-30 .2 ,1-2 وول لا رعصنتاوعلوط دز 

2 2105 لمعه 01 تاوقوع5 0رمعه5 ع1" .1982 .0 بلطعطوز8 
تف ]0 اتاعتأسدرء12 عط 2ه امسسدم ,"1980 ,غدطه1اجكر 
1/< اط ,133-144 ,وعنانس 

.كلأمردءء1 عط سه طمفععل .1982 .1 ,عمتمومر8 

ألا106 

لعااطقطمط' عط 2ه امعمممماءمعل عط**1 .1987 © متطميو[ 
356 2205316 لمة عتتتاماناء5 لمنتطععالطعيخ مز *1[أمننة 
-عنطآ ,”0آ الى لإتتطوعه طاوعنعد عط ما كعممنا لممعمطة علدا 
1853-0 بألاء؟ 

-0أغضة ص نهنع نل00:ام 011 اسه عصذ؟؟ .1999 ,2 ,اععاموع 
ركع تأ طنامء تممعصدتتروءاتلء81 عغطاه لصد اعدكآ سذ تن 
.لقاع مط ,للع للعده 

0 :9 5أوع م06 

علتقم عطا صا دع55ع1م عصلككا المعاعمم“ .1983 .لا ,لاعقطه115] 
,1-2 805 ,33 باممعتامل 2 101م:1 اعةترة] ,”مملون9ة 1ه 


52. 207-218, 115 


1973 بموطوع 1اع1 غ2 مملنهنوعع ع1 .1973 ,5 م2ن1] 
87-5 ,ك1 اتناوتاسة 01 العصاعديء1 عط 2ه لمتسسم 


-.5:1-2 ل3تة5] 

3 :12,48 :31 ,9 :6 طقمتممرعنء[ 
.9 أعول 

5 :5 .6 2:1-11.4:4 صطمل 


05 لإعلاآنا5 2 01 0116م12 لاتفستستاعرط“ .1981 2 تولعممعع] 
لف1015 متعاكة -طتره]8آ مز كممنه الماكم1 نصمان1ن81 مقصمجر] 


4 .طول 816.9 عنوو1 2302 


عط كعتتاطنامه ععغطا عطا مذ 5رعلدع عط 01 
عوعط) مذ صو تله اأمعععء كتل عطا مأععلكعء عوسمتطخامء 
0001011 

لط 0ع0 تناع 735 أذأعلة2205 عط ,رزوامك 101 حى 
ه لقط عتقط ما كتطععد عط طعتامطا معلاء دعلا 1لمع1 
ملاعو 1مع عصت لع عطآ” .سملعع] 1ه أوعل 5000 
و حطنا غ3 معطمع)5 )5 02 دعطععسطكء عطا صا لء 
عط 02 1000ط عط د5عندعتلصا لإاستماعه و1355 
عط ,كناوع[ 02 1000ط عط 5ع0[12طططلازو غ1 .أمتقتطكت 
.عاممعم قلط عتكدو ما #اعمستط لع1176رعده عط 


ممصقطع ا لقة عمتاععاح2 رلمولزمل 01 كأضمماع/1هم 6أ2كدم70 ره كع55عام علاللا 


0ع عط .لمتأوتعل10كطمء مأ مذ وعتاأتلدع؟ ععلة) 
عتعط) نز لع أمنءءه لعاءامعل عتهة ل0عاأرعوعرمع1 
-عم625 ,100176111 قكأوء51155 0152م تاعط1' ده 
01 كاأععمقة .وعع1 لمة كلصقط عستكته عط نإللهاء 
وأكل 251 عطا غقطا ل0ع21ء121 2م0لنقأمعوع1م قلطا 
غ3 أدع تتقط عمتلكا لدع؟ 2 امعوع رمع ما لعلمع 1ر1 
00 مد ع7 ,عمماع تفط .عمه لدعلا مه مقطا رء 
عسمتووعم 02 :533 لدع تصطاعءعا عطا مز 5عمعمعدء 0111 
501377 3 8585أكلا غ20 015 ع صأكنا عكلنا وعمدمع عطا 
"تع طأ0 بتع 7م1101 .5اع20ع 12201 01 00 ركوع1م 
عمتطامكء عط مز لاع كه معهد عط مده كجععمعرء0111 


-أصمنا طو"'دانا - عاق 0 لإأاباعج؟ ,تتروتءناه1 لمة لزوهامعهاءء8 5ه امعد أمهمع- 811251 ألا 1 
مول مل ,بكأوعتكا- اث ,(61710) طقأ"'نالا ,7 .0ط بإأأواعا 


ملختص: تشير أعمال التنقيب الآثري في الأردن بوضوح. إلى أن الأردن شهد كثافة سكانية خلال العصر البيزنطي. يُدل عليها 
اكتشاف العديد من الكنائس؛ إذ من المألوف تمثيل أغصان العنب في أرضيات تلك الكنائس. إضافة الى مشاهد من الحياة 
اليومية؛ كالمشاهد الزراعية. خاصة مراحل قطف ثمار العنب وعصرها تمهيداً لإنتاج النبينء المشروب المقدس ضي الديانة 
المسيحية. بوصفه رمزاً لدم المسيح عليه السلام. عندما ضحى بنفسه لانقاذ البشرية. حسب ما جاء في الإنجيل. وهذا البحث 
محاولة لإبراز التشابه في تمثيل ست معاصر نبيذ. في أرضيات مختارة في كل من الأردن ؛ وفلسطين: ولبنانء حيث يبدو التشابه 
واضحاً في تقنية العمل؛ وفي الادوات المستخدمة؛ وفي تمثيل صور الأشخاص القائمين بهذا العمل. وهذا التشابه يدفعنا إلى 
الاعتقاد بوجود وحدة عامة في إنتاج النبيذء في منطقة شرق البحر المتوسط خلال العصر البيزنطي؛ على الرغم من وجود بعض 


الاختلاف فى التفاصيل. 
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4 .32[ 9 .3810 عنروة]ا 


-لدع0اع12م 10 قلرعءه5 ,عمل 
عطا 01 ل0مء عط متقامعء وآ 
تقط عملا عط 2ه عاعءنى 
ادع 


2010 

-01© عط 01 وعقوط عط 0 
-1 1555م 9106 عط 01 كنام 
15 ]1 ,مهم خنطا مذ 0عل0نالء 
عطا أهقطا غ20 م1 ع متاوع زعام 
-101 12 كا عمطع29م 105921 
-01م120 أدعتع 01 عتد حندل 
عط 125ل طةأ5رع0 ما ععمها 
-15قطن) عط 200 ,لوإأع500 ,كج 
عطا عمتكنل دماعنتاء: مهنا 
-15 لإلكدء 220 عمتاصة2ز8 
11 65 علتطتة[ 
حتحصنا111 2070م 5امعماع 01م 
-5ة 01 لإلناذة عط 11 ع لتاقم 
-18آء 210 عتلصمممع» ,عتاونا 
01 5ع260038م كتانز 
.605 6056 

-16م لةتتعاهمم عطا سمط 
17 ,عاأعنتة قلطا مز لعمأاررعد 
عطا أغقطا علساعممهء مرو 
ما طأعناحم عتحقط دعووع معط ابن 
-13 01 161105 11 ,11متتتطامء 
فأ اعدع1مع؟ 01 516 ,لقتعا 
"اماع51 عغطا 01 10111 ,من 
عع1عقع0 تعذوع1 3 300 رؤوع1م 


ْ للها ؟أؤلا 1 


صل لصنام1 5د5ع1م عمأ؟ 01 عمنها تاممتطرمه ]05م عط : 5 م181 


مع عطا 01 ددعتك عطا .( 8. عم1996,11, م«مكتهة 177 معقف) موناءهة له صقام , صهلرول 


قأطعد5ع1م قلطا 01 5اأععموم 

لم11ع1لهتهم (إاء105ء عتة دملا 

عط 01 طملاعامعل عط نط 

عل22053 عطا صل طتعائخدم عغطا معطا ,دوعر معصان 

لإأصة1ع208مع16 عط سم لعتتتععل عط لأنامء 5ؤنزمن11 

-1017797 15 معط" .لتنامع عط جره ددع زمعمزى عط 1ه 

-ع1معل عط رسا معممعاء متماءعه نز ععمعمه لل و عب 

-مع1 /9إ205]1 15 عستلدعغا 320 عسلووعم عط 2ه من 

عطا معتل صهل10 01 110015 عتودوممم عط نز أمعوع1 
.5 عتتمها؟] نزامو لقة عستامدجو8 

5 02 الاعتةقممة '(1اعغة1[لعصصز ذ5ز غآ 


10 2217111 21 ,1982 لاعطوزظ :1.11 
(0.26 ع1 ,1994 

لاللقل 01 ذعمعه؟ عط أهقطا معتممع]1 7611 15 غ1 
-120 01 356 عط ا 27201115 ممتصرمه عطا عمج 116[ 
ع عمتكتدل أمملاعآ عطا مز مضه مم10 صز دعتده 
1ع ع 1م832 

11015000 12مطمطتقة عه 02 عممعوعرم عط 
لع طااة لل ,غ72 عط علزوعط 5ع1لصقط مم10 


4 .دول 3810.9 عنوو1 28 


ممصقطع ا لصخ عمتئدماج6 ,مجلرول 5ه كتمعماع/1هم عأوكم7ص7 ره كععهعع2م عزر للا 


' عستو بسعععة للع علعصذه 01 ومتء امعط طرهة ععدع 1 00 ١‏ 
عمتموععم لضة ومتلموعء) وسصصقطة ددعم 71 بجوععو -لعدة عاعسذة أه عمتاعاصء1 كل كان 0لا 
لسع عغمآة 55 64 طعغعسطء عط صرمم!ا مده ومتووعهم رعسصتلدء ا 0ه وله 

مولمول مت غف نجه طاء81 -اء وستممعوعظط 008 عسوا" بعتودمط تغوم وصلنعععلامء 
وك إعسسط عطغر سمسصقطعا ست ممعت 
برع طممععاعط "51 


عسناعء ا أ 10 3 ُ 1 590 5 
© لههة بعمتلوع5؟ ومتعامء 1‏ 4,0 عسسوا8آ دل عأعدزو أه عسناءامء2 عر4 عسوتك 
وسعطمع)5 "51 01 طععسطك عط سوك غو؟ 0 0 8 0 ا 5 57 ١‏ 8 


ا نا ص رومتعومعء5 ممطولظ عط 1ه طععسطء 
صق لول صا مقعة ]1 


ةيأ 

بجي 

اي 
س0 


خمامطعتج ومعلوعة معط عست لمء2 كر4 عسسعاظ ‏ عوزب ووعهو -لععدة عاعمة 1ه ومعامء2 ع.4 عوط 
عط وك عصتى ‏ بوعمعو ‏ عملءامعل ودتووعمم همه عمتلوءة و«رمطة وعم 
-مودذ 8‏ سسقسصة8 01 عتودمضر -آء رعو دمع 51.6 [ه طعسسطء ع سدومز 

وتام ممطاء5 صمل ول متعم جه طللء11 


4 .322ل 9 .110 6ناد5][ 


جد ووو جو با وذ معي يمه اك يجو مت رب يقد فى وين جام لمعب لم 


عطقطتاصة 83:2 عط 

-11101 17 02020511005 كنامللاع1م عط مو[ 
171 512765 ,112065 العاعمة عط مز أقطا 51010 
6655 تاعطا لصة معل000 أدعة دنه كله (إاستمتعء 
لمعتاذمقاء زط لعمكممء 725 مله سسمكمز منط1ك 
01 ؤ55ع0506 عط متدعا ع7 باعتط/؟ رمن ,ع همع 11[ 
-ك[ة] 535 عسمتلدعغ) ععماد .مم تكهمعم0 عصتووعوم عط 
غطا لإلده 01 «ملتفامعدعرء؟ عط بلعاصوع 10 ره 
201 5ع00 قالعل2ء25م ع100531 ذاه لاعترنو 01 1215زمه 
قتطا طعغتط ل صذ تعمصقجم عط لصمأكمعلمن كن ماعط 
.(1999,42 اععلصووط) لعممتاأعصلطظ عع زوع 

5 520350 215 كالعداع :31م عنددممر عط" 
1610 صة وعطعقتاطء عمتامدجز8 للد أومطاج 4ه 
عاممعم 05 كممتاأعامعل علناعمز كا معمع توم عوعطا 
طعناد .موتوعل عط 01 امعميعاء مه كه ,كلدستصة له 
01 كعان1ه0؟ علأكمة لعاعتمعل :الدناكنا ع2 دعم قدا 
711 

-05 ع5 ده 605زومم رمه كتلط 01 ععصمم عط 
لهعتأعسرمعع عط علزوع8 .وعطعصتطء عط صز مزعو 
01 دعطعصقةءط 01 وعمعءة عط ع1 لاممتطام ,جعمععو 
3 10 12م طملقة صة دنه طكره؟ عسمتامطد عمممع 
لالتقل عطا 1ه وعدعءة اعتطنت مذ [امهة عمذر 2ه ولزمم 
ماعط دعوعءة عومط1 .لعاءزمعل معكاله عنو ع كز[ 
لتعطمغطة 01 عرعءة عغطا ,عمتاستط 2ه عمععو عط 
01 عاعلكء عطا 01 و5عمعءة عط له ,عاءه11 علط طغتبن 
-1285] ,ع تكاع1ام عطا ع0تلناعصا أوعنتتقط عمتود عط 
متطمنه0آ) دءمممع عط 01 عصمتووعوم اسه ,عستكتمم 
.1987186 

عطا صا [[متعة عصتيا عطا غقطا عاطوطه6م )05م 15 غ1 
-18اع1 ممتامتستطن) 2 5ه متكتوعل 125 2053105 01 اتج 
ك7 أقتتطن) 01 عاطهعهدم عطا معاكد [مطمورزد كنامز 
عطا له أمتتطن) يعع لاع لصوط عتقستامة عط 
1م نزأع دمناد 15 طعتتاطء 

-06 ع6 صقء 05161655م تمه علطا 04 ععمةء عط 
5 ©2] 2ه لتتة ومصطذا عط جنه لعتكرعو 
01 اأعصصفقط عط لسنامعة ممتكورمعع0 عط عتعطبن 
126-5101/ 2 01 معااه أذمطة كأمتقطم مرحتة1 عط 
01 5عط الاو كملاء ع3 عتاعغطا دعستاعصدهة ,كعاع 1101 
-118 تقلصتاط لتتة عةتمطمحطة ,كلفصتصة ,وعوومن 
(6 1185) عقدط عط 220 ذتاءكتل عط طامط مره وعنن 
حضة83:2 عط 10 لعمعاوكة عط مده وممتة!ا عدعر1” 
طاة عطا 4ه كلقط لسمعهة عط مغ لصه متعم عمنا 
8 ,1986,164 1[مطء5) تتعنة1[ ل0مة لإاتتطمع© 


1 أولاج‎ ١ 611 


لإ5 عصال 01 ممناع 00م ه عتحكرعوطه مق ع2 ,لمقل 
عطا أنامطخ8؟ الاعدعء5 8 عماكنا لإ اسه عمتلمدعن 
عطا ,تعاع0ط :721 ومتحلعءع1 عطا 01 ععمعوع1م 
(صقل101 هذ لصنام) ».4 عتدوة 0 دوعر معستى 
5013 2 1285كنا نإ م101 01 ممناع 1003م عط ووتمطه 
6205 عط 01 ععمعوعهم عطا الامطلل8؟ أناط وعم 

-101 10 لصباه؟) 4.0 عتداع؟ ]0 5وعم عمار عل 
5 5 110 01 011ناءنال10م عط وبامطة (صحل 
الاع501 3 01 ع1535ا عطا الامطال؟ا ,عستلدعن 2ه أكباز 
-عاء الاع1 2 01 صن 70206 15 ددعم عمتيه عط .ذوعنم 
لاعع6] تقناع مقاءع1 2 ,11001 عسصتلوعغ 2 :5أمعدر 
2 32 10210 عمل 01 هنا عستللة عط ممه ,عد 
عل51ع0 عمل لع الى البة لعاع تمع كمه طاعتطر 
1 ع لالكاععع1 عطا 

0) لعل2عاص1 أواء1ة5مط عطا أهطا مموعكء 15 غ1 
لهع10 مه صقطا تعطلة أدع تفط عمتي لدع 2 لمعوع1م 
1111 عملا لع عط آه سمنءزمعل عط" .عمه 
لها عمالااععع؟ عطا م1 21002 وسمتلوعن عطا صمة 
ةا 12مطمصة مة لقة لقصدء القددة 2 اعسامعط) 
510175 ,عصلنا لع طكزيد [ادة وعللصقط مم10 مح 
عطا 01 عاعءنك عط 042 لع عط 04 مم نكمامعوعرمع2 
ع1 

-101 قل 100 ع.4 عتدوة 01 ودع 1معصتى عط مآ 
لاط عصللا 01 ممناع 00م عط ععد موه 56 ,لمهفل 
7/6125 ,0155م الاع501 2 01 عع دكنا حمة عستلدعن 
(عستادعلة2 مذ لصده؟) 4.2 عسو 1ه دوع عست عط 
8طتلوعن 6 عمست 01 ممخاعددلممم عط وتلتمطو 
5 .ؤوع1م لم501 2 01 ع1538ا عط أنامط )ف ,تزلده 
-ل3ع1] ععقتطا 01 صهتأمامعوعزمع؟ عط وامطة عتتاعة 
وتعطاه عط علنتط؟ عآ1مه0 متزعطا مممن اأمعامز ون 
720521015 عط ومقطمعءط .5زع0م2ع متا تولمره الامطة 
-لعع2 70116 05للدع] عط أقطا مط 0غ 0ع0معامز 
.6015 عنتمم 0ه 

قتطا هذ لع10معع1 وعووع 1/1061 04 كتامرمء عط 
-22136 رك ااعممعاء ع1 تومه 0 لعاتسنا ممه تعميدوم 
عطا 01 تعارعه عطا مز لتاعنرهة عط ,وعموع عط ,لإ 
-ع1مع7 15ع20ع: 0 01 مملاءامعل عط لمة د5دعرم 
اع501 عط 01 و5ع510 طامط جره علناه أوممملة لعامعد 
-70 25506 علأكمز لعوماعمةع عته سامعطعاء عوعط1 
قله ع10ك10 لعأمعوعامع؟ 15 عده لمة ,رعمت 04 دغ أن[ 
10277 06515721011 قلط" .(4 .عتط) .11امه؟ سباطتصوعة 
-16م عط أناوطة ستطمتتهة<[ غ0 تكتمعطا عط ععمقطمء 
صقل10 مذ 1[منته5 عستم عطا 02 ععممصتصمل 


4 .تتول 710.9 ناوو1 26 


١ 


11001 عط .اوطمطلزد كبامتعتاء؟ ممتأكضطات 
لاغط) كه لتة) :عمصتلدع؟ خلطا اناه كموعط عوزعل 
لعووع1ط لصة ,لدع]ط ع1001 كتاوع7 ,ع طلادء عزع نل 
عءكتل عط م [غن] متتوع لصة [غن] عكلدءط لصة [غ1] 
لمة تلوط نزحم 15 علطا بلوء بععلة ,لتدد لصة دعام 
ككلصقط عتعتوع لصة [عصت 01] متكت عط علمما عط 
0 آله علا عامقل عمائيدد سعط م1 [)1] عكهع له 
الع متماوع] الاعط عط 04 51000 تتدد 15 كلطا 101 :11 
01 2وتدوكتماع؟ عط نم1 لإمهمم 101 لعطد 15 طاعتطنى 
.(26-28 :26 ]12/طا) (5155 

متهم عط 7805 ذوع1م المع501-لع<1 عاعماد عط] 
010 تام كناة عط لقة صقل:10 صذ ددعم عصلمر 
16 م1 الدع 05 عع 1اع0 كلط!' .دع تتأضتامء 
لعن تتعاكة كمئاد دعمقئع عطا مز ألع1 أكناحط عط اناه 
م 110015 2205216 512 0 6215مم2 غ1 .(4 عأط) .128 
0 طعتتاطء عط مز عمه :ممتعع؟ سمدعمدسع)تلء8114 عطا 
موطع.آ ضز موعلا عطو)-ع151” غه تعطمم6أئكقتطن) 51 
5 08 طاعقنطن) عط صا اخدتتمطكاء 8 -اء غ2 60 امم 
51 02 طعتتتك عط مذ ممه كناتممء0: لقة أمآ 
م10 مذ 123535 -لء ططنا غه 5كتعطأ0 590 زعع 0601 
طاعتتتط© عط صز لمة معطمعاك .)5 01 طاعتسطء عط ما 
أقاة اسه مالنقنعاط) وملعرء5ذ ممطحزظ عط 01 
0 11001 05316 عط دز عمه لمة :(1986,341-351 
1999 اععاصوءط) عمناوعلدط مز 0[115ممطالزء5-موكلة 8 
1949,55-67,67-8 بلأندعة8 لمة #عللدذ :140 
ممط0]آ-تحخ :178-179,238-239 ,1993 ,مالتتاععاط 
.(19-55 1935 

علع:8 عاعمنة عطا غقط) لعنتعوطه ع6 1111 غ1 
-255610 510195 ,4 1151116 12 620560 ,ذد5ع1م 5012171 
عطا مذ وتعلهعن ع1 .6002 زوم تم عطأا ما دعع 1ط 
كناماطمء معءامتمل طزر مبلحمعل عه دوع1م عمال 
علج عند وتعلوعن عط 01 وعتلوط عطا ععضزد ,دعصلا 
تن "ولاعمك" 2 لزلمه ع02؟ لزعط1 .ع0لا2 أكملم 
1012-10 

01 عناوتصطعءعا عطا طآ دوععمعتع0111 لإلتقمط راع 1 11 
5 11 566 56 0312 65م72ع8 12 ع للأكدع1م 
10 ممناع 2001م عط عهد مد 1876 .4 عتناع 1 01 
عتتاعا؟ صا ووع1م الاعل5ء5 2 5 لأكنا لمة ع0تلدعن زط 
ونطا ص ووع1معم1؟ عط1" .(مصوطع.[ صا لصتده؟) 4.2 
عللدكمم تقلتاع هماء16 2 :كا لعطدمعاء نلاع1 01 15 عكنات 11 
«لازععع1 1ة1ناعطقاعع؟ املد 2 15 لعاأعع مامه 7016 
11185 

101 ذل 0هنا0؟) 4.6 عتباع 1 01 ووع1م عماك عط مآ 
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لى موصضقطع ا لطة عوللتادعاجه رمقلعمل آه كتدمماع/1هم عأوعمص امه ععو5ع2م عد للا 


.(5 ,211-212 ,1983 لاعقطءئى11] 

أ 1002160 ع7 لنقل10 صا دعذووع1م عمال عط 1 
طعتط؟ لتمعتقام متعاوعن عطا 02 ععلء مععاوء عطا 
عطةج/آ81 بمقل”تنظ] عط عمعنكل 0ع1اء5 نإ[التدعط 1735 
لالتمممعء ع6" .5لمرعم عتسقاك[ تإاتدظ له عصنا 
عت الناعقعة مه لعققط 835 ك5الاعممع 1[اء5 عوعطا 01 
-وة ,0015م عن [ناعقع3 01 عطزأووعء20م عطا لله 
65 عطأ7ا عط1" .آذه عككلاه مصة عمتد بالماععم 
طلم عا[طمتعل تاممصم 2 مععط لقط عتغطا أقطا اماد 
-257 ,1985 والتمزعءاط) دعع 112ل لنة كصعة] 1ه معطا 
.261 

عصمتطد عطا موئئة11 واعصوط م1 عمتلامععم 
-201 5ه وعم معلاعد علطن 120[وقهق1ه عه دعووع1م 
105 

-ل2ع2] 0 عطلووعء1م 0ع31نان5 05القطد عع:131 ل 
,11001 عتدومطط عختطن طات سمتحدط عم1 
عمتووع:م عط علتككناه لعندء10 غ79 عماكاعمع: 3 10 
.11001 

عستلدع2) 01 عستووع:م [072 01 تتوأناعتك عع131 ذم 
-عة1 لماوع لطة 11002 عتوذممط عالط طتالكا ستمةط 
لأاعممقطء طعتط5 كأتسكممء 1115 غ73 عولباعمما 
غ8 عمألالععع1] عطا ماما ومتلدعه تعاله ععاناز عطا 

علعط عط مغصذ غنكء صتمصط عنهةاتاعصماعع وععل م 
عطاك غ70 عمتتلعءع؟ مملناعمء عه لونته طاتىا علء10 
عطا ماص غتك لهمقء ج لاط متكقط عط 15لا لعاععم 
101 أ لامتطصرمك أوممط عطا كز عمن ختطآ' عاءمملعط 
عمن ونطا 04 و5عووع1م عمل معلوعاء رذع اط) مهل 
موئة11) ممئة11 داعصدط (إ6 0عل10معع1 عنج 
.(8 11 ,1996,72 

كك طغلم0 صتمدط عمتلدع] تقاناوعتا نتن القطد ذل 
ع لالكاععع7 تتقأناء 

مأمقط عمصتلوع ل0ع1هتاند 015 عهةاأناءعتك القصد ل 
10 لتنامع طغانىا 

-دوكء سضتمقط لع12باععك1 القحدد 08 تاعطتتيه ل 
وأعقصقطكء نإ لعاعع1 

اعمصفقطك طغزم ستمةط 11097[هط5 غ112 القدرد ثى 

9 17/16 01 5اتاعتطعاء عطا 01 ذ15ولإأهمهظ 
5 7/126 عطا طغل؟ أعالهعدم 2 5للامطد عنث0ط2ة 
عط عسمتاكلدة لإتأعستصطنزد عط لطة ,عسمتادعلوط م1 
-3ت كت لتأطتنامه 90 10 طل دعووع1م 1110 لاعه71] 
لطة) هتكس [اعممه كتطا ع7تمقطمط م)1 كنا دعلط 
ومرعه5 غ)ز بلءع 830177 19-49(2 ,1978 511012 
ده كه عصا؟ لع عطا ل0دع1 م1 أمعلنصمم عملم 


4 .نول 9 .لظ عنروة] 


590 المللها ؟أ لا 1 


نأك ناتتقط عسأر عط له عاعي عط1 :3 .م11 


4 .تتول 9 .7810 عنوو 1‏ 24 


|0 اعم 


11 
1ئ--- 000000000 ب 0 


تل غقطا مدعء عمرعهة غ1 .عاعقاط لصة لع 1000 
آمك أخمعع تل عع-دل0م دعموئع 0ع20101 أمعن1 
ل 1705 عمآا لع عط انط ,عمل احلع02 
و5 له عط 15 لله 04 أدعءط عطا 320 ,عمال عم 
.(200 ,1999 اعلصهءط) عمال امومع 

جاع ةط عمدهة ع0110م 0غ عتعط اتألاعدن ع6 5111 )] 
محلم10 غ0 لصها عط غنامطة نمكم تصعمكصآا لستامقع 
00م عستاصدعنز8 غطا عمتسسل عاممعم 15 220 
عطا صذ 5عع1112؟ 220 كمكده) 2ه ععمفلصتطج عطآ 
عاصة نإ 0110ممتاد 725 1100م أقطأا م1 إتأصتامء 
عصتل إللمتععمةه ,1000 كباماعع1م 01 عمتصسه؟ عنازد 
ععمعاكلعده ع1 .ومع تاموع1 731612 له عتكلأه ممه 
مز وعووعم آذه لصة د5عووع معط القحصد لمع لء5 01 
عط غقطا 2015م مقلم0[ 02 تتدعتهام مععاوء'11 عط 
لعكنا معءط عكقط غطعتمد تإغطا كد 01مم عنع7 كعصةا 
-تتعم متقترعه مذ كأمقام دعم/9] 50102 عمتصتته] 101 
عمتى للقحطد 0 “تعطصنم عاطمعل1اكممء ىم .كله 
مععءط عتتقط بعاعه؟ عغطا صذ ماعط 15112117 روعووع1م 
ممه عطا صذ نزامة[ناعتاتدم ,نوع 12م خنطا ص 20ناه1] 
01 ممتأداط نكتل عط مه 5126 عط1" .7ماعه5 لها 
همه صمئة11 ©) عمتلئرمععة ,جعووععم عودعطا 
2ه 05 1725 100156159 طعنة غقطا لدعلء1 بوع0"11 
لوع10 عستحعة 0 لعاتسنا 955 غز لصة ,علقه5 لالقدمد 
همه ده5ئة/11) عله سقط تعطاج؟ 0م أمستتاكممء 
.(63-76 ,1996 082 

مذ عتعطاعواء ولزعتكتناو لدعاع0[معقطعة ع1 
عغهم عقلتسذة 2 لوعلع12 دملوع؟ ترللئط سعطتممه عط 
-مع0طععة عط عتعط مم2[ لداكصا عوعطا 101 طعا 
كه 260معاعةتقطء ع5 دمماعء:؟ عطا صذا دعازه لدعاعه1 
م1656 ,056555 011 220 ع0 01 كسمتقميعن نزط لاعن 
وأسعصطء امد لوسطأتاعتعد كناماعة لصة 011 
01 م1ان خم .(481-482 ,2001 ,15لة11) 
عمناوعلة2 مه 00ل مز وعووع1م عصللكا مع اع 
أمعنء كتل كلوعتء 2100عم عمتاسدجتزا8 عط عمتسسل 
01 325 1252112025 عصل؟؟ عمتاوعلوظ 2[ .5اعءم325 
مآ .لم10 مز مععط عتتقط تزغطا مقطا كعلدعد ترعع 122 
,13585 طاعتاطط كل اللاعصامة مصرمه عع 5052 عغطا باعه] 
01 دعتاأتاصقنان ععع ند[ لإاعتغط) عصغدل77700ستامععة 
ل مذ تإتأوتلمةا علدعة للقحدد غطا 15 .5عممرع 
عط ,لاتمتتتصحمقء القحدد بلوعه1 2 علازعد 0) التدعطم 
5 أإ)ز أقطا كأوء51188 عقتاوء221 ص علوعة ترعععة1 
157 2لالتصطمه عع ندا طعتادط 2 علاعء5 10 اموعل1 
:(7 ع5 ,111-125 ,1981 صطملهنيث لصة 11مكل) 
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الو مقطا 0ق علمتتعماج2 رمولرول 01 5ألعتاع/01م 2[أ12053 نه كعع5قعزم عأللا 


رع[مصعع 10 ,لع اعتناع؟ 15 عاعنك خلط1 .(115.3) 
-21 غ3 كتاتممع220 ته )مآ 55 012 طععتطك عط مز 
55-67 ,1949 تكوعهد8 لمهة 521162) غوتزتقطاء ا 
وعرءءة عوعطا صز لع0تاعما كلتقاعل «عط)) .(7 .118 
5 عط 015 غ01م لقتغاصعه 15012660 مه عنة 
عطا مذ باعنته5 عط 04 فلمتتمك متقطد عطا عمل لامطد 
لازعع16 )و7 عطا مه 5مزعىء5 ممطوزظ 01 طعتباماء 
-516 أصتد5 04 طععسطء عطا ص عستى لع عطا عم1 
تمل 725 )ز قلطا ممع .81-12525 حصنا غة تتعغطم 
لع طاتى للنة لعاعتمعل و #مطمسة سه مما 011 
.(147-154 ,1994 غدتئة) .(ل .4 عأط) عساىر 

عكنا بإاتهل 2ه دعمعءد عط غقطا مككمص]1 لاع 15 غ1 
01 110015 عتددمم لع10مت صز لعاءزامعل معااه عه 
01 تماعع؟ ممعصدمع)ئلء81 عطا ص وعطعستاطك عطا 
معاله عنه دعمعءهءة عوعط1 .أختهم تحل101 اعتطن 
عط مز 115مىه5 عصلم 01 2055 ع10كص1 لعأمعوعرمع] 
.مقع ]0 5عطعصوءط 01 متره1 

معءاء5 00لزعم عط بمتطمتتةآ 10 عمتلجرمععم 
عط وامطة دع لتتطوعء طتمعتع5 عط له طتتتاه1 عطا 
غمونء.[ عط مذ لامته5 عستلا عطا 01 ععممستسملع1م 
5 05561121011 قتط1' .(185 ,1987 متطمتتة0[) 
7( 0 1وممناة #إالدأععمةء كذ لمة عتمكباععة تاعطاة1 
4 عتناوة مذ لعل س[اعمآ دعددع1مع صلا 01 كنامرمه عط 
عطا ععتتدع 0) الداعت كتل 15 اذ طعنامطتاى .ماعط 
عمتر عط 04 ععممسمتسملع:م عطا 01 ععصوع ا تمعاد 
غ1 رو 1تنطمعه عومط) عمتتتتل تقلئ0ل ص 11منع5 
عأعع 0ك 105 22011 قلطا غقطا ع1أطقموكدع1 كتررععه 
مز عمتا لمة كعمهع 01 ععممضمومصة عط م1 لع 
116011 مهناك سطن) 


م عا 
عطا ]0 أصولاع.[ عطا مذ ك5مزم) مه د5علمك ع1 
عصدوك لقتنا [ساعاعة اللمعتمدط عنعءتى ععوذة عجممر8 
همه عأمممتكء عاطقاتباى عطا 01 عدنسوعء8 .0165نامر 
لص علاتآه عط طغل؟ عمم1له ,عمتاعمومع عط ,11م50 
كأهدام علالأعمتادتل أومطم عط 01 عده 15 ر5عع 118 
هعم كح .:0025] عستاوعلدة له صهل02[ 01 
غ0 لاعترز عطا ع1 عمعمعلاتت أوعتامدعء عطا ,تعتاهدء 
عط عطتصتك نط مغ لعمرعاع1 15 ماوع عطا ما عمال 
00 01 20ةا عطا ص لعا مط ععصلوط ممتاموع1]8 
25) عع وععصوعر8 1110016 عطا عمسلل مقمم 
11150 مقططه11 عطا ,لإصتلاط .(1962,785 
بملاكمط رعاتط8ا :عصا 1ه 15و1مء نم10 01 دعلوعم5 


4 .ندل 9 .380 عنوهة1 


لنأهنا وعصتلا عطا 01 غتلث خنطا عه طترمكؤععمعط علمتمل 
ا10 طل نامل طال9 برعم غز علمقل 1 معط ترهل غقط) 
تعطاتكل؟ ع1غنا 2 غمعبر عط لمة دسملع مكا ومعطنوط 
207 0 ,رعصانهة5 ملع:2339م كمه ععة؟ عتط ده 1اء1 مه 
0 55م ملك خنطا غع1 ,عاطتدومم عط غز غز ,تعطنة1 
نامط) 35 أناط ,5/111 1 25 06م و5وع[عطارعاعم :عمر 
أعاقعمع عط .(39 :28-29 :26 عط كة81) لز 
-عل كتناوع1 معطت كز عصللا عط 04 ععصوعة تمعلو 
أعط12 كلط لة عستلا عنما عطا كه لاعمصسئط معطتعو 
لإلتدعلء كتدءعم30 غملمم كتط1' .تعووع ملعم عطا كه 
18لا عنما عطا دسة  )1‏ :ع725 عم101105,3 عط دز 
٠‏ خقتطه [) لتقصلصةطئتط عط ذز معطا نزم لمج 

85 لطة عتتتآه عط طغلن عدملة ,عستععمممع ع1 
01 كأصهام عكلاعصتاكتل أومم عطا 04 عمه ؤز روعمعىن 
حقة طلا عقء78 لإعطا كه 10033 عمنتادعلد2 هه مقل:101 
لأء؟ نزاعةاسعتاهدم 15 عنهمستك عط بوعصة أمعقن 
5 عتعطا ,كعلزوع8 .دعصللا عمتبداممع عم لعالند 
-121ععم65 13120 علتائع] لصة غدعط ,الدكصتةء طعندامدء 
لعأصوام ع1ع7 كلك ةلإعصالا عطا عتعطى كاائط مه :19 
-عه 101 عاطقاتناد 5وع1 عنء؟ وععوام طعناد مكتتوععط 
عماللا المعوع1م 10 لإتقلمأكنكت 135 ]1 .وموك كلوع1 
7م816 عطا صل .كعم 2تتتهم له كاكدء1 )3 كأوعرع 10 
ع5 ع1 ,(4:46 صطوكل :1-11 :2 صطم1) امعمصواوع1 
101 عماللا 10 هل اعلة1717 معدط (زأكنا0[ناعهتتدط كتادعل 
2 م10غةطع[اعن عع تتتقمط عغطا 

ذلك زعم عطا دعوممك امعط ,عنم مسعط سيط 
-تأهذ عطا عمتكقطمصع تراعدمنة م عاطوعدم دتط دز 
ع1آ .كعطععتطء عط همه سنط وعم عط لصمط عغومر 
"دعطعصةءط عط عتتة ناملز ,عصت عط منج 1" ,لئدو 
15:5 ططمل) 

مالا عطا /راتهعك د5ستقامعء ممتووعءرمعرء حنط] 
5 قطن 101 عستلا 01 ععصماروصمدآ عتامط 

-01 عقة عكنا بإاتقل 01 وعمعءد لمعبط 1 ساعتعة عم 
5عطعتنتطك عطا 01 110015 عتةد5ممم2 عط مذ متمطد مع 
15112117 100011 لاممتحمه عط عوعطا هآ .ممل:10 دز 
طة باكع مقط عسصله عط 06 عاءنك عط وأرعوع رمعم 
خأو لاكقط عط1' -1 :1011095 كه لعاء تأمعل 5ز192ج 5ز 
2 طاتر 5 كاأللاك بتقلط علزوعط أعاقوط 2 ,ره 
-3 .5عم78ع 05 1[نظ أععامدط ى -2 .ع[ومطللئط أتمطة 
ه00 2 05 عأعه6 عط مه كدعمممع 02 0116مكصمن عط 
لمع غط]!' -4 .ممم ج 5ه عاعوط عطا ده نزه ,نوععا 
عطا 01 عاعلزه عط :والهناونا -5 .ووعىم عست عط مز 
12361م-11016 2 5 22160 مطامعع2 15 أوع تتتقط عمست 


:2206 15 أسصامم عصدد عط (36:17) طهقته15 10 
عكلنا لصها 2 0غ نتدنكة نامز ععله لصة عصدمه 1 ل[تكمن) 
320 2 ,عملا لصة حنم 01 لصها 2 بلنة1 مكزه عتامو 
-20 55102ع1مه كتطظ" .(كلمهلزعمتم؟ مه لوعرط ع0 
-ع©1 3150 15 غ1 .(31:12) طقتمعمع[ ص سمتدعة كتدعم 
إذك انالك 71 1/111 10م0آ عط بوع92) :مذ لعاوعم 
80 5620 111 1 ,0[مطعط ,عاممعم علط مغصن 
لع كله عط الفط عئنز لصة آذه لصهة عستت لمد 
.(2:19 1اع10) (طغ جوع عط 

2ه 35 ا2عصسداوعء1' 010 عط مز كتدعممة عسمتيلا 
-06 5 90501نز؟ كتط1" .كأكتع [2تكضمة 2ه [أوطصزو 
لم815 ] عطة) د5ع5مء7؟ عم3ىو10110 عط مذ عترمو 
تغط لماع صتمم طاقط عطد ,كأمودعط عط 11160 طتقط 
15 !100لا5 06د عط .(2 :9 .رتمرط) (عصتن 
-قاأدءع1 010 عط" .(55:1) طقته15 2ه عاموط عطا دز 
طلقتصمعءع[) أذعنمقط 06 عاعنك عطا 0 كأمامم أمعممر 
8ل 75ع0معغا 01 0[ عطا كممتامعمم سه ,(6:9 
.(48:33 طلمتممعمع[) عانده عط 

عطا 01 صمل الهأكصز عط دعووع2002 ع[طز8 عمل 
:75 25 1655م 11/16 

2 171151070 لإدم م1 عصند 1 11ذم وو1ح) 
لمك ةزعصل كقط عمتطعده) 0ع1017ءط تومر 2ه عمد 
717 2 مذ لم ةتزإعصل؟ 2 طتقط لع اماعط 1اعى 3 
لع7عطادع لمة غ1 0عممععة عط امه :التط لاتغت 
عطا طاالىا غ1 لعتاصهام لصه امع نعط دعممزو عط أتده 
221051 عط ص نتعنتهغ ج غلتساط مه عمتره؟ أوععتمطء 
(لماع تغط دوع معملم علهمر وكلد مه غز 4ه 
.(5:1-2 طقتد15) 

06510 3232© 176 الاعممتهاوء1 ه71 عط و[ 
تأعطا ,5عصه2ع 220 عمذيد 0 عمصوع كتمعزه عط 
ع ,لاالمقتأععطن) عطا مذ كممتغأعصتظ عتامطصرره 
انا سممتاكمسمطن) صذ عصله عط 04 ععص مومس 
حمل عطط' .أدعتتتقط عصتت عط 2ه عاوءويقك عط كمد 
عط له كاءوزطناة عذعغط) ع متسععممء ممتتأقطته] 
-5ة016 15 عطاا لله كتاوعل عع تاعط وامتاعع تتام 
عطا 9ع1426 أستوك مغ عمتلمومععم .علهم 7[ 
5 كتاوعل 01 61000 عطا د5ع12[وطصملزة عمستب لمر 
.1م26 قلط 0و5 10 لاعمسئط 0م110رع 52 كقط عط 
-30 2002ع1لمهداعم كتطا 0) عممع رماع عمل 
:11101128 عطا مز كتدعم 

حقادع1' للاعل8 عطا ؤه 61000 تزمم ذز كتلط زم2) 
-كتطاع؟ عطا 101 تتمقمر 101 لعطو ذز طاعتط/ بأمعور 
+20 9111 1 ,ناملا مأمن 529 1 ,ألا .كمزو 04 ززمزو 


204 تصضول 210.9 عنو 15‏ 222 


ممضوطعا أمقة عدتلتوعاج2 رمجلرمل أه كتضعممع لوم عتوعمص جه كعو5ع/م عدرأللا 


5ع 16 )2 أخطعلد! 04 طسده1 عطا صذ ومعسفكستحط - 1له11 1ه وستككةآ :2 .وتلا 


-1 مط عط كلدعتع؟ 111 معام طمعحمكة آه مملوعء عطا 
علأكمة املاع 0غ مققصد0 حمم] عمتد 01 02لغةا 
.(141 ,1969 ,مفتتصة) كل1! طغااك كندل 

عط نلساعما بأوعتاتقط عمتر عط 2ه عاعلك ع1 
مه تغط عمتلدءع ,دعمومع 017 عمتعطادع عطا 
عة ع01طتم؟ 01 دعم عط مذ تقل صا عصالاا ماد 
عط 02 عستاصتدم لله/< عط داه مككمطد 9/05 رمام 
طامععقتط عط عمعييل دعطعط]' غد غطعلدل8 01 حدما 
.(16 ع1 ,1962,785 5و05] :2 ع11) لإتلامعه 

01 ععموعكتمعنزة عطا لمعلاء1 5عرعء5 عوعط]1 
دع رمعم عط زوسهتام و8 عطا 101 دعمومع مه لصتا 
مه أوعلمقط عمتر عط 06 عاعلكء عطا 01 مملكلمامعد 
مدعل دوطمده)ا ممتامتزع8 عطا 01 عمتاصلهم للة1؟ عط 
عطا ص عمتى عط 01 ععمقتتممط!ا عغطا علضاكصه 
.11611127 1311م 183 

-10م فقط عتت باعلال ,اماعط أناه 0ع21زمم 15 كل 
عط طامط صز وعع قط 02 ع1ماد أمملصتاطة نه لعل1 
6 مطماوة"' تلع[ عط 300 أمع مسهادء 1 010 

طالدء7 102 واوطمصطتزد عته دعملل؟ لصة كلتهنزعمالا 
([18:3 وعمتح] 2) بوالانامع1 مه 

0 5ل0مع عط 02 5ععمىع عطا 01 عده 15 عمأكالا 
1[ كه عاطزظ عطا مذ علهم ذز غصامم عط1" .كلمةا 
+0 انتم عط ووعاط مكله 111 [لع10 عطا] ع18) :و10 
بصتمء لوطا بلمها نط 02 غتبمة عط لمة طحمممد نإطا 
.(7:13 أناء12) (عصا؟ بلط له 
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عدج ذا بجيف قباد وصيد جفمت راج اممزاة منج لاف وعومبا تيطرية اود حها وأإدنطه ع 


و كناماعتاء؟ لمة لذعتت ده غطعنا عمتللعطه 
-15 لزأتدء لضة عمتامدجز8 عطا عمسسل صقل 0ل ص1 
مام كأطعاكما بلعم ع0 9111 غ1 .5ل70عم علدا 
-201131 "تناه تأعتتدة لصة صقل10 مأ وعدوع1م عطاثلا 
والمظقعمصط 8111 غ1 .وعتددمم 02 عه عطا لاذه ععمما 
عط غتامطة لمتأمسمتمكصا لمعتاعهعم عتاممم عمدهد 200 
عمطلاو متعطا ممه دعمقئع لله عستا 01 ععصمقن1 لمع 51 

81 لأا ممتأكتعطن) عطا مذ ممغعصدة عتامط 


دعطءسصوعظ8 مسد عستلا 

201 تتامطتةة صععط قط أمولاعآ عطا روععة 101 
عط .عمت؟ 5ئغز 02 لإالأصقنان امه لاتلدنان عغطا 
-00]م 5عمقئع لتتقصلم 5اذ طنز عدملة ,عمااعم ممع 
مذ غصهام تعطاه لإمة مقطا عمجم لعصه لضع 15 راعلا 
أمعاعمة صذ لإ[عداناء :هم ,5ع50010 امعاعصة عط 
بووع[8 عط لصة 1ه عط صز لة ,دعع50101 مهلام روط 
5 طون]1 ,كأوعمع0 01 عأموط عطا م[ .كا معسمادء 1 
دأوعم66) عتلالتاء 1 01 تتعطتدة عغطا كه لعامعوعم 
عط 01 5ع50110 ماقتاملاع8 عطا ,تعلع 1801‏ .(9:20 
5 02 كعمومع عطا عطتتعوعل توأمهملاط[ ءاد 
مز 170[ مطن؟ ععصءط ممتامتزع8 عطا رعطسصتد علتطى 
لو عه عوصز؟ عط وعطتتعوع0 ,مقهمةن) 01 ةا عطا 
و05©) ععخ ععدم8 810016 عطا عمصسل عصتاوء 
.(99 ,1974 عو :785 ,1962 

مز وعطعط1 غه 62 طممه1' 01 عستكصتدم الها عط]' 


4 .ول 310.9 عندو] 


“سه” 


٠» هجكوعع0‎ 


3-535 لململا» 


55 1000ل ادا 
سد 


5أأهمهع م - مطن لا أقط6ج 8 


ل 0 


ل 


1م ؟أولاج1 


لاخعلامم مع زمعلا 
معد 


ملاع اش5نا 8 عل 


39 


فورعم م 


يو ادي 


0ع عستاصد 8 عط دز 017 ألتاء 1" تنه0[ 015 درهخك151لطنر5 :1 .ئ1 


4 .نول 7810.9 عنوو1] 
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5 220531 ذه 5عؤ5وع2م عز اللا 
موصقطع ا مصخ عمسمتاوععاج2 ,محل:0ل 01 


1 ؟أكلاج 1 


لم016 الامج رآءه معاد عونلا بوطاريا0ه قا 21لا آلاه 7017110 ا 0 
دز اماع توعل عععبر وأأهعد عدا “07 عجرهجع ع72م[صادتق و0 رار تور وعرلء ربلا معز “عبن 67100« 8127111116 ©1716 171 
ك6 أن "نأل 0871 ©1876 15 770161117115 عتوومس عط جره عاعتامعل ك“إزثام7 ت«متتسمء 4 .1/2] رأقهل زه د5ععع5ى 0710 71050105 
6ن عزاى 0 الماع دع نوه < 1176 دكلله دقل 10 ء««عط علوم ء« أأآسد أصر1161© مم أوعجمع عتأسر عط “زه واعنن عدا وأأهاء6عهدهء 
01 67160و ختورء< وم 1م06 17656 0 ولو «عزممم 16 .7متنوطعطا مه عتادء 1ن ,1ب0ل 07[ زه 701611167115 11105016 011 21635565 
6 زه جاده 1607107 ا 1011 ورررع1 17 ,0171771011 تأعلتاتز 6نتهول[ 075 هآر 7105012 1/16 
عورأسر ع[ “زه «دبوأناطهء0ط موع 7/0117 «علمه<ط ه 0 معررماوتره عر عووجرمام نمه 7177 .كع الاوق 75ع17600 87026 


-تاموم 04 #زالممعل عط كستهامعءء طاعتط؟ ,معطععمتادء 
10 نال لإتأطتامك عط 06 تواأتتعمدم2م عطا لمة مملة[ 
لمعناءء ا تطعقتة عتمقط عط" .00عم عمتاصدجز8 عطا 
عط 04 غقطا 125 مقل2ه10 صذ وعطعقتاطء عط 1ه صقام 
مدع طوس ا نلهء11 عطا صا نزأعاأممعاءء لعذنا دع ا1لتكقط 
1600 

عمناصة892 01 وعتتطوعء؟ علاأووع متا أومدط عط ل 
عط عع صملعع؟ مدعمدسعائلء81 عط مذ معطعستاء 
أتة عط 04 مكنا عاأمطعاءاء عط لهة امعدممماع ع0 
20015 015 تمتأةامعصتهصده عط 12 5315م 01 
عاطقطلة؟؟ د ء5 3150 صقء 110015 عتدومم عدعط]1 
روع7 انا[ صوطكنا لصة 0221 هه 083011ره 101 01 عع1نا0د 
ص02 02 005ةتناأكمتمتصلة كتاملعتاءع عطا ده مضه 
20م عمتاصة2ز8 عط عمتسل 

-لناعقعة عط مه غطع نا لعطد 0غ كمتة تعمهم كلط 1 
لصة طاععتو عط وعء سعط صقل101 01 كعقتطدع1 عتنا 
عمل 0عماء5616 لاعتامختطا وعتمتضصع طتمعلعد عطا 
ع1 .5امعطاع39م عتدذمطط مه لعاعامعل دعووعم 
معء اه امتاءع تمه 3 الطاعتلطعتط م كاععد نمعمةم 
-عل تغط لطه كعدوع1م عمت؟ا 01 «متأع نكمم عطا 
أمصاع 3 مه 5ذ غ1 .110015 عتدومم عط دده ممتاعام 
عطزوو12م عمل 02 عتاوتصطءءا عط لصهاكمعلصنا 16 
-11 1[ مه مط طذ عسل 04 ععمقتروممطا عط مه 
05 لقمتأصعاوم عط كقط '0(9نند 02 لصكا كلط1 ملاع 
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[آءما كت اوداع .1 1176 171 621511718 2165525 


110110101 

أمعوء1م عط 7100عم عمتتصدجزظ عط عمتتنارا 
تلاط أقعمع 2 اععةعططء مسقل 102 2ه 5تعلممط 
-0[6)ه5 01 عطصمطتتاط أوععع 3 لحطة 105ة1تاممم 01 
مقت 21002 وثلآا عصملة االداععء50ه ,كأمعدم 
عط 6ه كمبه امه د5عع113؟ عط علاكمة له 
عط 0غ 160 )غع12 حتط1" .وتطوعة 08 ععسصالامام 
عط لممتزعط وعكنامط لصة كعطعتتطاء 01 عممعوع1م 
طعسك 5امعطيعلمء5 لوععه5 02 72115 عتتاده[عرء 
لصح وط754203 بقتة5 181 طعطتعطكا ,ومولء0 35 
عط .(1981-21-24 تإلعصمعك) 12535 ءء دزناآ 
كز ممخغنلدمه 2 طعناد 06 مماأدع كل تأكناز [ةتتطهط 
/[[كنامتاصتتاصمء 035 معد آنامهم لع1لماع5 عطا خقطا 
-1113م20 عط معط ممزععء عطا صذ عسمتمدعمهط1 
-ندم نزط مدع ئلم كه طوعخ '(المصاعتره ك5هثا مهلا 
.1 11610115 

موعدم عط اتامطع امعط لعلمععءء ولتعمومظ 
عط عمتعبال راع لع 201 :كوك لقلأكتعتطن) عط 21210 
-28 ععقامع؟ ما مدععط دعطعتتطء 6200م مقتأكاعطت 
-[ع20انط2 2ه وعتاك لمعتوكهاء عط صا دعاممعا صوع 
6 (20-56 1977-1978 ,عمنله:225) قلطم 
,1973 ,1020]) حناطوع ,(94-95 ,1982 ,رعمتم8105) 
.(55-56 ,1993 ,1ه اء عاعتطء5) هناءط لة ,(87-88 

-معقطعتة عطا صل نإاء015009 أصوءكتمعزد عط 1 
01 عمقطد لمة 5126 عط كذ مقلمول 02 دع زد أوعتع10 


4 7تقتاصوال 30.9 عناوة] 
(30- 19 .مم) 1319-8947 :15511 


عمعءماواء1ط" .1997 علقطءد .8 .>1 امه .11 .11 بمعلمط3 
هه خع10مع2تاععة سقتاطمعية4 ,"معمعلا ميعطانه5 مز معازم 
1-0 :8 ,تطاصردرئام]1 


.لاا .11 تعطممغكتكن كمه .151 مقحصسوكة بمعتقط8 
-ق8 مقطمزذ 21 178/201 عطا مذ 5عغز5 مدعا سعءة غ0 برع سرك" 
-حمة 01 أمعساطومء2آ عط كه لقتصصق ,"1999 ,مملنرو1ل ,مزه 

.11-15 :45 ,سملتمل 1ه مع ننسو 


ها كعازك عتطانامعه 221 عنزم.1" .2003 .71 مقصصول؟ ,معلقط3 
الله 01 ل23نا10 ,"مقحم0 لمامعنت أن معرخ عون[ عحل 
.(55ع5م ط) 13 .7/01 ,5010165 


م 01 عند" ,1995 .تنآ" مماخ اسه لتمصرء8 ,مس13 
.239-240 :378 ,تالواط ,"وزوة مغم[ لله 


ع طلالا .اناا محصودملم 


.(6 2222115112 لعطكذ[طاناصصن) متطهوعة مرعاوعبى 


هآ لا0آ ملتسصدالا بان رممطاء010) .1 1أع55ناك]1 رعمهنآ ,مممم/لا 
قاع أعارك لعأ2 ه4550 له ممنن11 تزامدظ" .1995 .له اه امم 
275-85 :378 4011و[ ,"زوخ لرمن 


.0 تددكة1] ,ناث زتتزد .5 مأع2[10تصقل ,.814 مقصئول] بمعلقط18 
-مأواعاط علامآ خم" .1986 .عدمء2 .لآ لزنو2 امه ,تلدمزد 
حهتث النلدك متعطتكرهل! مذ طةوتاتط نوه سطك موعاخ عزو ممع 
دلا 108معقطعتة مقتطدعة تلنيدد ذه امصصتنحل عط نلملكى ,"قلط 

10: 94-0 


7ع 1020710 30 ,103015 .2 و1116 .81 مقصصول8 ,مع لمط/11 


0م52 ملمذ كممتهيع 811 عمعءمإوتعاط رامد" .1989 .عدومم 
.59 :12 وأهلغة ."م1تطمم 


2004 نطول 10.9 عنوو 1‏ 18 


روع10معقطععة عصعءمائء[ط-متاط .1997 هآ معان ,عهد5] 
مولمع مها بأعءزهط طءسوعدع8 جنزه'1 أطممكاآ ,5 .املا 
.021010) برجوعرط 


نزاعدةء نزط دعنععلةتناد عمادن-ام10" .1999 .انالا بقتتتسك[ 
1:1نا0ل[ ,"قلمفخطة 1 رعع001) 01017 ,11 لع8 غد كلتستصمط 
37:807-1 ,082نه01؟] لمصسطط 01 


83 التقصطلط2 هآ عممععلة لصة .2 معآ ,عتروظطمآ 
ستعكة طعغدده5 ,"ممنداه8 لتمتصوط لمة عتقستان ,وعنو1اط" 
.96-110 :79 عع ع5 01 لمستسمل سحدء 


علخ ع7" .1996 ممطءمن .آ ااعودكس]ا لمة نز1]0 باعتيةآ 
ع0 عط 2ه كلوداعم5ل(آ مماحكة تزاتدظ لته ععرععععصاظ لوده 
538-51 :84 باأمتأصعكء5 سدع عدم ,"مجده]ط كنار 


ص 152229965 :عع 002 011931 .1971 .10 .21 ,لإعلوعا 
نمع انمتا ععلعطصقكت ,1960-1963 11 لصه 1 كلع 
ات 


كه عتطغتامء21 ععبنم.آ عط1" .2003 .(آ أعقطء 81 بمتاعدئاءط 
04 ,كمه هامهل4 ,كممنغومناءء0 :فلتاكمتمءط مقتطمتكة عط 
-141 :(17)2 ,لإتامأوتطءءط 10ه'؟]آ 2ه لمسسسول ,"دأدذتعمذانآ 

179 


له أه© ,عصمعج ,.ك © ,اعطزع ,ا ./1آ .ل ,مقط .5 ,القتعم 
رمت 010 هنوءلا مةئ!121:1 2.5 6ه 15آمه1 عومد" .1997 
3333-6 :(385)6614 بع"تنطواظ ,"دتممتطاظ ,9م00 


لسرم عممغ؟ غدع010 5'ل1ئرن/8ا عط" .2000 .لطوع511 ,امعد 
حمتآ :م1 ومملعق تامدآ تغط بوتممتطاظ ,هده جده] كاعة1 
صقصسسآ] عه ومععقوط لمة تزع وامصطءء1” عدما5 عمتلصةكسيعل 
--011[ ,"معة كندعلا ممتلاتا8 2.6-1.5 دع داع ماما 

1197-1-14 :(27)12 بععسعك5 لمعأعمامعقطءسة 0 لقم 


وعم" .1994 .21 أ ,رطمعول .1 ,كتكيدت .11 .0 ,0 .ل تعطكالااك 
,"110022513 8 ص كلتصتصمط] مللامم؟ا أوء امومع عطا 01 
263:1118-1-121 ,ععتطاعك5 


لخ :العووه:1355 90و01 عط" .1985 .5ة[مطعللط ,طنأه1]' 
عدخ أه لممصول ,"كأعدكتاة عمماك لإلتدظ )2 عامم.[ عدها ك6 
101-120 :(12)2 ب,ععمعك5 لمعتعمامعمك 


ومتائط2 .© بععلتصوم المآ 12910 ,تممادوعط4 بقتماء/ا 
غه انلك سرع21 م" .2002 .21 أء ,مستصعلط لنع] ,عتتصستغطع ]1 
7 بععسعك5 ,"قنع نم0 ,أكأمقصد»آ سسمظ مصمط تزتتدظط 

55-58 


ج10 ععمعل1871 تممتستاعمط .1997 .8 ازرموع0 راع كلة 11 
عطانده5 طعنامعطا 12خ ططمعة كممتغمع 1/1 عمعءمائاع ام-0 ذا 
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أطوم دأ مكقئلامل0|1 ع5 1 


11 


مو ااسعطعة عط عستلمة5مع0منا" .1987 طعا ,لامسقطعتتتسم 
4 بفوتومامعاجة وجماواء1؟50 ,"قتطوتة تتعطاناه50 صا 
.(1!1155130 10) 11-23 


متعطايه5 1ه عتطاتامعقلدط عط . 1991 .طعا بلامسمقطع تسم 
صن) وععمعكء5 0ه وتمعلوعة ممتدكد] :برمعده81 بقتطوس4 
.(1551320كآ 


عتطاتامعو 1و2 عط مه طاعنوعوع2" .1994 ع1 ,صق ط تسم 
موتطدعة ,"معطد81 امه اتتدمسععطلد2 آه عتطاغتامعلط مه 
1-2 :5 بلإطامدنتعتم! لصة رومامعقطءم 


عتطا1 عط1 .1993 بنقطم] دمعءرون0 .]ا لصة .0 أعدملا عو 
عأز5 عتطاتامعهلو عع رمآ 2ه يوتوتلئءطتنا 2ه ععقاطسعومة4 
تك لةكتع ل ,لإاتومء اتصلا اعرطء 11 ,تإعللد؟؟ سملضمل عطا صا 


مخ" 19793 .تستطمومت1 .11 لمة لطمسوعط .ل بعتمدات 
طعلة02 سو وععز8 ععى عمماد ععذتاتدظ 02 ذ5أكلزلممطى 
,"لتممتطا8 ,كلمقاطعتط عله معحطكيملط ,(ة راللدءمل) 
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-110997 .لالاكوتتل ع6 أمصطققه 25م10ك نا[ ع ممه علللاتمة 
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ملخص: لقد اقترحت مدواطر لتفسير حركة النزوح من إفريقيا إلى غربي آسيا؛ إحداها كانت الطريق. الممتدة جنوبي شبه 
الجزيرة العربية. عبر اليمن وعمان. إذ توجد ثلاثة مواقع تحتوي على مشغولات يعتقد أنها من العصر الأولدواني .وأحد هذه 
المواقع, .كان كهفاً من طبقات؛ بينما الآخران كانا موقعين سطحيين. وقد قورنت مواد الموقعين السطحيين إحصائياً راد 
الكهف. كما تمت مقارنة مواد مواقع شبه الجزيرة العربية الثلاثة. مع أدوات الحقبة الأولدوانية المعروفة ب "أولدوفاي جورج” في 
إفريقيا . كما أن تحليل ايودي أبعاد الأداة. والقياس متعدد الجوانب لهذه الأدوات. يشيران إلى علاقة مواد الجزيرة العربية 
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بللهاء01 .ع1785عصطاء م1 ععققطء 3 ملاع عنة دعتاتتة1 
عطا صا 5متامقع أعوآع21 عزممم 2ه صوزكناعما عطا 
11 202112616 0262 01 32266 عط 1216255 21105 
لإأأعقاععم5 #عاوعع 200 “3ه له امكتتوم تتام 
.5 الاوع1 عطا 0) 

عط ا ع35128ء3220 د5غاأزد مدعلتكخ ععطاه عط 
8 تتعط1 .1022 001 ]1 ممه طع020 عنعن 11125 
رطعذخ-طع020) صوعاسعطعخ طعل0ج0 عط عل اعد 
-03)) 85 مه010013 لعمماءعه10 طعلة0 عط له 
292لط135نذك1 لصهة ع0121) (1208-طعل 
ع15335) (لكك1) ه10 120061 لصة (1980 ,19795 


12ا© ءلم دعا لصح دعلمطللا .اا محصعملة 


علء/7 لإاعطا عدوسوعع6 خ الهم 0 1160ناد عزعبن 
-أمت امعاع كنك تالمع تعصسسم نز6 لعجتتعاع و تمك 
-عل طااللا 5تعموتء5 220 5اعمممطكء 01 كمملعع1 
راع لك 110177 .كالاعطاع11اك2ع1 101[ومعسطتل 01160 
لجمعه؟ عط 101 لعألند أمم 2225 طعومرممة كلط) 
أطهعخ عط عتومططمء مأ غطوناه5 طعتط8 بممتاوعنان 
كذ عطا ع د5تاوععط ,عع 601 نوتكدد01 طاتب؟ دم 11د مه 
100كمعصمتل ل0علععم عط لععاعج1! كلجمعع1 موعلر 
0 0معه5 عطا ,عتم أعوعط1' .التواعل غدل 
عنالاصطاعع) 2 لله د5عأعمعبوع 001 لم2 تلن 
.(1105) عمصتلوء5 510281دع10112ن31 لعالوه 

515 115" .8115005 ع0 موعن 
1 ل0عاععاء5 عنعل 5اعم ه50 320 كاعم ممكء 01 
7/1 19/065 [00] عوعط) عدتلوعع6 كته مام عط 
2205 عطا ع6 2150 لإقحم لصة الكتامعام أوممم عطا 
داوع خلا0للذ عنهتومء5 أطواط .عتأوممعدتل 
لحمة “عمممطء طعدع ه10 عمه ,لعتتناوعم عتعبن 
بلاعمع! :8121502م2مء 2مأكمعصمتل 6001 تعمدنة 
-0]-55عتكاعلط] ممه ملغه؟ 0-10 -طاعمع1 ,طغلار 
أ00) خ7ا0الة طعوظ .ملنه طغللى 
2ط 5ادعط اهملا [انتم 0عئغدزء550ة مه لقط أوع) 
مقاط تك 080 عطا ممم 0015 عط أقطا لعنم)ه 
نمم عتمصدد عطا 0غ لععدماعط دئئزو ع2 ]تناد 
.ع0207) 01123 أذ عطا 01 10015 010018 عط 5ج 
ععدع2120ممه 95406) 0.05 01 عنالة؟؟ ععصوع تمع زه 
-ع1 10 لع تناوع؟ أعلاع1 عطا مه لعاععاعو 6/05 ([عنوه1 
20و20 .ذاوعطا0متإط السسه لمن10ئ1لم!ا زمه أععز 
01 كطدعممط عط عدبتوععط /تتوووعء26 1185 عمتاوع] 
حطنة 1 عط .5نامع2ع102208 غ204 عنرعل6 ووناميع عط 
عاطهة1 .نزلنند خنطا ص لع1[ممة كما لمطاأاعمط عمقط 
عط 01 5مك هاد ع كلام لوعوع0 عط 5ع12172ة تند 1 
5165 لمقاط وى ععقتطا عط حتمرآ 0212 


-0115 020عع5 عط1' .كلم زاعل7 ومال 1نم ش1اوء:01) 

د56 (اللطكطه12ع2 لقتاصعاه0م عطا عدمتمتععمم ,دمل 
-197 0100 عط له ذعاأز5 تتقتطدعخ ععغط) عط تعمل 
عط 2ه لعغطعة10مم2 05 ,غ018 0101019213 01 مه 
ع5 عقوللوعء 2]5نامء لإعمعناوع2 1001 04 كزموط 
امك عط مغ عنادا .عاطه11ة20 لإأممة مزع وغول 
لعاععاء؟ 05 81105 باع85غ02 عغطا 01 عتتطهم عرعام 
عطا م[ .1001 22219515 11216م10ممة أذدمم عطا كه 
لامعل #عاناممدمه 2 ,رعتتلعءم1م 11105 
5 1[ 015 عتتوومدرمه لوعناهمعطاهم 2 دعاوعءن 


4 .تقول 810.9 عنوه1 :12 


11 


4 .نتتول 9 .0ط عننرو5][ 


001 1144[ 3117 !1 113!5 18440010 نم5 18 كز 82035 34110" 
1 [1: 2111 مد5ددب0 ذه كب بركباد؟ 0ر جناه 001] مإتتادناكزهناك 50م !كا 211 ابال(0 ٠‏ كزلام4 18177 0.180115103م 2113 300671305 رإنامد 0[ بمتتاقكا, 0ج-001) #كام 10134قكا,6ج- 


يكن لاجو لوو لومم مجو اوكمو سسستسكة الاوك الوك اموه امسا المكك الومو 


طم دأ م010013 ع1 


عع /لااء5 ملطعصمله1ع؟ لامتأمعامم 2 عتعط 15 (2 
أطوم متعطاتاهد ععغطا عدعغط) سسصمظ 5أع و أعاته 
لع61 160017 كأعد]عاتة 01007700 عط له و5عازو 

1187 أمدظ مز عع 001 01015921 مسرم 


عذعطا 0 قك 201517 لمك ع120110م 10" 

عكاء ,1115 .ا1ناع تل غناط أمقاتومطة ك1 كممتادعنان 
عط ,عاد 025 01122 أذ 010هناد5 عطا 101 امع 
-تطوعة عطا 02 دعع 2[ طستعدمة عتطات[مع له معتتم] 
50112 10120 لاما نزآزه عتة 2للتامصتمء< بج 
لعالططنطا نزرعلا جه عل1م20م طعتط ,كممقعع1امى 
-اععاد .ع متاهل 220 ماوع زومم1كء 101 ع1نه راع وم 
ا تتام مععط عكقط 5ه طعناد ,وععمعل 1ه 01)ء 
عطا ضا لم5 1عتاء أعنز غ001 عتكقط رقزوخ لتتة نكم 
1001 عتطتامعلد2 عطا ممه ,هاتاكمتمء مقتطوهم 
0 25501261025 105511 عنأوم0مع012 20 عتتقط كلم 
-02 مطلخهمل عتأاعم ه1201 ,وزللفصاط .وعسكء عل1ومرم 
أكقةط طغةا 0ع121ه3550 عق 35 طعناد ,دعت تصلاتمم 
كة عطا ص1 عسكاعد1[ مععط عنه1 ختلطا عتكقط بوتكم 
الاكطلمء مقتطوعخ عط 01 طاعتوعوع] نع 10[ معقطء 


ناكا 

كقطا تا 0/60 [مصاء دعنان تصطعع] لدع 51265 ع1 
1012 أعدأعتمج ‏ لع2تلتان مكدع أأدع17ن1ز 
-0162م 216 نالة677 10 025 1و لمعمل 1001 لتنة كأطتام 
-015 12061 قعازد عط معه اعءط ومتطكم 0 ه1ء: لقنا 
-100م عطا معله 15 لإعمعبوع 1م0ما عطا .ممزوونه 
لعتقةه دعا لتناعة [هممتاعصدظ عتقللعممه 2ه أعنا 
حلل أعوأعامم .عدم اكمة عداناع تادوم 2 ص أنه 
عطا ده أمعلمعمعل عط تإقمد دمعع عدم اهدده 1كمعمر 
حلنةلمع:1م عط 35 11اع780 5ه امتعاهمم كه عاطواته؟2 
-00 لزع اعلطلا صا عمبطآانك عط 01 م60 نلو عما 
.1999 112اتلك]1) نتلاكت 

7/1 5عطاعة120مة ل[9ع5]201501 52726 0ل 
-©56 01065]01085 لإلنند عط ووعل0ج 10 لعتتباوعم 
-026285 عط معع تاعط6 وععمع رع ]يل عط 01 عوتلوء 
5 9 لتاكقتمع2 منقاطوعخ عط ع2 م[اطهاته؟ة وء 
1١2130‏ 01 15ؤل9[همث .عع 01 010119731 لمه 
5 ,0110612510115 أع19ع211 15128 ,(4 1017م ) 
عطا مععلكتاع6 ومتطقصمتد[ء: عط أوعا 0) 0عاعه1معو 
-01 نكاد ضذ عط لهنة ذعازة عمعواتند مقتطدوعمخ ما 
5 لق [أطوعخ عدعط!' .ع20') 173ا0) آخ غ2 دتمل 


لوجعلاء5 .15ءمد2ه5 مه كلتمعكتل ركصمعلعط نزامم 
لعلهء10 عنء7 كاأعواعاة مدع اسعطعم 2ه كترعنوج[1 
-كاع 0156021101 2 غتاط أعلكع1 0100150 عط عتتمطج 
حةء ل[ تعطعى لطمة ج0100 عط مع جاعط 1560 
اع هقط عندع8 واعلاع1 ضوع[ ساعطعة عط .كع ئزج[ 
-م0طء لفتعلاع5 لطة دع:ة ل قط كام تعمحتم برط 1760 
.(1994 لاممقطعتتسة) دعم 

102160 دعازو 16 05 5ع11هء5 3 مروت ,1992 م1 
تتقطقطذ 117201 عسصكاه0176210 امعورام توع5ه مد ره 
لعاع0116ء متوعا نقء51115. 2 بلاعصرع لآ أوع انمد لز 
عطا 01 القط ترواعدع]! .قاع هإعايج 010013 729 
2215 711 ,قاعم ممطء 01 0غا15ك00» مامه 11ج 
202051 1151285م تمه 5لزمع5ئل له ,قممعلعط19مم 
.(1997 عأقطعك لطة تعتقط17؟) بعلم تمصع عط 4ه 
-013© (2ة010017) لعمره1عتعء10 02) 0100930 عطل؟ 
5 ها لعتعاع ع6 111لا د5علزة عوعطا 04 اأمعصمم 
92-100 7ع معلا 

لوت عطا صذ معكلةازمع20ن لإء17ناد 2 ,2002 10 
1نامع 2 169762160 مقد0 لمتامعء 01 أعتماولل 
-عاكة ة01001 2,113 0عل1عالز غهطا وعازو 43 1ه 
-01 عط سنطةكالآ .(ووعىم مز ,2003 معلهط8]) اعد 
1 لع 2تامعع3 كاعم ممطء ردعع 2 [طصرع 3255 متوحكمل 
0 200108 12 لإامأمعلامز1 ٠001‏ عط 2ه 5990 
5 ,5ل#701عطمة ,كمموعلعطن019م ,كتعممنو 
-اعلاء0آ 01) 01005205 عط .دععو هم له 
5111977 كلطا 01 26عم0مطدمء (مه5ه010 لعمزه 
.02-100'مقمم0) هد ما لعررعقعم عط 11 

-طأانا50 15 لطناهم1؟ كأعه]عتتج 01001530 عط 
320 (000آ92-1'معممعم]ا) 1992 طنز معمرعلا مرعاومىر 
1771 (02-1000 مهم21)) 2002 1 مم0 لوعامعء وز 
23 أذ 187 عط ,اكه تاتطهه م1 .حمق عع تياد 1ل 
5 0125511160 017لقطكلتتدسك غهطا واع د إعائج عنحو0) 
لعل ة قوعي عنع م003ل010 عه صمع ا معاعمدعيم 
عطا 01 غطعض! صآ .عازو 20د بأعقاما مه تمع 
تك عط لصة كممتاذدعنان (اتمتومع تحط ع متمتح :0 
اعتدعدع1 0100 015009135 عوعط) 01 5ع7512110للك 
:215 01165110115 


حطمن] كلصة ععدكسسه عطا 00 أمعاء أقطى 10 (1 
650114 0222202-10 لتنة 92-170 7عمروعم؟ 
635 عطا ما كأعو1ع2ة2 0100550 تكزد مز عط 0غ 

)0 أذ 01 161761 


4 .صول 1810.9 عنوو1 10٠‏ 


2أط3 8 دأ م010013 عط[ 
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نأنتة) عا صذ لعصهة)سعجر ععألو عتطاتامعلوط عط له كعأناه؟ سمتاة “عتم لعكوممترم ]0 د31 :1 .مألا 


4 .نول 9 .80 عنروذ] 


13 ع102ناوكة 2150 أكت0امز عدن يوالاكطتمء2 موتطوم 
-ق1أنام0م 1262 لطنة اتتعصع لماء5 طرعا مم10 عصره؟ 
ع7 35 11160ا06 5ألللل1207 0لا 

علكتال عتقستاء ععام0ك 2ه 05 أعممه عط طختيل؟ 
8للطماعء5 عطا عمتللهئعط ,عمعءمتاط يعمملآ عط 
5أع7ع1 ع5 ,عمعءماو1ع1ط عط 01 وععى ع1 عط 01 
حلاء 0505515139 ,5تعاعم 100 35 اعتاصر كه لعمتاععل 
له طه8 عط غ2 دععل00ط لصة 1 غمع] تممعاما ع سلدومم 
152 عط ,عصتة أعططنا عصصدد عط م1 .طملموق13 
ضقطا ذ5دع1 نراعع111 ٠95‏ كاأمعمتكصم عط عع اعمط 
5528 عط عاة 1 [اعه1 2150 5801010 طأعتطى ,نقهل00] 
4 تتعاقدء 101220 كلصقط مقط تزلتوء 1ه 
عمنة5 عط] .(1995 نع 7لهة11]) وزوخ جرع أمدع 01د 
5 110110113 01 00115 عط 0غ نزؤآممة لإقدر 
2120 مم1 

لقتاصعأهم عط مقط اأعنع1 وعد مذ عمتاععل عم 
مقتطوعخ عط لسة دع5 لع؟1 عط طاوط أتعتتومه مغ 
تلمع 023 امعووءط .كوعة لععاء2010ة1 مامذ كلد 
لعممء لا له أناوطنازرطا معء تاعط لعندع10 ,مج151 
أقطا عع6210 1220 2 0 اأمقصحمعةء عاهد عط عط 3م 
قلطا صآ .هامث لمه وعتكأخ لعأععصدوء ععدمهو 
ع1أ0ا10 متعطاناه5 عطا معلاكممهء القطد م18 ,تعمهم 
0 35 01232 220 لاعططعلا 201055 ,وع1أكة 01 أتاه0 
حلت لتقمصتتاط تزأكدع 01 مناه لكمز عط .10 ممنامه 
11210 كاأتواع 


للدت 20116 183ل 
2210 51165 عععطا ,عأنام متعطاناهد عطا عدمام 
715 1137 لإأكدء ع51زأووهم هه لع كتامعل1 مععط 
لعمطعء لا 12 عكة 11580 .أقدء عطا 10 لإاعمتناوز عطا مز 
لع 2 ادع علع لله له تتقحم0 ص كز عمه لصة 
5 01560719 لاعطا 01 عمتنا عطا غه لم1 1تأمعل1 
ع1 .ضة01001 لعمم1ء7ع12 نه مدع[ عع هدعم 
1 ندعم 1983-1988 مذ لطنام1 785 ه216 أو 
عمء لا اعط 500 01 اتلقممقعطلدآط1 عطا ص موسددر 
لعأكاكمه غ1 .(1994 ,1991 ,1987 اممقطامتسم) 
520 0570 ته دعازد عتكوه 10 وماد معتل 02 
5 85 الاقط دعازو 11972 اله لالز ردعازو كته -معم0 
لط ذ5ع1ز5 عنكوء عطا 01 150 .وعع2 ألمعرع نل 4ه 
0022 لذ ,لختطا غطا غناط كاأعو]عتية ع1 بجرور 
أدءمع06 115 18 .2201 لإقتقمم لعزوطتقط ,مك0 
-ع311 ص8 010080 187 08 كالدممء0 تأزو صذ باعبع1[ 
5020 1115لا كاعم ممطكء 'زاسمتهمر ,لعتمعممة كاعة1 


212 .لق دعا6 لصة وعاوطللا .آلا موصحمملمر 


5 ل0ع1ع126 عتهة د5عتاأاكتلطز أذمممط رعمعطومواء 
-51111011110 01016561005 عط 01 داعا م[ .ضدع ا لعطعءم 
-0ع8 عط 220 دع الخ دطمعا كدم نومع تمر نزأموء عد 
عطا ,كعم أعمأعامة 01 صمااطتاكتل امعتطمويع 
/53أ05لط1 ضة0100 عطا 01 عتتطهم لوم اعطععة 
-01 ع8طلغقتالولاء 102 علتمسطعمعط 2 25 عله فقط 
لتاكطتمع2 مقمتطهعخ عطا مز ملم ععاتاحمه5ه 

-ع15 ]2 12202125 تمقلصتط 01 برع لامعءوزل عط" 
قزكك متعأكمدعطانه50 3200 جععامدء مز د5عازو عاممر 
لزاع متددعة5 701010 هنتم 1.8 02 ععصمء عط متم 
-0ا0ط] لإلتقط معطم درم عتبتمومعل 2 عنأهلمهمممر 
-015 أخقععع عط 01 ع1 صل تعتاعدء كنوع( 1ه كلصود 
01 ععصةء عل10؟ عط لصة لعاعتكون عط م1 وععمة) 
./1 عط عمه1ة 0م ئزم1يعهء ع6 10 دااع متده 1 كمه 
تحط لإلمدء عط 01 كدعم1 لقسصاعتره عط داع نامطتام 
أكقق8 صل صعء] عكقط ما كتدعممة 'للأمعكنك كأصوع 
8121013 لل عطا عستلتدوء:1 كممتادعنان ,معتام 
16121131 101065 عقنة كمطكتطتة اععمر 

جقع1 0631م2 دعلللم ]0 أناه 5ع أنا10 متا /3لم0© 
عط .قتطوعك عذتع 27 بمعطا 4ه طاوط لمج عاطزو 
عطا 5مل 12ممتطاظ سمط لعععمعم للنامك أوتق 
عط 1010 هللاكصتمعءط لتقصزك عط و5ومععة لبرحج 21116 
ناه" ععطاه عط" .هزعة متعاوء؟ امه أمدعء.] 
مطقحم تإاتدء 01 تإتماءة(2 عستطععة عط :ولام 
0 ع0185) 010119721 ططمئا وعتقذ أموظ جز وعازو 
للعآ1 عطا 01 طانامممط عط 5وممعة معط ,سوط نر»ط 
لعماع لا ماض1 لإلاعع:01 طملمدكة لاه طو8 غه و56 
5 ل1ع 1011 ععغطا ,عتتأعصناز عتطا غى .(1 .215) 
1121 عغطا عدملة قعصلءط )5ن عطا ,معمه عنعن 
صعه كتاع لعنوع10 وتصقطة1' عط 4ه ستهام لمأاكدهمى 
ب0ممء6؟ عطظة' .دع5 ل0ع1 عط مه كصتهأستامم عط 
أكهء عط عع لاع 5ع08ة1 ,اكت عط عمتاعللههم 
عع 7256 عط 3220 كصته أ طتاممم عط 2ه عازه 
5 و,بولتلطا عط1]' .تتعوعل مقتطوم عط 1ه 
عط 15 مقصص) لصقة معمعلا ذ5ومعرعج لنوكاقوء 
ألة511 عطا 201055 ,هلتاكصتمعء2 تموتطوعم صنرع نامو 
أ25ء 701215 0غ 220 ,لنلة؟[آ ماضز ,نامآ 1ه 

-ع51ة 010012 01 ععرعوع1م العتدممة عط 
2ش طدامظ وسمتطعتهة د5عازد 01 معتيع5 2 جز ماعم] 
عأققء له 01 عع7رعاولة عطا قأوع51158 032 0] 
-2110 12 101116 12008عتطط تتقصسسط لمونن 
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